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ترائيات/ مجلة محكمة يصدرها مركز تحقيق التراث بدار 
الكتب والوثائق القومية .- س .ع 1 (يوليه ه١٠1)‏ 
 .‏ الماهرة: 
مطبعة دار الكتب والوثائق القومية , 7٠١0‏ - 


مج ؛ 1 اسم. 
نصف سنوية. 
إخراج وطباعة: 


مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. 


رقم الإيداع بدار الكتب للف 6ن ” 


مجلة محكمةيصدرهامركزتحقفقيقالثراث 


كك فى هذا العدد 


أ. د . محمد صابر عرب! على سبيل التصدير أ.د محمد صابر عرب 
رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلميدأ اقنتاحية العدد أ.د عبدالستار الحلوجى 
رقعت هلال بحوث ودراسات :» 

رئيس التحرير - كيف نقرأ النص القديم؟ أ. د. محمد حماسة عيداللطيف 
عبدالستار الحلوجى - صناعة الدواء فى الحضارة الإسلامية د . محمد فؤاد الذاكرى 
ناكب رئيس التحرير - نباتات جامع ابن البيطار المستعملة فى علاج أمراض الكبد أ. د. كمال الدين البتانونى 
عفت الشرقاوى - عن الأخلاق الطبية فى تراثنا الإسلامى أ.د. مصطفقى لبيب عيد القنى 
مدير التحرير - استهداف المخطوطات فى العراق أ . أسامة النقشيتدى 

محفوظ الشرقاوى< | وليانى الصدى وهو طائع (حل مسابقة قصبة السبق) 


لح : ف عامل ما - أما قبل أ.د . عبدالستار الحلوجى 


- شوقى ضيف ورحلة التكامل المعرفقى أ.د. عفت الشرقاوى 
تكامل المعرقة النظرية والتطبيق فى نتاج شوقى ضيف أ.د. عبد الحكيم راضى 


- شوقى ضيف وتحميق التراث أ. د. حسين نصار 1 


إبراهيم شبؤح (تونس) 
أحمد شوقى يتبين (المغرب) 
أسامه ناصر النقشبتدى (العراق) 
حسين نصار [مصر) 
رضوان السيد (لبنان) 


عدنان درويش (سوريا) - شوقى ضيف والنحو 


و ليف را أ.د . عيد الله التطاوى 
شوقى ضيف والبلاغة العربية أ.د. محمد عبد المطلب 
أ.د. عبده الراجحى 
عصام الشنطى (الأردن) - مصر فى نتاج شوقى ضيف د. عوض القبارى 
فيصل الحقيان (ممهد المخطوطات العربية)| ‏ الدكتور شوقى ضيف رؤية ببليومترية أ. د. محمد جلال الغندور 
يحيى محمود بن جنيد (السعودية) | متايعات نقدية س- 
ا - تحقنيقات المستشرقين . الوجه السلبى أ. د. عبد العزيز المانع 
ا ببليوجرافيات : ٠‏ 
المراسلات والاشتراكات - المخطوطات التى حققت فى رسائل جامعية بكلية أصول الدين . جامعة الأزهر (؟) 


مرك زتحقيق التراث ب دار الكتب والودائق القؤمية 
كورئيش اليل رملة بولاق - القاهرة إعداد/ أ . أحمد عبدالياسط ١‏ أ. أحمد عبدالستار 
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سعرالنسخة : داخل جمهوردة مصر العربية : 30 التران* عداد/ أ. حسام عبدالظا : 
١‏ اخدريات للأهرد ١.‏ جنين لنهينات من أخبار لتراث |! / اه حمر هر 1 
خارج جمهورية مصرالعربية ٠١ ٠‏ دولازامريكت | القسم الأجنبى ب 


- أصول العلوم والتكتولوجيا فى التراث الإسلامى أ.د.أحمد فوّاد باشأ 


الايد شتراكات السنوية , 6 جنيها للأفراد, 5" جتيها للهيئات  ١6‏ دولاراً خارج جمهورية مصر العربية 


عَلَى سّبيل التَصْدِير 

عد انر كر تين اران ون 508 الكلم عن دار الكنب» وحف أي مدخل ادار 
الكتب بأتي مركز ححمَيق التراث» الذي شكل عبر تارينه مدرسة م ينقطم دوزها ٠‏ ل ظل محتفظ 
بوظيفته خادمًا لثراثنا. العربي من خلال إصداراته الرائعة التي عيّرت بح عن ذأكرة هذه الأمة؛ 
نزامو انارت الي حاف اران متريية ريدن عن لحان انل ابأ 
العاملين في هذا المركز الذي كان دومًا بمثابة مدرسة لما أسائذتها وطلابها ومريدوهاء لم نوقف 
عطاؤها لدرجة أن العتابجَ العلمي لمركز نحمَيى التراث قد أصبح بمنادة عملة موثوق فيها لدىكل 
الدوائر العلمية والبحنية في ىكل أنحاء العالم. ١‏ 

أعارفٌ بحق: إوعلة" انراق" خلال نت ازا قد أكرت ها إطفاله علديه جادة عل 
المعنيين بالتراث: يق ونقّد وفكراء وقد بدا ذلك من خلال عنابة القَرَاء ودرجة اهسمامهم؛ وهو 
ما وكر أ ترامنا العربي سيظل دومًا جديدا بشكره واسّكاراته وهي رسالة هادفة ومعيّرة رذًا على 
كل دّعاة التبسيط بحجة التجديد» سواء في الشكل أو فى المضمون . 

راسد اللحادس مق بهذو الدووية العلمية المتخصصة 7 واحدا م: من أهم الأعداد التي 
صدرت؛ ل نظري أسماء الأسائذة الشوامخ الذين شاركوا في العدد يخبرتهم العلمية 
الرصينة» وهم بهذا ددن خرف بعلل قا العربي الذي ما بزال في حاجة إلى مزيد من 
الدراسة والحفيق. 

وثي الوقت الذي تتباهى فيه الأممْ والشعوب بتناجها العلمي والفكري فإننا - ويج - تملك ما 
تقاخر به الأسم من نناج فكري وأدبي وفلسفي في حاجة إلى مئات المرأكز البحثية واف من 
الباحئين المخلصين الجادين الوائمين من قيمة هذا الثراث ومدى ما قدّمه للبشرية من خدمات جليلة . 

ومن المناسب أَنّْ قم الشكرٌ لهيئّة التحرير حينما اخمارت اسم شوفي ضيف لكي بكون 
شخصية هذا العددء فسيِبعَى الرجل علامة فارقة في تار الأدب العربي, فمّد خدم أمّه حيتما 
أوقف حيائه الملميّة كلها عبر ما شَرب من السيين عامًا: انان جالع ور وقيمة فكرية 


وثقافية وأدبية شكلت في مجملها تَاجًا علا سنظل الأجبال القادمة تتهل منهء وهو فيكل ما صنع 
كان رسولآ للثّافة العربية» فلا يج في أية مدينة عربية - أو حى في كل قربة صغيرة 50 
اسم شوفي ضيف؟ سواء من خلال إصداراته الرصينة أومن تتلمذوا على بدىه» لدرجة أنه أصبح 
بمثادة الجامعة الكبيرة التي امتدت آثارها إلى كل الجتمع العربي شرقا وغرنًا . 

ما أحوجنا أن نظل شوقي ضيف مُوذًا ومثالا وقدوة علمية واننائة 1 ! 

وإذا كانت المجلة "تراثيات" قد بد خصّصت مجموعة من البحوث عن تاج هذا العملاق الكبير: 
ا وذوا يا + شه شوقن يق وتالئه ايتلنى خا الدراينة وولف الات 
الثقافة العربية. وفي النهابة فسيبقى مركر ححمين التراث دليلا عبقرا على عتادة دار الكتب والوثائق 
لقرقية مزاك امنا اولي نيدة جياه حاعك عن درا حجم التراث العربي وأهميته. 


افتتاحية العدد 

تصدر هذا العدد من "ثراثيات" وقد فقدت الآمّة العربية والقانة الزينة واللغة العربية واحدًا من 
أبرز رجالاتهاء وعالمًا من أكبر علمائهاء هو الأساذ الدكور شوقي ضيف الذي اتتقل من ضيق الدنيا 
إلى سعة الآخرة في العاشر من شهر مارس سنة ٠ ٠0‏ "م بعد حياة حافلة بالعطاء؛ نا" ثرى المكتبة 
العرية ؤقاته التي جاوزت الخمسين. والتى أرّخت للأدب العربي في مختلف عصوره وبيئاتهء وتتاولت 
فتونه وشخصياته . ولم تقتصر جهوده على مجال الأدك وحن وإعما اتسعت لتشمل علوم اللغة العربية: 
اولك رش وكآن الفارس الذي لايش له غبار فكل فرع من تلك الفروع» وستبقى ججهوده 
وكتاناته عن تيسير النحو العربي ره متألقة في جبين الثقافة العربية الماصرة . 

وإلى جانب مؤلفاته ف ى اللغة والأدب» عدن شيرق ضيف فى آفاق الثقّافة الإسلامية وبلغ ذراها 
العالية؛ فكتب تفسيرًا للقرآن الكريم وأصد ركانا عن "معجزات القران": وآخر عن القسّم في القرآن 
الكريم". كما كتب سيرةٌ للنبي الخاتم» لقم كنا َي عظمة الأساق وتكشتت الموانت المضيئة في 
حضارته؛ مثل: "عالمية الإسلام"؛ و"الحضارة الإسلامية من القرآن والسنة" . 

وكا م شع شوقي ضيف با أف - رغم غزارته وأصالته - فراهبمد بده في جعبة التراثه وسقي 
من ك ه سبعة أعمال يحتنها وينشرها على الناس. وف هذه الأعمال تتحلى الخيرة الواسعة؛ والحس 
لثائي الدقيق» ولام الشامل بالتراث وخباباه. وفيها يتجلى منهج المتميز في اتحقيقء فهو لا يكثفني 

كر انض ااانا دم له بمقدمة لاتقل أخميةٌ عنه . وحسبنا دليلاً على ذلك كناب "الرد على 
الحا" لان مضاء القرطبي؛ القن مد ررايية اك مو م وا ذلك أمكاز هارع حكن 
الآن. 

فد كان شوفي ضيف -حجق ارما من رموز الثقّافة العربية الأصيلة والمستديرة في العصر الحدرث» 
ركان كنة دن قينا الشاعة 0000 الفانية رحل الإنسان فى الأثر. سيت القدوة» وبمّي 
العمل الصالط الذي خلفه للإجيال القادمة من أبناء أمنّه العربية والإسلامية . ب النبراسٌ الذي ستضيء 


افتاحية العدد 


هالباحثون ويسبرون على هديه » وبقى الكثزالمعرفي الذي تركه لَنْ بعده يستثمرونه ويستلهمونه! فد 
كان شوقي ضيف الدوحة الوارفة التي , َي للا الباحئون في مصر والدول العربية» وكاز ن العلم الذي 
لفون حوله .كان المفرد الجمعء والإنسان المؤسسة: والعالم الأدسب, والأستاذ الأب لكل مَنْ عرف عن 
ورب ذأحبّه واحتمهء وكل من قر له على البعد فبجله وأكرء كآن مدرسة ف عله وخلقه وسلوكك 
مدرسة 5َغرْح فيها الكثبرون وسيستمر عطاؤهاء وسيسانم تلاميذها وخريجوها جيلاً عد جيل» ٠‏ فمثل 
شوقي ضيف لا يحود الزْمانُ بمثله إلا على فترات متباعدة قد عسل عشرات أو مات السنين. 

ومن حقّ شوقي ضيف أن خرن الأمشكلها لققده» ومن حقّه على تلاميذه ومريدنه أن مكشفوا اعن 
جوانب العظمة في شخصيته . 

ومجلة "تراثيات" ُشرّفها بو ونا العدد تعرّف دبعض جوانب تلك الشخصية 
اله رجز اك يفل متكا #الأن كل خرص سيك لا برع كان اعرذ مو غلة فر 
كالتهر العظيم الذي يروي الظماء وبنشر الخصب والنماء . 

رين خم به هذه الافتتاحية؛ هو أن أقول لك دا شيخ الجليل ما قاله علي محمود طه في 
رثاء الأمبر شكيب أرسلان : 

ررْءٌ العروبة فيك والإسلام رر التهى 55 الأقلام 


رئيس اللحرير 


بحوث ودِرَاسَات 


كيف ترا التص القَديم 


كَيْفَ تَقرأً النصّ القدِيه؟ 
أ.د. محمد حماسة عبد اللطيف””"ا 

درسّنا للغة العربية لاددّ متصل بالنصوص القدمة: مطبوعها وعطوطهاء ونحن في عملنا مطالبون 

وده امون وفقه ما فبهاء والوقوف على دلالهاء ونقّدها ندا خارجيًا ونقّدًا داخليًا؛ لأتنا 
: ب لي 0 المسئولين عَنْ هذا الفهم للك النصوص» الشرط منااحتناها ورعانا 

وتقدمُها لغيرنا . والنص القديم مستت فقّد يكون شعرًاء وقد دكون تشرَاء وقد بكون تفسيرّاء وقد 
مكون شرحًا لأحاددث تبوية؛ وقد يكون نضا علميًا في مجال معين من مجالات العلوم المختلفة» وقد 
تكون نضا حوبا . والشعر - بطبيعة الحال - أسبقٌ هذه النصوص جمعيًا في البعد التاريخي . 

ونصوص الحو أسبق بق النصوص العلمية في الثراث العربي . وقضية ة الاتحال في الشعر العربي 
القديمثما نه صلة وفك اسارج كاك الهن ادن وقد وكذاك نسبة بعض الكلب إلى غير 
اضندا راغا له صلة قراءة النص القددم ونهدهء وفهم عض النصوص القدمة على غير وجهها ما له 
صلة بقراءة النص القديم ونقدهء وبمَاء بعض النصوص القدمة جامدة ثاسّة دون تطوير أو اسسشمار مما 
له صلة سراءة النص ونعده. 

الترض ين التراعة+ انا ست » وكل نع له أسالييه الخاصة بهء التي لا تعارض بالضرورة 
مع الأنواع الأخرى. فقراءة النص المخطوط نمّصد ميمه لحا مقوماتها الخاصة التي تهدف إلى جلاء 
النص وتوضيحه: وتقديمه للقارئ سليمًا صحيحًا في أقرب صورة ممكثة لما أراده مؤلفهء وهنا يكون 
المعوّل على الخبرة بالخطوط: مشرقيها ومغربيهاء وأساليب النسّاخ وتوثيق النص؛ وطريقّة كاسّه 
وعلامات الترقيم فيه» فضلاً عن الخبرة بالتصحيف والتحريف» وفهم النص ومجاله والثقافة الخيطة 
له والقدرة على تذوقه . . . وغير ذلك ما بقيم النص على طريقّه الصحيح المرجو له. ومهما دكن 
من أمرء فهذا باب سمل بذاته براد له عض المتخصصينء ويغتُون به. 


() وكيلكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة. 


٠‏ كيف قرأ التص القَديم 


وتزاءة اقسنم ا حلالتخك والدرس لاا - مواصفاته الخاصة به؛ فمّد يكون من أجل 
التدليل على قضية ما في الثراث المّددم» وقد بكون لفهمه وتذوقه في ذاته اسّغاء شرحه وبيان ما 
يحوي عليه؛ وقد يكون لبناء موضوع بضمّه ويضم غيره من النصوص .. .:. 

ومهما نوع الحهدف من قراءة النص فإن منهج فهمه واحد» لادد أنتى علق امن متخي 
سليمة حى يسام إلى تئج صحيحة سايمة مستقيمة؛ لأن اعوجاب النائج وعدم اسنقامتها قائم في 
الأصل على فهم سمَيمٍ وحس مدخول: 

وكم من عانب قولاً صحيحا وأفله من الفهم السقيم 

ولة لق وليخت العلمي على كل تحال أن تبدى النافة خلن متاو قصد أوسوء فهم؟ الآن 
سوء القصد تدليس» وسوء القهم ممصان فى الأداة. 

وسوف أجمل أولا الأسسن التي دنبغي أن تسسّدد إليها قراءة النص القديم وفهمّه, وهي: 

-١‏ توثيقَ النص؛ وحَحَقِيقَ نسبته إلى قائله: هل قاله صاحيّه مباشرةٌ فجاء في بعض كلبه: أو 

5 وضع 6 سياقه العام الذي د فيه» ومدى مناسبة النص لهذا السياق العام وبوجهه 
اليه لمعي ْ 

*- وضع النص في سياقه الخاص؛ كأن ينظر إلى الفصل الخاص الوارد فيه. فإذا نظرنا إلى 
الكثاب على أنه مثل السياق العام فإن الفصل بوضعه في داخل الكتاب مثل السياقٌ الخاص . 

4- النظر في النص نفسه من داخله؛ وتبين مدى مواءمتّه للسياقٌ الخاص والعام, والنظرٌ في 
الأتكار التي يحتوي عليه وتقيب هذه الأفكار: 

- عرض الأفكار الواردة في النصّ على أفكار صاحيه وآرائه في الكتاب الواردة فيه وق 
غيره. 


1- موق معاصري هذا النص من أفكاره» وموقف القربين منه المهتمين بمجاله. 


كيف نترأ النص القديم 


هذه عاط عامة لاب من مراعاتها في النظر إلى نس علمي في مجال معين» وليس هناك ترتب 
معيّن لمذه الخطواتء فالبدء أنها نؤدي الرضن مبهاء المهم أن سوق هذه الجوانب التي 5 
سلاييب التص ونحره إلى الهم الصحيح» لا أن تؤخذ ذ النصوص من أطرافها دون محيص» رين 
عبرسيم انض اغذة أو تفسّر على فهم نريدها نحن عليه وهي منه براء . وكم من الأخطاء 
ريكب في هذا لجال كأن تسر النص محذف بعضه أو بره خدمة لغرض لا يوي إليه النص 0 
لوي عنقّه لا ليلقت إلى ما برمده الباحث لا ما بربده النص أوينهم فهمًا خامنًا سبب عدم فهم 
سياقه الخاص والعام» أو عدم فهم أفكاره الخاصة: أو عدم النظر إلى مدى مواءمة هذه الأفكار مع 
آراء أصحابها الأخرى. إلى غير ذلك من دواعي النظر 1 والقهم الترين. 

سوق أختار لتطبيق. نعنا من النصوص القدية التي هت فهنا خاطنًا ؛قادت آل شعية أراء 
إلى بعض العلماء لم بقولوا بها وم تدر لهم جتلدء أو أهملت إهمالا معيا ذل ته آراء أصحابها حقّ 
الفهم؛ وم تسسثمر في تطوير الفكر الخاص في هذا الجال المعين . 

البوروه رحا وسور د ل لازي الغيد بتر سير ركف تين ان 
الفحة والكتسرة والضمة زوائدء وهن دلحمّن الحرف ليوصل إلى التكلم به والبداءً هو السأكن الذي 
لا زيادة فيه والفتحة من الألفء والكاسرة من الياء» والضمة من الواوء كل واحدة : شيء ما ذكرث 
"0" , 

هناك باحئون نسبوا إلى الخليل بن أحمد أنه يمول بأن العلامات الإعرابية ليست دوال على 
معان وأنها تلحىّ الكلام ليوصل إلى الكلم به؛ أي: إن هذا الرأي - سب فهمهم - شبه المقولة 
المنسوبة إلى محمد بن المسستيرء المعروف بتطرب» ونقلها عنه النجاجي في كثابه 'الإبضاح”؛ إذ سول 
"م يعرب العرب الكلام لدلالة على المعاني والفرق بين بعضها وبعض" . 

ومن الذين فهموا نص الخليل على هذا الوجه عدد من الحدثين» منهم: 


د . إبراهيم أيس "من أسرار اللغة: "١8‏ 


- كناب سيبويه : 580/7 (طبعة بولاق)‎ )١( 


1١ 


كيف تر العص القددم 


ود . إبراهيم السامرائي "دراسات في اللغة: 9ه" 
و "الفعل : زمانه وأشيته: يفلة 
و"التطور اللخوي التاريني: 8" 

وحمد الأنماً أ "الوجيز فى فقه اللغة: 955" 

ود. أحمد عبد العظيم "الوحدات الصرفية: ؟١"‏ 

ود. عبد الرحمن السيد "مدرسة البصرة النحوية : "٠5‏ 

وهذا النصٌّ أورده سيبوبه في "باب حروف البدل في غير أن تدغم حرفا في حرف وترفع 
لسانك من موضع واحد"» وتناول فيه إبدال الحمزة من الواو والياء» وإددال الواو من الياءء والياء من 
الواو حيث وقعنا من الكلمة؛ وليس ممّام الحددث عن الإعراب ولاعن دلالة حركات الإعراب . 

وهذه المسألة قد تتعلق بتنظيم الكتاب نفسه وترتيب نصوصه وأفكاره؛ وبخاصة إذا عرفنا أن 
طريقة سيبويه فكتابه لا تسمح بإقحام نصوص غريبة عن الفكرة التي بناونها؛ إذ بدأ من عنوان 
الباب عبارات مّصلة لا تنيح الفرصة لالتمّاط الأنقاس» فإذاكانت 2 النصّ صحيحة إلى 
سيبوبه وكانت مؤددة للمعنى الذي قهمه بها عض الباحئين الحدثين - فلعل لما موضعًا آخرفي 
الكتاب غير هذا الموضع» ؛ إلا إنكان يعني أن الضمة بما أنها من الواوء والكتسرة يما أنها من الياء؛ 
والفّحة بما أنها من الأ - قد بد لكل منها من الأخرى كما تبدل ما هن شيء عا طبار 
بوضحه سيبويه و. خراية. وعلى افتراض أنه درمي بي إلى ذلك» فإن هذا البدل لا يأتي خبط 
عشواء» ولكنه ييجيء ا لنظام خاص» وإذا وصلنا إلى هذا النظام الخاص فإنه لادد ند أن يكون نظام 
تركب الخملة الذي يحدد إحدى هذه العلامات للدلالة على الوظيفة التحوبة 5 المعنى النحوي 
الطلوب» وهنا لا يكن اليل داعي إلى كار الإعراب . 

عد هذا ننظر في النص نفسه لنحاول أن تطعمه وتنهمه» ونشّف على ما فيه من أفكارء وهنا 
تجد أن النصّ مشتمل على أفكار ثلاثةء هي 

١‏ الفحة والكسرة والضمة زوائد» والبناء هو السأكى الذي لا زبادة فيه 


كيف تقر النص القديم 


؟- الفتّحة والكسرة والضمة بلحمّن "الحرف" ليوصل إلى اللكلم به. 
- الفسّحة من الألفء والضمة من الواوء والكتسرة من الياء . 

3 نكل حركة من هذه الحركات الثلاث جزء من لينها - فهذا جانب صوتي مسلم به وهو 
عاق حديد ماهية هذه الحركات لا دلالها في الجملة» وللمّدماء في ذلك نصوص وملاحظات دقيقة 
ليس هنا مجال مناقشتها . 

در الذى ي أوقم أوثك الدارسين في الظن أن الخليل بن أحمد شول أن علامات الإعراب لا 
دلالة لا في الكلام غير أنها تزاد لعل كناد جنا دبعض - هو العبارة القائلة: ل 
الحرف ليوصل إلى التكلم به والبناء هو السآكن الذي لا زبادة فيه". ولعلهم فهموا أن "الحرف" 
بتّصد به هنا "الكلمة"؛ وأن "البناء" نّصد به ما بابل الإعراب. ولكن وضع النصّ في سياقه 
كشف أنَّ الحديث ليس عن الإعراب والبناء» وهذا بوكد أنَّ المقصود الرت امو لزت المجاق: 
وقوله: "فالفتحة من الألف . د فو أن الح تَرَادُ على الحرف وعخرجها من مخرج الألف» 
وكذاك الكسرة من مخريج الياء؛ والضمة من مخرج الواو”””. وهذه العبارة المأخوذة عن السيراقي 
تكشف أن الحرف هو الحرفث الحجائي وليس الكلمة أو الإعراب. وأما لظ "البناء" فالمقصود به 
الحرف في حال عدم الحركة وهوما ساوي ال 00050284)): وبذلك لا كون هذا النص بحال 
رلا للإعراب أو البناءء ولا دن ظَانْ أَنّ لظ "التكلم" هنا بتّصد به "الكلام" الاصطلاحي؛ بل 
المراد لعن وسيبوبه ل اللفظ للدلالة على التطى؛ بتول: "هذا باب ما بلح الكلمة 
إذا الت تق 55-56 فلا ستطاع أن ستكلم بها في الوقف فيعتمد بذلك اللحى في 
الوقف”"7" . 

وهناك جانب ثالث لابد منه للحديد المقصود عبارة الخليل» وهو عرض هذه العبارة على أقوال 
الخليل وآرائه ومدى تناسقها مع ذكره النحوي؛ على فرض ما أراده لما أولك الدارسون . 


() من رات السيرافي بهامش الكثابء 515/7. 
(؟) الكتاب: 70/9؟ ؛ وانظر عنوان الباب الالي له مباشرة. 


كيف نقراً التص القديم 


وسوف يكو ن كناب سيبوبه مرجعنا في تَحَمَيِىَ هذا الجائب؛ لأنه هو الذي تقل عنه المقولة 
السابمّة» ولأنْه قل عنه كثيرا فيكنائه. إذ بلغ عدد مرات النقل عن (0117) مرة حسب إحصاء 
الأستاذ على النجدي ناصفء وهو عدث يفوقٌ عدد مرات لتقل عن كل مَنْ نل عنهم صيبويه غير 
الخليل» إذ بلغ مجموع مرات النقل عتهم (787) مرةا"' ومن هنا من تقول سيبوبه عن الخليلكافية في 
تصوير فكره النحوي . 

وإننا انلحظ في النصوص المتقولة عن الخليل فى "الكثاب" كن ما برط بين الحركة الإعرابية 
ومعنى معين» ومن ذلك مأ تله سيبوبه: 

-١‏ في باب ما جعل من الأسماء مصدرًا كالمضاف: "وذاك قولك: مررت به وحده؛ ومررت 
بهم وحدهمء ومررت يرجل وحده. ومثل ذلك في لغة الحجاز: مررت بهم ثلاثهم وأرستهم؛ وكذلك 
إلى العشرة. وزعم الخليل أنه إذا نصب ثلاتهم فكأانه شّول: مررت بهؤلاء فقّطء وم أجاوز هؤلاء 
كما أنه إذا قال: وحده فنا بريد: مررث به ققط ولم أجاوزه. وأما نوميم فيجرونه على الاسم 
الأول: إنكان جرًا فجرًاء وإ نكان نصيًا فنصبّاء وإنكان رقمًا فرفًا. وزعم الخليل أن الذين 
يحون كأنهم بريدون أن تعملواء كقولك: مررثٌ بهم كلهم أي: م أدع منهم أحذا . 

وزعم الخليل حيث نصب وحده وخمستهم أنه كقولك أفردتهم إفرادًا فهذا مل ولكفه م 
ستعمل في الكالم'9" . 

فالنصب في هذه الأمثلة يجعل للكلمة وظيفة غيرها تاعة للاسم قبلهاء وبرتبط بهذه الوظيفة 
النحوبة معنى تفيده في جمللهاء أشار إليه الخليل وربط العلامة به والدلالة عليه. 

عندما تحر العلامة الإعرابية على غير وجهها بأولما الخليل ويحاول أن يحد لما تعليلا؛ 
ففي مسألة الجر على الجوار يحاول الخليل أن فْسّرها تفسيرًا يحافظ على العلامة الإعرابية» على 
حين نجد سيبويه لا يرى رأنه في هذه المسألة . شول سييويه: "وئما ون على غير وجه الكلام: 
هذا جحرٌ ضب خرب» فالوجه الرفع» وه وكل أكثر العرب وأفصحهم» وهو القياس لأنَّ الخرب 


. 18 » انظر: سيبوبه إمام التحأة‎ )١( 
الكاب للها خذاء‎ )9 


كيف قرا النص القديم 


نت الجحر والجحر رفع؛ ولكن عض العرب جره وليس د عد لضت ولكئه عت الذي أضيف 
إلى الضب» دزو لآنه 0 القت وه في موضع بتع في نت الضبه هجوو الت 
تلوانت راع أل ترى أنك تقول: هذا حب رمان» فإذا كان لك قلت: هذا حب رماني» 
فأضنت الرمان إليك» وليس لك الرمان نا لك الحب» ومثل ذلك: هذه ثلاثة أثوابك. فكذلك بمّع 
على جُحر ضب ما بقع على حب رمان» تقول: هذا جحر ضبى» وليس لك الضب إما لك جحر 
تبه قله تاك ذلك م لزن مخدر شو راللتدرور لد ليدع كروة قاغر رن 
على الضبء كما أضفت الجحر إليك مع إضافة الضبه مع أنهم أتبعوا الجر الجر كما أتبعوا 
الكسرٌ الكسرٌء نحو قولحم: بهم وبدارهم :بم وما أشبئة هذاء وكلا التفسرين تفسير الخليل وكان 
كل واحد عنده وجهًا من التفسير"7" . 

هنا يجن الخليل بقّدم تفسيّرا لجر على الإتباع في: "هذا جحرٌ ضب خرب” فمع أن هذا لفة 
لبعض العرب كما ذكر سيبويه؛ إلا أن لحيل ل يكف أن بقول: إنهم عو الكسرٌ الكسر في مثل هم 
وبدارهم وغيرهاء وإما قدّم تفسيرًا عرلا يحاول فيه أن دلمس وجهًا لهذا التعبير الذي جرى على 
غير وجه الكلام . فالتشابه في اللتكثر ووجود الكلمة في موضع بمّع فيه نت الضب» وشدهةٌ لصوف 
المضاف بالمضاف إليه حتى كانهما اسم واحدء هذه كلها مهدات للغلط في هذا المجال, فالخليل 
خلط العرب القائلين بهذا . "وقال الخليل: لانشولون إلا هذان جحرا ضب خربان» من قبل أنَّ الضب 
واحد” والجحر جتحراز: وما يقلطرن إِذا كان الآخخر بحدة الأول وكان سذكي] مثله أو مؤتناء وقال: 
هذه جحرةٌ ضباب خربة؛ لأن الضباب مؤنئة ولآن الجحرة مؤنئة والعدة واحدةء فغاطوا . فهذا قول 
الخليل"!" . 

ذلوكان الخليل سول بأ العلامات الإعرابية لادور لما في الجملة ولا دلالق لما علط المزية: 
ولوجد فى مل هذه التزاكيب سند لدعواه» ولكئه يحري في هذا على سَّئّن جمهور النحاة جميعًا؛ 


(0 الكاب :ااا 
(؟) المرجع السابق. 


0 كيف نقراً التص القديم 


ولهذا تحد الفسير الثاني كانه اعسّذَارٌ عن العرب الذين بتطمون بهذا التركيب» عه لحم نه مخالفة 
سنن الإعراب من أجل 'المناسبة". 

وعند تثنية المضاف وإفراد المضاف إليه برى الخليل أن النعت لا بتي إلامشى» "من قبل أن 
الضِبّ واحد والبحر جحران”؛ ويخالفه سيبويه في هذه المسألة معتمذا على سياق الجملة في بيان 
صاحب النعت. بقول سيبونه: "ولا نرى هذا والأول إلا سواء؛ لأنه إذا قال: جحر ضب منهدم» 
ففيه من البيان أنه ليس بالضب مثل ما في الثنية من البيان أنه ليس بالضب”" . سول الأعلم 
الشتتمري: كان الخليل - رحمه الله لا يجيز مثل هذا حتى بككون المتجاوران مستووين في التعريف 
والتكير» والأيث والتدكير» والإفراد والجمع»كتوهم: هذا جُخْرُ ضب خَرب» وجرا بين 
خرين» وجحرةٌ حاب خرية. وسيبويه يحيز الحمل على الجوار وإن اخمّل المتجاوران إذا لم شكل 
المعنى» كتواك: هذا جحرا صب خرين» وهذا جحر ضبين خرب”". وقد احتح سيبوية لرأبه 
هذا شول العجاج: 

كأن ل التنكبوت المؤمل 

قال: 'والفزل مذكر والمتكبوت أنثى ”17 واحتيم بيت العجاج هذا لأ حمل المرمل وهو مذكر 
على العنكبوت وهي مؤنئة» والمرمل من وصف الغزل - في الحقيّة - كما بول الأعل" . 

و رك الخليل في العوامل هو را 5 النحاة عامة» شول سيبويه: 'اعلم أن حتّى تنصب على 
وجهين؛ قأحدهما أن تجعل الدخول غاءة لسيرك» وذلك قولك: سرت حتى أدخلها . كأنك قلت: 
سرت إلى أن أدخلهاء فالناصب للفعل هنا هو الجار في الاسم إذا كان غابة: فالفعل إذا كان غابة 


)0( الكتاب ة 

(؟) تحصيل عين الذهب .7379/١:‏ 
(©) الكتاب 11/7 اا 

(4) محصيل عين الذهب 7919/١:‏ . 


كيف ترا النص القديم 


منصوب» والاسم إذا كان غابة جرء وهذا قول الخليل"”" . وهنا تحط لقو إضمار أن عد 
(حنى) من جانب» ودلالة النصب على الغاية في الفعلء ودلالة الجر كذلك بعد أداة معن 

وإذا ذهيتا تتبع أقوال الخليل واراءه فى ارتباط الإعراب وعلاماته الدلالة على وظائقه التي 
حددها له التحاة . ما وحدنا الخليل ن أحمد يخرح عن إجماع النحاةء غي رأن مة ما أسيء تهمه 
أنضا كما أسيء نهم النص الذي تحن تصدد يانه وهو-كما نتمّل سيبويه في المنادى - "لوزعم 
الخليل أنهم نصبوا المضافء تحو: با عبد الله» ويا أخاناء والككرة حين قالوا: دا رجلاً صاكا حين 
طال الكلامء كما تصبوا: هو قبلك» وهو بعدك؛ ورفعوا المفرد كما رفعوا: قبل وبعدء وموضعهما 

إحد7". وليس في هذا النص شيء يخريح عن إجماع النحاة. 

وفى إيحاز ول الخليل: إن المنادى المضاف والتكرة المقصودة بنصبان في النداء كما تتصب قبل 
وعد إذا أضيفتاء وبنى المتادى المفرد العلم على الضم كنا تبنى قبل وبعد إذا قطعمًا عن الإضافة 
لنظاء والتشبيه هنا متمد على حعائة الإضافة وعدمهاء والنصب مع الإضافة والبناء مع نيتها 
فحسب. وقد فهم بعض الباحئين أن الخليل يوضح عامل النصب ف المنادى المضاف شوله: "حين 
طال الكلام" ورتب على ذلك أمورًا كثيرة امندح بسببها الخليل بأنْهكان بعيذا عن اللمحّل في تعييل 
التصب والرفم» وبأنه لهذا السبب كان مستوعيًا لأساليب العرب فيكلامهم في شعرهم وخطبهم 
وأحاديثهم؛ مستقرة ما يحري الكل في الامستعمال واعيا لظواهر اللوبة والموارض التحوية. 
واستشفّ من هذه الإشارة منهيج الخليل 355 أنه "على هذا النحو كان الخليل عاب مثل هذا 
الموضوع؛ وهو نوع من المعالجة نبغي الأخذ بها في تفسي ركثير من الظواهر التحوبة أو العوارض التي 
تعرض للكلام في أثناء الاستعمال"107, 7 التحاءً بأنهم لم برقهم منهيج الخليل ولا طريقته . 


(1) الكتاب :237/39 . 

(0) الككاب: 0/١‏ وبلاحظ هنا أنه قال: "ورفعوا ": وهنا أشير أن . عض البصرين يخلطون أحيانا في مصطلحات الإعراب 
واليناء . 

(©) في التحو العربي نهد وتوحيه : 701/501 , 


كيف تترأ التص القديم 


وعبارة الخليل حتى تنهم على وجهها الصحيح: هي: "نصبوا المضاف نحو: با عبد الله . . كما 
نصبوا: هو قبلك وهو بعدك", وعبارة: "حين طال الكلام' إِما هي تفسير الإضافة والننوين. 

وقد لتر هذا نفسه بعدء حين قال: "وقال الخليل : إذا أردت التكرةً فوصفت أَوْم 
نلك قد عمو" لأن:اقو نيا الاق فيكلت مله لضاف 3 عكري" :قد 
شرح سيبوبه المقصود شبيه الخليل المنادى المضاف قبل وبعدء إذ قول: "وإما جعل الخليل المنادي 
بمنزلة قبل وبعد» وشبّهه بهما مفردين إذا كان مفرمّاء فإذا طال وأضيف شبّه بهما مضاذن إذا كان 
مضافا؛ لأن المفرد في النداء في موضع نصبء كما أن قبل وبعد قد دكونان في موضع نصب وجر 
ولفظهما مرفوع» فإذا أضفتهما رددتهما إلى الأصلء وكذاك نداء التكرة لما لحقها التدون وطالت 
صارت بمنزلة المضاف”". وليس عد هذا بان. 

وجملة الأمرء بعد فهم نص الخليل في موضعه من كناب سيبوبه وفهمه في ذاته» وفهمه في ذكر 
الخليل وآراثه» أن الخليل بن أحمد يري في نظرته للإعراب وعلاماته على رأي جمهور التحأة» وسبة 
فول بإككار الإعراب إليه قهمة ظالمة جرّها عليه تسيع بعض الباحثئن في الحكم؛ وعدم فنه 
التصوصء والنظر فيها بغير ررث وأناة. 

ويؤدد ما ذهيت إليه أن الزجاجي - وهو أظهر من تناول دلالة العلامات الإعرابية على أي 

- م نشرإلى الخليلء ولادد أنه قرا النصّ الذي اوركتاف )5 أنه فهمه على الوحه الذي فهمّه نه 

وإلااما قال بعد أن ذكر علة دخول الإعراب الكلام» أن الأمماء لما كانت تعتورها المعاني فتكون 
فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافا إليهاء وم تكى في صورها وأننيتها أدلة على هذه المعاني» بل كانت 
مشتركة جعات حركات الإعراب فيها تنبيء عن هذه المعاني» قال:" هذا قول جميع النحوين إلا 
قطريا"7".ل سين أحدًا من النحاة إلا محمد بن المستتير المعروف دتطرب؛ ولوكان الخليل بول بما 
قال نه قطرب من بعد لما أَغفله النجاجي في هذا المقام . 


(0) الكاب :اام 


3( المرجع الساق. 
|فيةا الإيضاح : 07 


محمد فؤاد الذاكري 


صناعة الدَواءِ في الحضارةٍ الإسلاميّةٍ 
(الترياق نموذجا) 
1 د. محمد فؤاد الذاكري7”") 
من أقدم الأساطير التي تير الاهسّمام البشري بالبحث عن وسيلة للخلودء وطلب المعرفة التي 
تؤدي إلى الهروب من القدر المشترك للإنسان» ألا وهو الموت الذي بلاحقه فكل الحظة من لحظات 
جود عانقا سيارع ركلعاكن : حارم عاك سدية ار ارس لوي االطل 
(جلجامش) عمثل النموذجّ الأكثر واقعية لمعضلة الإنسان الفرد في سعيه نحو الحياة» تنا أدى بصاحبه 
إلى الفشل في نهاية المطاف» واتهت حياته نهاية مأسأوية؟ فهو م يستطع الحصول على نبات الحياة 
لضن الخلود الأدي. هذه الأسطورة ترمز لسعي الأقدمين في البحث عن أشياء صعبة ا منال في 
سبيل الحصول على إكسير الحياة» ذلك الآكسير الذي كانوا سفانون في البحث عن تركيبه ني إطالة 
العمر وإعادة الشياك: ومن :آمل الحياة. ومن خلال التجارب القائمة على مَرْج الأدوية والعماقهر 
الطبية وغير الطبية امكروا نوا من الآكسير ممه (التزياق) لمعالجة السموم بأنواعهاء وكان هناك 
دافم آخر يدفع القدماء في البحث عن دواء مضاد للسموم التي قد معرضون لحا سبب سوء الحظ 
أو العداوة» وكان للطخاة أسباتهم الخاصة ليخافوا السموم؛ ولذا كانوا بدأيون جاهدين في البحث عن 
ترباقات!" . 
ومن أقدم الرسائل التي تناولت السموم الرسائل الطبية تلك التي كلبها أبو للودورس الإسكتدري 
في أوائل القرن الثالث الميلادي في العصر البطلميوسي الأول» وتتتاول إحداها الحيوانات السامة, 
والأخرى العماقير الضارة أو المميئةء وهي رسائل مفقودة ولكتها كانت المصدر الرئيسي للشاعر 
نيكاند روس القولوفوني في آسيا الصغرى الذي عاش في أواسط القرن الثالث الميلادي» من قصائد 
حماسية وغزلية» ولكنّ أغلبها كان تعليميًا في تربية الماشية والنحل؛ أو يحوي إنذارات عن العلاج 
مسا عن أشراط) وعن الثعاين. .. وهكذا. ولكن أهم قصائده هما الاثنئان الوحيدتان 


(©) أساذ يجامعة حلب. 
)03( انظر: جورج سارتون: تارخ العلم »ترحمة: إبراهيم يومي مدكور ورفاقه . مصر: دار المعارف. ٠/ا5١1‏ جة/ 76 
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الموجودتان كاملين» وهما عن "الترباقات ضد الخحيوانات السامة": و"العّاقير المضادة للسموم". 
والرساللان - كما يذكر المؤرخ جورج سارتون - مستمدتان من أبو لأودوروس. وبالإضافة إلى 
الميوانات المذكورة هناك (0؟1) ناا مذكورة في القصيدتين» بالإضافة إلى )1١(‏ سما مذكورة في 
القصيدة الثانية . وهذه الرسائل كما أنها كانت تحوي قدرًا ما من المعلومات الطبية للأطباء وحدهم؛ 
فإنا - أيضا - لكل شخص متعلم" . 

وبشرح العالم العر بي حتين بن إسحقّ (ت 176ه/ /الاهم) السبب الذي دعا القدماءً إلى عمل 
التزياق وتركيبهء وهو: "لما رأوا المضار الشديدة التي تعرض للأبدان من شرب السموم القائلة» وما 
تضدّتها من لسع الهوام ذوات السموم. . . ورأوا عامة من ببلى بها بهلك ويموت» ففكروا في دواء 
يحنظ من هذه المضار ويشفي الذين ابلوا باللسع والعض وشرب السموم, فعملوا الترياق وألفوه. . . 
والداد الثانية أنه ُشفي وبريء كثيرًا من الأمراض والأوجاع التي تعرض للأددان””" . 

ويوجز الطبيب ان حمجون (ت ه/١٠١٠م)‏ المسيرةً الاريخية للترياق قائلا: 1 أجمع 
النلاسنة المعدّمون والحكماءٌ أن التزياق لا بعادله شيء من الأدوية» ثم أكثروا من جرس على طول 
الدهور في الأددان المّباهة والأستاح اللتتكلنة والأسراض ليل رودو ودلا وعدا من السموم» 
وأنه سق قط منه لدغ أفعى أو حيوان ماك إلا بدأ وم مت. . . وتحن فقد أكثرنا يرنه في هذه 
الأمور فرأمناه حمًا لا يمخطيء ما ذكروا من فعله"9؟ ٠‏ 

الترياق: 

معجول: مركب من سيعين مادة ونيف من أصل نباتي وحيواني ومعدنيء كان القدماء بعدونه 
شامًا من كل أنواع السموم ويحافظ على الصحة ويعاي ا 1 أما استخدامه الرئيس فهو 
دواءٌ نافع من لدغ الموام والحشرات السامة والسموم» وهو ما بمنع ميكانيكيًا امتصاص السمّ من 


)1 انظر: جورح سارتون: تاريخ العلم . مصر : دار المعارف. ترجمة: إبراهيم بيومي مدكور ورفاقه, 161٠‏ . 0 
(1) انظر: جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق» منطوط يجامعة برنسون , رقم 56511 . ورقة 5 / أ. 
(6) انظر: السابق» ورقة 0 /1. 


محمد قفؤاد الذاكري بحن 


المعدة والأمعاء . وينطبقٌ وصف الترياق بأنه دواء؛ لأنْ الدواءً بالتعرض: "مادة أو مر كات على 
أنه له خواص شافية أو واقية ياه الأمراض"9" . 
. م 

وبذكر المؤرخ مني الدين المقريزيي (ت 840ه/640م) أن أولى مهام الخليفة القاطمي تيد 
ووكد في ذلك تأكيدًا عظيمًا"9 . 

والترياق لغة ‏ بحسب الطبيب مس الدين بن طولون الدمشمي (ت *16ه/ 1047م)- هو 
"ذرباق: عم م الدال المهملة فشك الراء المهملة وباء ممناة من بحت والحوة قاف» وقد دل داله 
تاء» وشّال له: الفاروق» 57 الحادي» وقد بوصف بالكبير فيُمَال: الترياق الكبير؛ لأنه ليس في 
الترياقات أكبر منهء وبعضهم يخص ذلك بما فيه من لوم اليّات» وما كان مجردًا عنها تسمّيه التزياق 
الصغمر"9 . 

وفِ موضع آخر ذكر ما لين "وقد قال ابن وهبان ما خالعه؛ وهوانه بكسر الناءء قيل 8 وزنه 
فعال 4 الفاء, وهو و معرب ولا حور إبدال الثاء دالا وطاء مهملمين قارب المحري» 
وقيل: فاخو من الربقٌ والناء زائدة ووزنه تتعال يكسرها لا فيه من ربق الحيات» وهذا يسّصي 
رر نا تراه لاه ين العو وا 

جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق: 

هذه المخطوطة الفريدة تَحنَوي على (00) ناما أو فصلاء واتهى الطبيب علي بن عبد العظيم 
الأتصاري من تصنيغها في ١‏ حرم عام 275ه/ ١77م,‏ ولا ندري بالتحديد كم عاش بعدهاء كما 
لا نعلم أي تفاصيل عن حياته؛ إذ أغذلته مانا كنب التراجم والأعلام والطبقات» ويبدو جليًا أنه 
عاش في بلاد الشام لكونه < حسمن الاطلاع على الباتات وأسماتها لزه المنطمّة وما يحاورهاء كما كان 


. 11/7 . 1158 » انظر: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي : مجلة العلوم‎ )١( 

(1) انظر: تفي الدين المقريزي: المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار. بيروت : دار صادرء د.ت. .170/١‏ 
(©) انظر: رسالة الإشراق لإحكام الثزياق» مخطوط دار الكتب الظاهرية ؛ رقم 2661 . ورقة ١/أ.‏ 

() انظر: السابق ورقة .1/١5‏ 


لف صناعة الدواء في الحضارة الإسلامية 


ميل إلى صناعة وتركيب الترياق بنفسه. ولابد أن ون 327 الترياق عام شوى الأدوية النبائية 
وغيرها المستخدمة في التركئيب» ومعرفة ماهيّنها وكيفياتهاء واختيار جيّدها من ردنهاء ومعرفة 
خواصها وكثرة أجناسهاء وعلم أوقات اخنيارها من منابنها. وقد جمع الآتصاري بن الطب 
والفاسفة» وبدو ذلك جايًا في كاه "جامع الافتراق"؛ حيث بذكر حتين بن إسحق بأنْه قد مم 
من تركيب الترياق فستان: "الفياسوف الحررص على علم رك الأدوية ثم ثم المتطبب لأنه هتدي 
لرَكيِب هذا التيافَ إلى تركيب الأدوية, وإذا عرف أي 3 تر يل ذلك قدر له أن افق ويعايل كما 


: . "0 
شبع ع 5 


فوائد الترياق: 

اعتبر القدماء أن الترياق متاز بخاصيئين : 

دوائية: الشفاء من اللسع والعض وشرب السموم» كما شفي وبيريء كثيرًا من الأمراض 
والأوجاع الت تعرض للأددان. 

وقائية: من استعمله قبل وقوع العلة عليه لم من الوقوع في المرض فضا عن الخطر. 

فالترياق تقار مت مد الإنسان ويزبل مرضهء ويخلصه من هلاك الأدوبة القنالة وسموم 
الجيوانات ذات السموم. 

ويذكر الأنصاري أن الترياق بشفي من )1١(‏ مرضاء منها: 

عضة الكلب الي ولسع العقارب والحيات» واختلاط الذهنء والحمى والصداع المزمن» 
والسموم المشروبة» والقولتج » والصرعء والإسهال. 

كنا بشرح الأنصاري في مقدمة ة كثابه "جامع الافتراقٌ" سبب إقدامه على تصنيفه 

"أن أهل عصرنا وزماننا قد قلت عنهم الممم عن الفحص في أُسرار العلوم 08 وخصوصًا 
علم الطب. وغدلوا عن إبعان الفكر في الغوامض والأسرار وخصوصا عن الترياق. . . فوقم 


)١(‏ انظر: جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق» ورقة 8 / أ. 


محمد فؤاد الذاكري تن 


فيه الاخئلاف» 3 مته إلا الرسم ودثر منه إلا الرسم. . . وعدل الناس عنه. . . ملعن 
جلالة قدره الثرياق الأعظم والقاروق المكرم"00. 

أصل الترياق التاريني: 

مم المصادر الطبية القدمة بأنَّ الرياق من أصل بوناني» وقد قام بابّداعه وتركيبه الفياسوف 
اليوناني أندروماخس القديم العهد وبمسرٌ الأنصاري بن ابنداء ظهوره في زمن أندروماخس إلى وفاة 
جالينوس في عام (01/م) هو أل وأرعمائة واثنان ومُانون سنةء فيكون الزمن الذي عاش فيه 
أندروماخس القديم العهد محدود القرن الثالث عشر قبل الميلاد وهو زمن ظهور الترياق» وليس من 
المستبعد أن ند جذورًا لياق في الحضارات القدمة الأخرى. 

وبشرح الأنصاري كيف اهتدى القدماء إلى تركيب التزياق من وجوه عدة» منها: الأحلام 
والبخت (الحظ)ء والاتقاق والفكر العام الموجود في جميع الناس, والإلحام والقياس» وأخيرًا مراقبة 
الحيوانات في أفعالها مثل أن أقراط قد استخرج علم الحقنة من طير في البحر سكثر من أكل 
السمكء فإذا 0-0 هاعد كا البحر في فيه ووضع منقاره في ديره ورْجّه في أمعائه 
فيستفرخ ما كان أكله. ويسرد الأنصاربي رواءة مقبولة ‏ قائمة على الانفاق والمصادفة ع 
توصل أندروسالخي إلى اكتشاف فضاتل الترياق وتركيبه؛ فبينما كان مسافرًا ببعض الجزر اليونانية 
فشاهد غلامًا قد لدغه تعبان» فبادر الغلام إلى شجرة غار وأخذ بأكل من حَبّهاء ولا استفسر 
أدروماخس عن الست أخيزة اللخ بأ حب انار مضا مسوم الكبواناتة وأن والذه عزييعة :مع 
ابل وَسكيه ا لمعه ره من الحيوان فييراً . والمما ادووناسين اله ة وأخذ طبتها"". 

وبذكر الأتصاري قائمة أسماء الأطياء الفلاسفة اليونائيين الذين تابعوا الترياق وطوّروه؛ اسداء 
من أندروماخس القّديم العهدء ثم أبراقليدس ثم أفلاغورس ثم أفرقليس ثم فيناغورث ثم مارينوس ثم 
مغينس الحمصي» واسسمر الترياق أخيرًا بشكله النهائئي دتركيب الطبيب اليوناني المعروف جالينوس . 


(1) انظر: جامع الافتراق والاتقاق لصناعة الترباقٌء ورقة ١‏ /1. 
(؟) انظر: السايقء ورقة 1/7 
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والجدير الذكر أن لترياق عَبْرَ رحلته الطويلة قد تعرض لكثير من الزبادة والتبديل والحذف في 
أدويته ومقاديرها وأنواعهاء فالتياق تدأ في عهد أندروماخس بمرْج حب الغار مع العسل» وبعد 
يبه واللأك. من نجاحه أضاف إليه بعض الجنطياناء والمر» والقسطء فأصبح بطلق عليه (ترياف 
الأرم)ء ثم أضاف إليه إقليدس عض العمّاقير التباتية» مثل: الزعفران والسليخة والفلفل الأبيض 
... وغيرهاء وسمّاه (الترياقٌ الصغير). وهكذا قضى الترياقٌ في رحلته الطويلة لكثير من الزبادة 
والقديل ترفح اسعرق تنه الأعروعل يه عاموش : ا 

وللترياق عدة تسميات» متها: 

البادزهر: وهي كلمة فارسية بمعنى مفاوم السموم"ا . والمترودطوس: ويختصرون الكلمة 
- أحيانا - فيَال: (الطوس)» وهو ترياق منسوب إلى البناني متريدانوس 81111131104113 ملك 
75. الذي كرس ران لدراسة السموم؛ 57 تراقا زعم أنه نشي منهاء وكان يحوي 
على مفردات عددها حمسون» 250-607 عده عدة قروزا" , 

ومن ألقاب الترياق: المخلص الأكبرء والحافظ لمفيد للحياة» والمتقذ ٠‏ نشول الأتصاري: 

"المخلص الأكبر والحافظ والمفيد للحياة والمنقّذء وهذه الأُسمما كي مترادفة على معنى واحد » 
وهو الغادة المطلوبة منهاء وهي الصحة والسلامة. وقد يختلف الحافظ بلحس أن تراد بالحافظ: 
ما تَقدّم شربه فحفظ البدن بما برد عليه من نهش الحوام المهلكة وشرب الأدوية القئّالة وفساد جوهر 
الحواء . . . ويراد المخلص ما سسعمل بعد وقوع أحد هذه في البدن, فيخاص البدنئما وقع فيه"" . 

أما التزياق الفاروقٌ فهو أكمل التزياقات» وتأثيره أوسع من تأثير مثروديطوس» ويحتوي على 
أقراص الأفاعي والأفيون» وتعظيمًا لشأنه سمي بالفاروق؛ لأنه "طرق بين السموم وطبيعة البدن9 . 
وتريافٌ الأربع نالف من أربعة أدوية, وذكر مو الأطباء ابن أبي أصيبعة أن أا مروان بن أبي العلاء 
)١(‏ انظر: ابن الحشاء: مفيد العلوم ومبيد الحموم نحمينَ: جور كولان وب رينو. الرباط :مطبوعات معهد العلوم العليا 

المغربية 15 . ص 315. 

(1) انظر: جوزف جارلدد: قصة الطب » ترجمة سعيد عليوه. القاهرة : دار المعارف: 1505. ص 09 . 


(؟) انظرء جامع الاقتراق في صناعة الترياقء ورقة *إب. 
(9) انظر: السابق» نفسه. 


محمد قؤاد الذاكري ين 


ابن زهر (ت 007ه) قام بتأليف التنياق السبعيني (ويعني به الزياق الفاروق)» واختصره عشارًا 
واختصره سباعيال" . 

ولك الأتصاري البآثر بالطب اليوناني لا عرض لدور الطب الحندي في هذا الجال؛ فد نل 
العياس بن سعيد 0 الترجمان إلى العريية كناب "شاناق" الحكيم المندي 8 لا04871416 في 
السموم والتزياق حوالي عام (0؟هم) في عهد الخليفة المأمون العباسي. ويمع الكتاب بأهمية 
تاريخية؛ إذ بوضح ايج لحوادث اتسمم والتحفظ منهاء ومداواتها وطرق دفع مضارها في القرن 
التاسع الميلادي في غداد وإيران والحندء وبذا بوضح تطور مغردات الطب وشيوع استعمالها قي ذلك 
العهد وما سبقها". 

تصنيع الترياق: 

نستطيع أن ندر الصعوبات التي سيلقاها تحضير دواء كالرياق» والذي بألف بأكثر من سبعين 
عمَارًا . فالمرحلة الأولى من الصعودات تتمثل في الحصول على هذه العمّاقير ومعرفة ذاتينها وكشف 
غشها وتدليسها وتحضيرهاء ثم ينوم الصيددي بوزن كل عمّار على حدة. ووم بسحقه وغخله بقطمة 
من الحرير الناعم؛ وبعد ذلك يعمد إلى وزن مسحوق كل عمار لتحرير ما نقص من وزته أثناء 
ال ' وأخيرًا كرح هذه اليدي عضها قبل محويلها اللعروه وإذا علمنا أن لياق نضم 
للانة أنواع من الأقراص المهيئة 37 وهي: أقراص الأندروخون» وأقراص الأشقيل؛ وأقراص 
الأفاعي: و هذه الأقراص الثلاثة يحتاج تحضيرُها المعمّد إلى مدة لا تقل عن تحضير الترياق نفسه - 
لأمكينا أن 0 طول المدة اللازمة للتحضيرء وصعوبة العمل واخملاف مواصنات الترياقٌ 
الناجح'"" 


. 51 ١ص‎ .157٠ انظر: ابن أبى أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء, حَحمَيَ: نزار رضا . بيروت : منشورات دار الحياق‎ )١( 
» انظر: سامي غلك جمارنة: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاعرية (الطب والصيدلة) . دمشى : مطبوعات مجمع اللغة العرية‎ )١( 
. 1130501 حدكام/ 6تكام. ص‎ 

(*) انظر: محمد زهير البابا: الاقرباذينات. بحث مقدم في الندوة العالمية الأول ارخ العلوم عند العرب» جامعة حلب» 3597. 
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51 صناعة الدواء في الحضارة الإسلامية 


55 مكوناث الترياق من أدوية معدنية ‏ مثل: الطين والملقدس - وتباتية: وهذه تكون 
بأشكال ومظاهر مختلفة: أصول» وثار, وأوراق» وأغصان» وعصارات: وصموح. 

والأدوية الياسة تسح قكلاً على حدة ل هْمًا وتتخلء وتحرر وزنها عد ذلك. 

2 المصارات والصموغ فنع بل حتى تتحل ثم تسحق ما ٠‏ فإذا ماعت وانحات ألقيت 
عليها الأدوية الياسة, وإذا عسر انلها وضعت على نار هادثة في إناء مضاعف» ثم مرح هزه 
الأدوية الخلولة بالعسل وتخلط حتّى تغلط . 

تصنيع الترياق مكن إجمالحا على الشكل التالي: 

تداق الأدوية الياسة وسسوفى وزنها مدقوقة منحولة» وتع َع الأصماغ والعصارات في المطبوم 
عد أن وض وتوف نعطها إل ينض وسيزائق اسل ال دل لجر عي وله 
وذ الأدوية السائلة ‏ مثل: القنة والميعة السائلة وصمغ البطم ودهن البلسان كك اليل 
ثم تك نَ الأقراص: ارو والأشقيل» ٠‏ والأفاعي» وتعجن في العسل» ثم د 0000 اقي 
العسل؛ ويسحق الجميع كله مجحجارة ملساء في الإناء الذي بعجن يدع بس كله مسماسكة 
ويرفم أنامًا في الإناء الذي سجن فيه: مع مراعاة تنطيته مخرقة خغيفة» ثم عزن في أوان فضة أو 
رصاص» ولا سلا انا كله ل إلى الثلثين والثلث الآخر سِقّى فارغاء 2 رَأسُ الإناء من نوع 
الإناء» ويطب عليه بماءء وأفضل ما يستعمل الرياق من سنّة أشهر إلى عشر سنين من زمن 
-- 

امتحان الترياق: 

من الطرق التي لجأ فيها الأطباءٌ والصيادلة امعرفة طبائع الأدوية المفردة وقواها الإحراق بالنار أو 
السحوء وكذلك فحص رائحتها ولونها وطعمها. كما قام بعضهم بتجربة بعض العتاقير على 
الحيوانات قبل إعطائها للإنسان» كتجره دة الزئبقٌ على الرد والتي تسب إلى الرازي أو ان صينال" . 


(0) اظر: الأقره باذنات: ص١53.‏ 


محمد فؤاد الذاكري بذ 


وبشرح الأتصاريي اممَحانّ التزياق نل عن الراي سجر قعل لبرت 16 مط امن 
عل ى كلب أو درك لنهشه: م يطبق القياق بشكل موضعي موضمٌ العضة أو يُسنقى منه. فإن عاش 
الحيوان فالترياقٌ فعَال: كما تقل عن جالينوس سجربّه على "قوم قد كم عليهم بلقل رم عظيم» 
فيسمونهم هذا المعجون (الترياق) ثم دنهشونهم الأفاعي"" '', وبلاحظون الأثيرات الحاصلة على 
هؤلاء السجناء العساء. وتبى الطريّة الشائعة وهي أن يُسْقَى أحدهم أذؤية يلف لل 
الستمونياء إن توف الإسهال دل على جودة المادة التي تناولها . 

والواقع أن زبادة الطلب على العماقير - وخاصة الهندية المنشأ ‏ وقلة وجودها في الأسواق» 
أتَى إلى ارتفاع أثانها نصورة فاحشة» وكان من التتائيج ابام لذلك اتشار الغش والتدليس في 
الأدوية المفردة والمركنةء وأصح من الم على الصيدلى معرفة الطرق المؤدية لاتحانها!" . 

معردات الترياق: 

١‏ ا-أقراص الأد روخون: 

رف مخ الس والأسارون, والأقحوان» والإدذخر » وقصب الذريرة. ٠٠‏ يذكر الأتصاري 
حوالي )٠١(‏ عمارًا. دق ف الجميع ويتخل وبعجن بمطبوخ ريحاني عنيق» ويتخذ م عد مسح 
اليد مدهن البلسان» ويجنف في الظل . 

١‏ أقراص العمفصل: 

يؤخذ من نصل العَْصل ويوضع في التارء ثم يُسْحَى في الحاون» ويخلط مع الدقيق وسّخذ منه 
أقراصا . 

ا أقراص الأفاعي: 

نضا الأفاعي في الوقت الذي ينّضي فيه الربيع؛ وبعد ذيجها بدا 1 عل عدر 
ثم يخلط مع الخبز النقي ويتخذ أقراصًا رقيقة: قيقق ويُحنظ في إناء زجاح أوذهب. 


.ب/١١0 انظر: جامم الاتَاقٌ والاتفاق لصتاعة الترياق» ورقة‎ )١( 
(؟) اظر: الأقرراذنات» صةث".‎ 


4" صناعة الدواء في الحضارة الإسلامية 


آنية الترياق: 
الإناء الذي يحفظ فيه معجونٌ الترياق بنبغي أن يكون جافا مطلًا دهن الباسان؛ ويوضع فيه 
نخرة الزيات إن اه شما :ونان رغلدنا حككا وماق لينشةامى التباروالفدمات: وو مكان 
خال من الرطودة. 
ويعتبر الأنصاري أن أفضل أواني الترباق هي: 
١-الذهب‏ : لمربه من الاعتدال» ولا نحل منه شيء' يخالط المعجون . 
؟-الفضة الصافية : لأنها قربة من جوهر الذهب. 
االرصاص. 
أما الأواني غير المرغوبة فهي: 
١‏ المعضة التي / تصفى . 
». النحاس : لأنه قابل للزئجرة ( التأكسد) . 
*. الغضار ( الخزف) . 
الجديد . 
ه. النجاج: لأنه ممنع الثزياق من الننفسء فيؤدي إلى سخوته فيعرض فيه العفونة أو الغليان» 
والتغير فى فعاليته الدوائية. 
الهج العلمي في الأليف: 
بذكر الأنصاري في الباب الثالث والثلاثين معلومات هامة وموثقة عن المصادر الطبية والنباتية 
التي اعتمدها في تأليف كاءه ومن بيتها حجم الكتاب وأهمريئهء كنا ورد مقدّمة الكتاب الذي تقل 
ني وتان منهجه في التلخيص والبويب وجمع المعلومات المتعلقة بموضوع الترياق» وتتسي هذه 
المعطيات العلمية وتوزنعها ضمن أبواب الكتاب» وهو ينس ب كل قول إلى قائلة بأمانة ثامة ددون تغيير 
أو تبديل» ودخل فط في التلخيص واللبويب. وساعده في ذلك ا الا الكامل والوافي على أشهر 
المصادر ذات العلاقة بموضوع 5 مما - كتاب "جامع الاتفا والافتراق لصناعة الترياق' 


محمد فؤاد الذاكري 34> 


موسوعة كاملة وشاملة عن الترباق؛ حيث تناوله المؤاف اسقامية فهو صورةٌ حيّة عن صناعة 
الدواء في القرن السابع المجري/ الثالث عشر الميلاديء كما أنَّ المعلومات القيْمة التي ذكرها المؤاف 
أضافت إلى رصيدنا المعرفي حول المصادر الطبيّة القدمةء واوشييت 5 عض المعطيات الغامضة 
والغائية . .شول الأتصاري خا 0 الاسّعانة بهزه المصادر: وام الكتب المشزعة منها 
هذه المقالة فههي الكب المشهورة المعتمد عليها والمرجوع إليها في هذا التركيب» وفى ماهيات 
مفردات هذا التركيب وأحكام ذلك ومنها أصول وفوائد كييرة» ومصننوها هم أشمة هذا العلم قد 
6 لاح يشي زوناه واو تعدا داك ترك كن الفررننة ان اراد أن رج إن 
الكشف منها عن منقوله فى هذه المقالة أو غير ذلك» وقد كان في هذه المقالة أن تجعل كلام الفاضل 
جالينوس أَوّل كل كلام؛ ونتلوه بكلام ددستوريدس فكذلك قد مناها"7" . 

المصادر اليونائية المعتمدة لدى الأتصاري: 

ا كان الأدوية المقاملة للأدواءء لجاليتوس: نصفه الأتصار: ي: كان ل ادر ع ال 
فيه يراكِبُ حسن ةكثيرة» وهو مقالثان: الأولى فيما تعلق نصنعه الترياقق خاصةء والثانبة في تراكِب 
كثرة كالأقرياذن. ود ومتدارٌ حجم هذا الكثاب التقرب مان كراريس بقطع رع الورف البغدادي. 
ترجمه حدين ابن إصحق" !" . 

'. كلاب جاليتوس ف الترياق: وبعر فه الأتصار ي: "وهو ممّالة واحدة كنب بها إلى رجل تقال له: 
ميموليانس» وكان من الأجلاء ""'". ويفيدنا الأتصار بي معلومات إضافية عن ترجمة هذا الكثاب إلى 
اللغة العربية قاثلا: 5 تحن ن إسحق في الفهرس الذي أنه ما وجد من كنب جالينوس 
(والمقصود بها: المقالة في ذكر ما ترجم من كلب جالينوس وبعض ما لم بترجمء كلبها إلى علي بن 
بحبى المنجم)! أنه ميحد لمذه المقالة إلا فيك رد بونانية فيها خط كييك ذترجمها إلى السرنانني» 


.1/١8؟ انظر: جامع الافتراقٌ والاتفاق لصناعة الترياق» ورقة‎ )١( 
انظر: السابقء نفسه.‎ )( 
 ؟9/1ص انظر: عيون الأباء.‎ )9( 


صناعة الدواء في الحضارة الإسلامية 


ثم إنَّ عيسى بن يحيى تلميذه ترجمها إلى اللسان العربي» وأصلحها عبد الله بن إسحوّء المعروف 
أبي سهل. ومّدار حجم هذه المالة تقريبا كراس واحد "7" . 
كاب جالينوس في الأدوبة المفردة: يزودنا الأتصاري بما دلي: "ترجمة حنين بن إسحق» وهو 
كاب جيل القدر عظيم النفع» يشتمل على إحدى عشرة مّالة كلها في قوى الأدوية المفردة. 
ومقدارٌ حجم الكتاب - تقريًا - يكونُ خمسة وعشرون كراسا شطع ربع ورف البغدادي!" . 
.كناب جاليتوس في الترياق الذي كثيه إلى قيصر ملك الروم: مول الأنصاري: "وهو كاب 
ار القدر عظيم النفع فى هذا الغرضء بشتمل على فوائد كثيرة» وعلى الترتيب الذي ارتضاه 
جالينوس في التياق» ومقدار حجمه ثلاث كرارس قط البغدادي تقرياء وهو - أنضا - ترجمة حنين 
0 . 
ه كاب دسموريدس في قوى الأدوية المعردة: يذكره الأتصاري أنه 00 المدر عظيم 
التقع» ل كن في الأدرة كان أنضل منه» 0 مام هذا القن وصاحب السب قَْ الكشف عن 
أعتران: المفردات» وتعرف قواها وصفاتها . 55500 2 ل ا 
كناب ترجمة حنين بن إسحو: وم يحدد الأنصاربي عنوانَ الكتاب بالتحديدء أو أنة معلومات 


ابن ! 


أخرى. ومن المعروف أن حنين بن إسحى قد رْجِمَ كبا كثيرة وعديدة من اليونانية إلى العربية» 
ولكدنا نرجح أن مكون الكتاب له علاقة بالترياق أو بالآدوية المفردة. 

0 كثاب يحيى النحوي فى الترياق: وقد ورد عنوان اخر عند ابن أبي أصيبعة» هو:‎ . ١ 
كناب الترياق لجالينوس"7"؛ وليحيى النحوي لقب اخر هو (فياوبنيوس) اي: الجتهدء وعاش في القرن‎ 
السابع الميلادي في مدينة الإسكندرية» وأدرك الفح الإسلامي لعمرو بن العاص لمصر في عهد الخليفة‎ 
. ب١1 انظر: جامع الاذتراق والاتفاقه ورقة‎ )١( 
أ.‎ /١0 (؟) انظر: السابيٌ » ورقة‎ 


©) انظر: السايق» نفسه. 
)0( انظر: عيون الأثياء. ص؛ ؟١‏ . 


محمد فؤاد الذاكري 5 


الإسكتدربة وله مصتفا تٌكثيرة في الطب وغيرو'؟ . ويصف الأنصاري كلاه بأنه "مشهور عا . 
وكثيرٌ اللعمء ومقدار حجمه نحواثني عشر كراسًا بالتقرب"" . 

أما المصادر العربية فكثيرة وهامةء وتكشف لنا الكتب المعسمّدةٌ في القرن السابع المجري في 
مجال الصيدلة والنيات» ومّدى تأر وتداخل مدرسة دمشئ التبائية التى تفترض أن الأنصاري ع 
72 عثلها مع المدرسة الأندلسية في النبات ومدرسة القيروان ومدرسة بغدادء وهي على التَرتيب 
الثالي: 

.١‏ كاب حنين بن إسحى في الترياق: 207 1 عظيم التفع» كدير 
الشهرة عند أهل هذا اللسان» وهو مقَالتان. وممّدار حجمه سّةكرارس""" . 

؟.كاب التميمي في الترياق: وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد التميمي (ت ١7'ه)ء‏ 
من مدينة الققدس» ومن الأطباء المشهورين والمميزين "وله خبرة فاضلة في تركيب المعاجين والأدوية 
المفردة» واستقصى معرفة أدوية الترياقٌ الكبير الفاروق وتركيبه» وك ا على آم ما 
كون من حُسنٍ الصنعة؛ واتفّل إلى الدار المصرية وأقام بها إلى أن 00 

والتميمي 0 بصناعة الزياق» حتَى مكن عداو عنه] اقه “وومةه الخ 
جمال الدين القفطي: "وكان له غرام ونالة 03 ف ترك الأدوية وعنده غوص على اموق هذا 
انوع واستغراق في طلب غوامضهء وهو الذي أمر الترياق الفاروق بما زاده وذلك بإجماع الأطباء 
وله في الاق عدة تصانيف ما بن كيير ومتوسط وصغير”" . 

وكاب الميمي في الباق الذي اسيعان به الأنماري وكان من جملة مصادره» ذكره 
ان أبي أطنييعة عنوان طويل» هو: "رسالة إلى ادنه على بن محمد في صنعه التاق الفاروق» والتنبيه 
على ما خلط فيه من أدوبئه, ولق اشجازة المحيعة وارقات ختنها وكلية غيفنة وذك منافقد 
)١(‏ انظر: عيون الأياء. ص16 . 
)١(‏ انظر: جامع الافاق والاتفاق» ورقة 67١/ب.‏ 
() انظر: السابق» نفسه. 


() انظر: عيون الأباء. ص56 . 
(5) انظر: جمال الدين أبي الحسن القنطي: إخبار العلماء بأخبار الحكماء . القاهرة : مكلبة المّبي» د.ث. ص 76. 
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وججرته”. ويصفه الأتصاري: *سط فيه الول في ذكر المفردات» وهو حسن الأرتبب عظيم 
التفع . مقدار حجمه عشرون كراسًا باللقرب"7. وهذا الكتاب مفقوذ مَامّا وم يصلتاء ولم تذكره 
أي من فهارس المخطوطات: ولحسن الطالع وصلنا ممتبساتٌ كاملة عن طربيٌ الأنصاري؛ حيث 
أت التؤنة وفقرات تطولة مله كي بن عاد عا فتشكل لدي قسمٌكبير من حتويات 
هذا الكتاب امه الذي يكيف لنا عن الصناعة الدوائية» والعلوم والمعارف النباتية» والأدوية المفردة 
في القرن الرابع المجري. للعالم الطبيب أبي عبد لله التميمي» ؛ والذي بعتبر أل طبيب عرب بهم 
البيئة وكيفية حماسهاء والتحرز من فساد المواء والغذاء في كناب مسقل هو: "مادةٌ البقاء ء بإصلاح 
فساد المواء والتحرز من ضرر الأوباء"”"'» ويّول التميمي في مقدمة كتابه "التزياق"- تقلا عن 
الأنصاري -: ". . . أما بعد؛ با بني» فإني وجدتُ حكماء اليونانيين ومن بعدهم من أفاضل الأطباء 
المحدن إلى عصرنا هذا مجمعين على فضل الياق الأكر, ومعدمين له في سائ ركلبهم وجميع أدوبتهم 
ومعاجينهم؛ ومطنبين في فضائله وحق ل كان ملق النفوس من العطب وشائيًا لما من عظيم 
الوصب أن مرظ 0 لسان؛ وشرط ود 4 مكان» وبدّخره ىّ إنسان لموضع فاقنّه إليهء وفقره 
إلى نفعه عند شرب السموم الملفة ونهش الحيوانات المهلكة. ولما كانت الملوك العظماء وسائر 
الكبراء والمراتب العالية والأفراد السامية من أكثر الناس منافسًا وحاسداء وأعداؤهم من أطف 
الأعداء حيلآ حيلاً ومكائدًا ٠‏ كانوا إلى ادخاره دون غيرهم أحوج» وباقّنائه شد كلا وأطب ولأرَ 
واحدا من ملوك الشرقٌ إلى عصرنا ‏ غير السادة الأبرار والأئمة الأطهار الذين بالمغرب من ولد 
الرسول 6 - إلا مُغفاك لذكرر'9. 

كان علي بن بوسف التتوخي: وبصفه الأتصاري شوله: "وهو من المآخرين من أهل 
عصرناء وهو كاب كر المنافم في علم النبات» والعقار المختص بهذا المعجون وتركييه حسن 


.90648 انظر: عيون الأنباء, ص‎ )١( 
.|/٠9+ (؟) انظر: جامع الافتراق والاتفاق» ورقة‎ 
. انظر: عيون الاثباء. ص8)ه‎ )*( 
. أ/١66 انظر: جامع الاقتراق والاتناق» ورقة‎ )9( 


محمد فؤاد الذاكري نضن 


فاضل. ومتّدار حجمه عشرون كراسا"”» وعنوان الكثاب هو "الكثاب الأشرف في صععة الترياقٌ 
المتقّذ للنفوس الشريفة من التلف". ولْكن الأنصاري وقع في خطأً واضح حينما بت ذا اكات 
إلى الجدّ: رشيد الدين بن الصوري (ت 75ه/1761م). بينما هو لحفيده على بن بوسف التوخي 
زت 3 ه) . ويبدو ذلك واضحا وجايًا من مقدمة الكثاب "الأشرف" الذي أَنْبنه الأنصاري» 
رقو قال لمك ال نال تعاللى علي بن يوسف بن عبد الله التوخي المقدسي سبط الحكيم 
العالم رشيد الدين أبي على منصور بن أبي الفضل بن على الصوري» وتلميذه في عالم النبات والعقار 
والأشجار والأدوية والمعاجين الكبار "7 . 

ومن خلال هذا النص الحام تصرح اللنوخي امنيا ونيد او العولي وتعرش السبط هو: 
ولد لابن والابنة”", ولكنّ الأتصاري خلط بن الجد والحفيد؛ ربما لأنّ نّ اللتوخي كان بلازم ويساعد 
0 وجَدّه ان الصوري وسّحدث عن أعماله كثي] في كتاءه 'الأشرف" ٠‏ وبذكر مواقفه وارائه 
النباتية والطبية» وقد كان طبيًا لخاصة الملوك الأبوبين. 

وقد م القّرات ٍ نكلها الأنصاري من كثاب 'الأشرف" » بين لي استّحالة أن 4 
ابن الصوري والتوخي شخصًا واحد!؛ فالتوخي بذكر بأنه شاهد مادة (الطين المخنوم) عند 
الحكيم رشيد الدولة بن الفارس في دمشى سنة اا وفي موضع آخر بلغه أنْ نبات القسط 
قد ورد منه إلى دمشىّ سنة [107ه) شىء شية صال"؛ نما دل على أن ن الكثاب "الأشرف' قد دون 
عد هذا التارخ» وابن الصوري الذي : نسب إليه الأتصاري الكتثاب قد توفي فى - كما 5 


لثلدم/ م . 


. أ/١60 انظر: جامع الاقتراق والاتفاقء ورقة‎ )١( 
.1/١61 انظر: السابقء ورقة‎ )1( 

(5) انظر: لسآن العربء مادة (سبط) . 

(4) انظر: جامع الاقتراق والاتفاقء ورقة +ه/أ . 
(0) انظر: السابق» ورقة هه/!. 


1 صناعة الدواء في الحضارة الإسلامية 


والواة اقم أن نَّ إغفال المصادر القدمة لذكر التوخي قد أَدَى لهذا الخلط والاتباس حول 
شخصيته, وبالتالي لم نستطم تحديد تاريخ وفاته ددقة» وافترضنا أنه عد (167ه)ء أي بعد الاتهاء 
من تدوين كنابه "الأشرف"- 

كناب الجامع» للعشّاب عبد الله بن البيطار: والمقصود به الكثاب المشهور "جامع مفردات 
الأدوية والأغذيتا, للعالم التباتي الشهير عبد الله بن البيطار (ت 167ه) . نول عنه الأتصاري: 
كر فيه عل النبات والعقار والأدوية المفردة بأحسن ريت وعبارة» وإبضاح وتقرب. وهو كاب 
ليل ادر 2 وصاحيبه قد اشيم المتأخرون على فضله في علم الأدوية المفردة. ومقدار 
حجم الكاب رم مجلدات: و لد خمسة وعشرن كانتا تقرسّاء وأخذنا منه ما كان علق 
بغرضنا في هزه المعالة"0" , 

*- كاب الرئيس ابن سيناء المعروض ب "القانون": وهو معروف ومشهورء قرَطه الأتصاري: 
1 بحوي فضله ولا قَضل مصنفه مد تنا منه ما لق بغرضنا في هذه المقالة 

من أقرباذينه وكاب أ أدويّه المفردة وغير ذلك. ومقدارٌ ححمه ست مجلدات» ىّ مجلد نحو خمسة 
وعشرين كراسًا ””" . ومن الواضح أن الأنصاربي اسسّعان الكتاب الثاني من اثقائون في الطب" : و 
مخصص للأدوية المفردة. 

١‏ كناب الزهراوي: والمقصود ده - طبعًا - الكثاب الشهير "التصريف ل عجز عن الأليف" 
الذي صئّفه أبو القاسم الزهراوي» وض من تأليفه في آخر عمّد من القرن الراع الحجربي (الثّرن 
الفاشرد الميلادي)» وهو موشوعة ة طبية عربية م من أهم | وأ ما كنب في تاريخ العلوم الطبية العربية 
والإسلامية» وات من ثلاثين مقالة؛ تبحث في الطب النظري والعملي والمعالجة والأدوية المفردة 
والمركئة والجراحة. ولا تحدّد الأنصاري أي من ممّالات الكثاب استّعان بها في تصنيف كانه 


1/1 انظر: جامع الاقتراق والاتفاق » ورقة‎ )١( 
.1/١6+ انظر: السابيٌء ورقة‎ )1( 


محمد فؤاد الذاكري 


"جامع الافتراق"» ويكلفي القول: ير ادر ؛ يحنوي على أسرار وأعمال شريقة في هذه 
المقالة. ومقدار حجمه نحو عشر مجلدات» كل جلد عشرنن كراسا "7" . لق 

50 91 المقالة الراعة من كاب 'التصرش" مخصصة للترياقات» وبخاصة الترياق الفاروق 
الكبير والأدوية امغر لاد ان أنواع السموم وفعلها في البدن. 

ا - كتاب ابن وافد فى الأدوبة المفردة: وهو الوزير أبو المطرّف عبد الرحمن بن وافد 
(ت للككه/ 6١ام)ء‏ جمع فيه بين كنابي: دسموريدس وجالينوس. 

كاب الأدوية المفردة» للقافي: وهو العالم التباتي والطبيب أبو جعفر أحمد بن محمد الغافتي 
(ت١6مه/‏ 1م وكتاءه "الأدوية المفردة" جمع فيه أقوال القدماء والحد نين في الأدوية المفردة. 

وكاب لابن جميع الإسرائيلي: وهو أبو العشائر هبة الله ن زين بن جميع (ت 6١هه/‏ 
,ع ولكنٌ الأتصاري لا نصرّح باسم الكثاب الذي استفاد منه ويكثفي القول: “كناب لابن 
جميع الإسرائيلي؟ رم مقالات» نقلنا من الرابعة ما سَعلقٌ بغرضنا . وهو مجلدين» مقدار كل لد 
عشرين كراسا”9" . 

ومن الواضح أن الكثاب المقصود هو "الإرشاد لمصالم الأنفس والأجساد”", وهو من أريع 
مقّالات وقد تقل الأتصاري من المقالة الراحة»كما قام - ف تلخيص "مقالة فى أصناف الراويْر "9 
التي ألنها ابن جميع لأحد أصحابه عند إتامّه في الإسكئدربة» ووضعها تحت مادة (الروائد)" . 

٠‏ - كاب مسائل حتين بن إسحقٌ: وهو من أشهر كنب حنين بن إسحو» وقد بناه على 

مَة السؤال والجواب» والكنابٍ بعد من مقدمات الطب ومدخلا ضُرورًا للمعلم؟ بما يحوبه من 


(1) انظر: السابق» نفسه. 

(9) اتظر:عيون الأنباء. ص 4لاه . 

(؟) انظر: السابى» نفسه. 

() انظر: جامع الاتفاق والافتراق» ورقة ١٠/إ.‏ ب. 

(5) انظر: أحمد الدبيان: حنين بن إسحىٌ (دراسة تاريخية ولغوية) . مطبوعات مكثبة الملك فهد الوطنية» الرياض: 6١16ه/‏ 
اكلام ااا 
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معلومات حول الأمراض وأسبابهاء وهو مُكوَّنٌ من ثائية فصول» بحت الفصل السادس في الأدوية 


المفردة والمركيةا" . 
ومن الواضح أن الأتصاربي اسسعان بالفصل السادس؛ لأنه يقول: "أخذنا منه ما سَعلقٌ بالكلام في 


التَرياقٌ» وهو مقدار عشر كرارس”"" . 


١‏ شرح كاب المسائل» لابن أبي صادق: وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي صادقٌ 
النيسابوري!", من تلامذة ابن سيناء ومن أطباء القرن الخامس الحجريء وقد قام بشرح كاب 
"المسائل في الطب" لحتين بن إسحقء وكان من جملة مصادر الأتصاري الذي ول فيه:"مقدارٌ 
حجمه ثلاثن كراساء أخزنا منه ما 0 غرضنا"9 . 

0 كاب الأدال» لان الجزار: وهو أبو جعفر بن الجزار القيرواني (ت ككامم كم)ء 
وككانه "رسالة في أندال الأدوية"0", وكآن من مصادر الأتصار كما م ١‏ 

١‏ الأبدال من الحاوي: والمقصود به الجزء العشرون والجزء الحادي والعشرون من كثاب 
'الحاوي في الطب" لأبي بكر الرازني (ت ١6ه)ء‏ والجزءان مخخصّصّان للأدوية المفردة . 

١6‏ كناب الملكي: وهو الكثاب المعروف دكامل الصناعة الطبية"» تأليف: علي بن العباس 
لجوسي» من أطلباء لعن الرابع المجري. وقد استعان الأتصاريي بالجزء الثاني من الكثاب» المقالة 
العاشرة المؤلفة من ثلاين بان . وقد جاء الباب الرادم بعنوان: في عمل المعجونات وفي عمل الترياق 
المعروف بالقاروق» والباب الخامس: في صفّة منافع الثَرياقٌ وعلل منافعه وامتحانه؛ والياب السادس: 
في مقّدار ما ُستّى النزياق وغيره من المعجونات والأدوية » والباب السانع: في صفة ترباق الأربعة 
ومتاو المتعرنات» والأطتارى الا جره لبجل الول أو الأبواب التي استعان بها من كناب “كامل 


(1) انظر: جامع الاتقاق والافتراق» ورقة 57١/أ‏ . 
(؟) انظر: عيون الاثباء. ص١23‏ . 

() انظر: جامع الاتفاق والاقتراق» ورقة 67١/أ.‏ 
(4) انظر: عيون الاتباء. ص285 . 

(9) انظر: جامع الاتفاق والافتراق» ورقة «5١/أ‏ . 
(5) اظر؛: السابق» نفسه. 


محمد فؤاد الذاكري ين 


الصناعة الطبية", ولكئه يصرّح بالقول: "والكتاب مشهور شرف مقدارهء رم بلدا تكل باد نحو 
خمسة وعشرن كراسًا "00 . 00 

- أقرباذين سابور: وهو سابور بن سهل (ت 650ه/74هم)» له تصائيف كثيرة» منها 
"الأقرناذين الكبير" المشهورء جعله سبعة عشر بأناء وهو الذي كان المعمول به في بيمارستان 
(جندي سابور) ودكاكين الصيدلة؟"". وبصفه الأتصاري: كاب مشهورء مقّدارٌ حجمه نحو خمسة 
عش ركاسًا"9, ٌْ 

ب - أقرباذين ن أمين الدولة ابن التلميذ: ور الملك أمين الدولة بن التلميز (ت١5ه)ء‏ 
كن رس الأملتاء في البيمارستان العضدي ببغداد إلى حين وقاتها", وكابه 'الأقر اذن" يحتوي 
على عشرن باباء وقد حل مكانَ أقرباذين سابور بعد ظهوره'” وبصفه الأتصاري: كناب قرب 
المأخذء سهل المتاول» حَسَنٌّ مشهونه نقلنا منه ما سَعاق بغرضنا . ومقدار حجمه نحو اثنا عشر 
كراسا بالتقريب"9 . 

١١‏ - مجريات أي العلاء بن زهر: وهو أبو العلاء زهر بن عبد الملك بن زهر (ت 016ه/ 
ااام" وككانه "الفوائد المجربات في تتراض العون«والبات: والمنواناة" كان آخر مصاقر 
الأتصاري الذي يذكر: "نقلنا منه تبه له ق الاق اخارها"0, ْ 1 

الأدوية المغردة في منطوط "جامع الافتراق" 

ذكر الأتصاربي الباب الرابع عشر من المخطوط بعنوان: "في الكلام على كل واحد من أدويثه 
المفردة وماهيته. ومزاجه وطعمه: ورائحته وقوته وفعله, ومنفعته وشكله ووه واخمباره 


. انظر: عيون الأيباء. ص70‎ )١( 

(1) انظر: جامع الاقتراق والاتماق» ورقة5١/ 1‏ 
(6) انظر: عيون الاثباء. ص745. 

(؟) انظر: السابق» ص١؟؟.‏ 

(0) انظر: جامع الاقتراق والاتماق» ورقةةه أ 
(5) انظر: عيون الاتباء. ص516 . 

(9) انظر: السايق نفسه. 

(8) انظر: جامع الافتراق والاتفاقء ورقة*6١/ 1‏ 


ين صناعة الدواء فى الحضارة الإسلامية 


ووقت اخمّياره وأخذه"7": وهذا الفصل من أهم فصول المخطوط؛ لأنه يحوي علي (76) نوعًا من 
الأدوية المفردة متتلفة المصادر ما بين نبائية وحيوانية ومعدنية: جمع عها كل ماكب أو قيل من 
المصادر المذكورة اا فأصبح لدينا هنا ذا نبائيًا شاملاً لم سبق 006 إليمء اسَدأه كلام 
جالينوس ودسهوريدس» وتبعه سل العلماء الأطبَاء العرب المار ذكرهم . وقد جهد الأنصاري أن 
سسقصي كل شيء كلب عن الأدوية المفردة للترراقٌ وفوائده الطبية» وبدله 0 حال فقدانه» وكيفية 
التعامل مع هذا 5 وتحضيرهء واسسّخلاص المادة الأولية الفعالة منه, والخلاف والغلط الواقم في 
التمبيز بين مختَلف الأدوبة المفردة الداخلة في تركيب الترياق» ومقّدار الجرعة المناسبة من الباق لكل 
مرض على حدة. كذلك م بهمل الزمان المناسب من أوقات السنة وقصولها الذي يمكى فيه صناعة 
الزياق وشروط المكان الذي سم فيه التصنيع» والاتية التي ركب فيهاء وكيفية عجن مكوناته 
المختلفة مع بعضها وخلطها وتخميرهاء والوزن المطلوب كل واحد من مفرداته على حدة» وأخيرًا 
مناقشة فلسفية للمشكككين في ضالية الاق الطبية» وف الخنام همل دك المصادر التي اعتمد عليها 
بشكل مفصّل. ٍ 

يما يمد للأنصاري أماته العلمية؛ فهو ينس بكل قول أو شاهد لقائله دون تقيير مع تسجيل 
رأنه الخاص إذا لزم الأمر. ّ ّ 

وبالنسبة لفهرس الأدوبة المفردة فهو على الشكل التالي: 

حرف الألف: أذخر - أنيسون - أسارون - أفيون - اصطوخودوس - الأقحوان - أقاقيا . 

حرف الباء: زر الت البري - دلسان - دهن البلسان - دنطافلن . 

حرف الجيم: جاوشير - جنطيانا - جند بيدستر - الجعدة. 

حرف الدال: دار صيني - دار شيشعان - دار فلعل - دوقو. 

حرف الحاء: هوقا - لحية اليس - هيوفارقتون . 


حرف الواو: و7 


محمد فؤاد الذاكري كل 


حرف الزاي: زنت - زتجبيل - الزعفران - زراوند . 

حرف الحاء: الحرف البايلي - حماما . 

حرف الطاء: الطين المحوم . 

حرف الياء: لا شيء . 

حرف الكاف: كما قتطوس - كما دريوس -كندر - كرسنة. 

حرف اللام: لا شيء . 

حرف الميم: مالاببون - مو - ميعة - ملح - مصطكي - مر - مربافلون - مسطراطيوس - 
المخلصة. 

حرف النون: ناخواة . 

حرف السين: ساذح - ساساليوس - سبت - سوسن - السكبينح - السليخة - سبل رومي . 

حرف العين: عنصل - عسل . 

حرف القاء: الفو - المودجج التهري - الفلقل - فراسيون - فطر ساليون. 

حرف الصاد: صمع البطم - صمع عربي. 

حرف القاف: قلمٌدس - قلفت - قلقطار - القئة - القار والقّير - قنطريون - قسط - بحري - 
قريطانا . 

حرف الراء: رواند - رازباجج . 

حرف الشين: لا شيء . 

حرف الثاء: لا شيء . 

حرف الخاء: خبز. 

حرف الذال المعجمة: لاشيء. 


حرف الغين: غار. 


صناعة الدواء في الحضارة الإسلامية 


وتساءل إلى أي حد كان مؤلف الترياق الأتصاربي مجددا أم ملدا؟ أي هل أضاف إضافات 
منهجية معجمية إلى مفردات الترياقٌ من الأدوبة المفردة» وإلى تصنيع الترياق أمكان مجر ناقل وجامع 
ما جاء قبله؟ أمكان دوره مقتصرًا على ابوب والترتيب مع سعة اطلاع كبيرة واسعة؟ 

خاعة: 

كان علي بن عبد العظيم الأتصاري ذا ثقّافة موسوعيّة شاملة" ولعلٌ هم زه سكل له في 
تارخ الطب والصيدلة العربية هو تصنيفه 5 المامة "جامع الافتراق والأتفاق لصناعة 
الياق"» وفي مستوى الألي كانت هذه الموسوعة من أل وأكمل ما كنب عن انا في الناخلة 
الطبية العلاجية» ومن ن لمؤْسف أن تغفله المصاد” والمراجم 0 تسرة عند ركه لد نا نا 
خالدًا في المكثبة الطبيّة العرية: وحَفظ لنا معاومات قيمة وموثقة عن المصادر الطبية والنباتية حّى 
القرن السايع المجري» سرت لنا مناقن طرق جديدةٌ للبحث والأريخ . 


كمال الدين حسن البنآنوني 


تباتاتُ جَامِع ابن البيطار السْتَعْمَلة في علاج أَمُراض الكيد 
١‏ ْ أد. كمال الدين حي البتانوني/"! 
مقدمة: 
إن الولوج في إعداد دراسة عن ابن البيطار أمرٌ غير سير؛ لمكانة هذا العالم المسلم ودوره في 
العلوم الممّصلة ,النبات والصيدلة والطب فى مساحة شاسعة من العالم الإسلامي إبان حياته. وحاولة 
مني أن تكون دراست ذات فائدة للمجتمع الإنساني فد وضعت أمامي كاب ابن البيطار 'الجامع 
للفردات الأدوبة والأغذية". ذلك السفر الضْحم الذي قام بدراسته ودراسة بعض محتوباته الكثير من 
العلماء ذوى الجنسيات المخلفة؛ في ضوء ما به من معارف جمعها عالمنا عن النبائات ووصفها 
وذكر أشإنهنا قات غائلنةة والتمالاتها وهنا لا كردن ستيزة :وما قدت ان البظار من فين 
وتقو الا ووه السامون: 
ٍِ ضوء انتشار بعض الأمراض 5 أمامنا هذه مثل أمراض الكبدء وصعوبة علاج بعضها أو 
تفادسه - فد رأث أن تكون دراست عن النباتات التي ذكرها ابن البيطار في جامعه. والتي تتعاق 
لاج أمراض الكبد . وبعد أن قررث الولو في هذا الموضوع شعرتُ أني قد سلكت طرًا صعبًا؛ 
حيث كان علي أن أجوس خلال "الجامع" مل مده ل سطرًا سطرًا لأجمع أسماء النباتات 
الت ذكرها امن البيطار» ودّكر عن ساقيه أنها لوجع الكبد أو اليرقان أو لسدد الكبد.. إك من 
هذه المصطلحات. ورغم شعوري بصعوبة الأمر قد اعتمدت على الله مؤمّلاً أن يكون هذا العمل 
في خدمة الأطباء والصيادلة والعشابين» وأن كون دليلاً لمم التعرف على ا النباتات ,أسمائها 
العلمية الحديئة, حتى لا يحدث خلط أو غلط؛ لثقت ويقينى بصحةكثيرمما ذكره ابن البيطار» حيث 
مول عما حمّمّه من نبانات وأفعالحا أنه جُرَب فصع وإني أعقد أن في بعض هذه النباتات - إن لم 
كن معظمها - فائدةٌ مرجوةٌ لعلاج الكبدء و فسح ما نبينه من أسعراء علمية حديئة الباب أمام 
العلماء الحدثين لدراسة علمية عن هذه النيائات ومحتواها من المواد الفعالة» وآثار هافي علاج 


(©) أساذ علم البيئة بكلية العلوم - جامعة القاهرة» ورئيس الجمعية المصرية للتداوي بالاعشاب والتباتات الطبية. 


5 نباتات جامع ابن البيطار المسعملة في علاج أمراض الكبد 


أمراض الككبد . وهذا أمرَعُمَيَ كثيا؛ حيث إن مصادر الثرات العلمي كانت الدليل الأكير 
لشاف المواد الفعالة في النباتات. وإني لأدعو الله أن مكون عملي هذا نافمًا ومتبّلاه وعلى الله 
بل اين + 
جامع ابن البيطار 

بعد جامع ابن البيطار من أغز ركب المفردات مادة؛ لأنه جمم المعروف منها منذ أقدم عصور 
الالنتدقها عد الراتق لق أن اوها السليزن ق الفعدر امامين ررحي خريكات نا 
وتألينًا . وقد وصف ابن البيطار فى هذا الكاب ما نوف على ١٠٠١‏ عمّارء منها ثلاائة عقار لم 
1 ذكرها في المؤلفات الأخرى. وقد سافر ابن البيطار إلى أنحاء كثيرة من المعمورة للحصول على 
نبائات جديدة. وللَحمَيقَ الدباتات التي كنب عنها الأولون. وهو بأسفاره تلك عالمٌ طبيعي ميداني» 
ددرس الأشياء عن كثب وفي أمكدتها الطبيعية؛ ويتَحمقٌ منها نفسه. ولا شك أن هذا العمل 
العلمي أضاف الكثيرء وحفظ الكثي ركذلك. وقد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة باللغة العربية 
(بولاق سنة ١115ه),‏ وطبعت أجزاء منه بترجمتها اللاتينية عام 108١م‏ يمددنة قرمونة» كمأ 
ترجمت أجزاء منه إلى لغات أخرى» مثل: الفرنسية والألانية. " 

مهيح الدراسة 

اعسمدنا في دراسمّنا على نسخة مطبوعة م نكتاب "الجامع لمفردات الأدوية والأغذية" تأليف: 
ضياء الدين بن أحمد الأندلسي المالقي» المعروف نابن البيطار. وهي نسيخة أعيد طبعها بالأوفست 
ف بغداد عن النسحة المطبوعة في مصر بمطبعة بولاق الأميرية سنة 1م 

52-0 مسح دقين لكل صفحات الجامع, وتتبعنا أسماء النبانات التي ذكرهاء ويجنا عن أي 
ذكر لعلاج أمراض الككبد أو اليرقان والصغراء مقابل النباتات المذكورةء وسجّانا الاسم بل الأسماء 
التي ذكرها ابن البيطار لكل نبات» وكذلك ما أورده ابن البيطار عن علا هذا النبات أوجزء منه 
في أمراض الكيد؛ سواء عنه أو عن غيره من الساتقين. ووضعنا كل هذه البيانات بالبنط الثقيل؛ 


حتى سين ما اورده ابن البيطار» وما ستذكره من تعليقٌ . 


كمال الدين حسن الينانوني د 


وفي تعليقنا على ما أورده ابن البيطارء حاولنا أولا أن نين الاسم العلمي للنبات» وقد بذلنا ما 
تستطيع من جهد لنصل إلى الاسم العلمي (اللاتيني) الصحيح» معتمدين في ذلك على الله أولاً وعلى 
معارفنا عن نبائات المناطى التي زارها ابن البيطار أو وردت في مصنفات سابمّيه. وهو الاسم الذي 
عرف كل علماء الدبات م نكل الجنسيات» على عكس الأسماء باللغات واللهجات المختلفة التي 
تختلف من قطرإلى قطرء وحتى في الجهات المختلفة من القطر الواحد . والاسم الذي شككنا في 
ا تركناه حتى لا نوقع القارئ في خطأ . 

وحاولنا بعد ذلك أن نورد ما بوكد صحة قول ابن البيطار أو ما بفسرهء كما أوردنا ما جاء عن 
هذا النبات في هذا الصدد في المراجع العلمية الحددة. 

وخلال الفحص للجامع تبين لنا أن هناك 1 مدخحاك (نبان) ورد في استعمالاتها أنها تتستعمل 
لعلاح أمراض الكبد وما بلازمه من أعراض» وفيما بلي نبين تامع هذه الدراسة: 


1-١‏ ارغيس 


| ارغيس: اسم بريري» وهو قشر اصل شجرة البربارس . واهل مصر سسمونه عود ربح 


مغربي . 
(الغافقى: أصل شجرة البرباريس إذا طبخ بشراب أوخل تفع من أوجاع الكبد منفعة عظيمة» 
وبلين ورمها) . 


العليق: 


(عدععه0تتعطاتء18) «عالعغ!! عل .80155 هع 11تمم د11[ 1865715 


نبات شجيري نمو فى الجزائر والمغرب» ومن أسمائه العربية: عْمَدةء واميربارسء وانبربارس» 
وتربارس» كما ذكر ان سينا أنه الزرشك. والمستعمل منه قلف الساق والجذ ركممو. وقد عرفت 
جذور الأمبربارس غفوائدها المتعددة» ويستعمل في الطب الشعبي في علاج الكبد والبرقان. 


نباتات جامع ابن البيطار المستعملة في علااج أمراض الكبد 


وامن ينا سّول: إنه قامع للصغراء جدًا شراء وإنه وي المعدة والكبدء والاستعمال الطبي للتبات 
هو إنه معرق وفاتح للشهية . ويمول الفساني: إنه شَوي الكبد والأمعاء . 

وقد أوضحت الدراسات الحديثة احنواء جذور الدنبات على قلوانيات الأمزوكينولين» وأن 
فاعلية العمّار تكد صحة استعماله في علاج الكبد والمرارة. وما زال العقار مستعملا في الطب 
الشعبي في أوروبا لعللاج أمراض» ضمنها أمراض الكبد والمرارة. 


؟-1 اميليلس 


. اميليلس: اسم بريري لشجر معروف بالمغرب الأقصى‎ ١ 
. (أبو العباسي النباتي: المستعمل منه لحاؤه للصفار في الوجه والاستسمّاء)‎ 
(الغائقي: أكثر ما تعمل منه لحاء أصله إذا شرب تنيعه أسهل البطن, وهو يموي الكبد‎ 
. والطحال ويفتح سددهماء ويذهب اليرقان إذا طبخ مع اللحم وشرب المرق له)‎ 
1011115 (©2ع2تتللتقطكآ) .ل كدرية2121©7‎ 


72 ع8 


ومن أمائه بالعربية: صغراءء وصغيراء. وعود الخير. واوراقه وجذوره غنية بالانينات 

5 االعفصيات)» وتحنوي أنواع النبات الأخرى الدستوربة على أنثراسينات (مواد ملينة) 

وعفصيات (قابضة) وفلافونات. وبنمو النبات في مال إفرشيا: من ليبيا إلى المغرب . وتستعمل 
الجذور والبذور لأنواع عديدة من هذا الجنس في أورويا لعلاج الإمساك . 


ر 
*- ترج 
أتريج: كثير أرض العرب؛ وهوما تغرص غرساء ولانكون 7 . 
(إسحقى بن سليمان: له قوة تلطلف وتقطم وتبرد وتطفئ حرارة الكبدء وتقوي المعدة وتزيد فق 
شهوة الطعام» وتقمع حدة المرة الصعراء وتزيل الغم العارض منها) 0 


نك ند 
كمال الدين حسن البنانوني 


(ابن سينا: هو نافع من اليرقان يكتحل به فيزيل برقان العين) . 

(ابن رضوان: الأطبخة التي تتخذ منه تشهي الطعام؛ وتتفع الحفمَان الحار والإسهال العارض من 
قبل الكبد وفى المرة الصفراءء وتحبس ما حلب من الكبد إلى المعدة والأمعاء) . 

(إسنحى بن عمران: طبيخه نافع من الحمى» مطفوٌ لحرارة الكبد) . 
(عوععةالكآ) معكةغ[ ماعهعلع .نهم 50كذتكا 722012 كل راان 

من أسمائه: ترنج» وطرتح» وكبادء وتفاح ماثي. وقد ورد ذكر هذه النيانات في أحادسث 
رسول الله ؛ حيث شبه بثمرته المؤمن الذي شّرأ القرآن وعمل به (البتانوني: 1587) . وبزرع 
النبات في بلدان شبه الجزيرة العربية وشمال إفريميا . 


7 

أثل: شجر عظيم متدوح. 

(ان البيطار: مر شجر الأيْل هو الكرمازك والجزمازق» وهوشبيه بالمفص) . 

(إسحي بن سليمان: ومن منافع حب الْأثل إذا طبخ أو تمع في الماء الحار من أول اليل إلى 
الصيح وشرب ماؤه تفع من الصفرة واليرقان) . 

(©03516»3663متهة1) ..[ وأنرو/مه 127:07 

الدبات واسع الاتشار في البلاد العربية» وقد فهم الأولون - خطأً - أن الأورام 11/1067:5 
العفصية التي تتكون على فروع الأثل نتيجة لإصابتها بالحشرات هى الثمارء وهي في الحقيقة بزل 
اججة عن الدُقُوب التي ثقَبسها المشرات. وقولهم: إنها شبيهة بالعفص تشبيةٌ صحيح علميّاء حيث 
يحوي الاثنان على التانينات 71071114725 (العمصيات) . والتبات واسع الاتشار في العالم العربي . 


4 نباتات جامع ابن البيطار المسسعملة في علاج أمراض الكبد 


إذخر 
انظ سخيروق 48) 
إذخر: (أبو حنيغة الددنوري: له أصل مدقن وقضبان رقاق» ذفر الردم» وهو مثل الأسسّل) . 
(وقمّاحه نافع لمن ينفث الدم» وأوجاع المعدة والرئة والكبد والكلى) . 
(عقتططة؟2)) .عناء1م5 (.آ) كت[ اتم تمعد «تمعوومره ةربن 

ورد ذكر هذا النبات في أحادث رسول الله يك ومن أسمائه: إذخرء وطيب العرب» وبخلال 
مأموني (لآنهكان يلل به أستانه) (البتاوني 1187) - تبن مكة - حلفا مكة - قش مكة - سنيل 
عربي - سرار (المنهاج) - اح (اليمن)» وبعرف في السودان باسم محرربء وينمو في صحاري الوطن 
العربي» وهناك أنواع أخرى من نفس الجنس لها صفات مسقارية مع هذا التوع» وبعضها يعرف باسم 
سخيرء ومنه دهن السخبر. وذكر ابن سينا أنه ينفع في أورام الكبد . ويحتوي النبات على زيوت 
طيارة ذات رائحة عطرية. وطهذه الززوت آثار مسكئة الأوجاع عموما : 


ا أسّارون 

أسارون: ابن “ممحون: منه مجلوب ومته أندلسي» وأجود ما كان يؤتى مه من الجزيرة 

الخضراء . وهو متو للكبد والمعدة ونافم من أوجاعهما المتقاوتة . 
(عوععدتطاء010أذاكظ) . رآ 1تلاعهم 0ه 0000 

من أسمائه: ناردين دريء واقليطي . وهو نبات دستوري يحنوي على زبوت طيارة ومشئقّات 
حمض القهوة. وقول ابن سينا: إنه بتفع من سدد الكيد جد ومن صلاهاء وينفع من اليرقان ومن 
الاستسقاء نفيع ثلاثة ماقيل منه في اثني عشر قوطولي عصيراء وقد يروث بعد شهرين» ونقعه للحمى 
أكثر, وينفع من صلانة الطحال جد . وححنوي الجذور على زبوت طيارة» ومشقات حمض التهوة 


كمال الدين حسن البنانوني 


والفلافونات. ويستعمل حتى الآن في علاج الكبد في الطب الشعبي في أوروباء كما ستعمل في 
الهاب القصبة الحوائية والكحة, والصداع النصفي . 


لا إسمانا 
إسفانان: (نافعة من وجع الصدر والرثة العارضة من الدمء والأوجاع العارضة من الصغراء) . 


العليق: 


(00136626م0تعط)) ..[ وععه 01 5711022 
نبات مزروع في لدان كثيرة حول العالك وبؤكل عادة مطبوخًا . وذكر ابن سينا أنه بشمع 
الصفراء 1 والنيات غنى الفيئامينات والمعادن والعناصر النادرة : 


ااه 

(قد يكون تصحيفا؛ فاسمه إسوفورون فيما اتسحبه ابن العبري عن الغافصي) 

أصفون: من الناس من دسميه فاسيلون؛ لأنه نبات بشبه الفاسيلس . والفاسيلس فيما زعم قوم 
هو اللوبيا الأبيض. (العاق:الصحيح هو الفاسيلس) . 

(دروسقوريدس: وبذره نافع إذا شرب بالشراب» والمسمى ماء القراطن واف أوجاع الصدر 
والسعال وأوجاع الكبد وتفث الصدر) . 

رآ مأهوام !ممه كل عحا تتقممط) دءاعءمد ها هتنا[ 

مول ديوستوريدس في صفة الدبات: وإنا تشّه به (تقصد الويا الأيض) بأنهيخرج منه عند 
موضع الورق شئ أبيض شبيه بالخيوط ملتف مثل ما يحخرج لنبات اللوبيا الأيض ٠‏ ونرى أن المتصود 
بهذه الخيوط هي الحاليى أو المعاليق التي لف بها النبات حول أي دعامة. وفيما اختصره 
ابن العبري عن الغافتي: إسوفورون: ويسمى فاسيليون لأنه نبات بشبه الفاسيلوس. وهذا الاسم هو 
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اسم الجنس باللاتينية للقاصوليا 21125601115 وهو اللوبيا البيضاء . ومن أسمائه إصوفورون . وقد 
ذكر مادرهوف وصبحي (1157) أن هذا النبات مكن أن يكون: 620160134 12قتطنا"1 
.سآ وهو أمر غير مؤكد . أو أنه مكون نوعا آخر من تنس الجنس نمو ف اليوئان على الصخور في 
الأودمة الظليلة . 

ونشك في صحة هذا الاسم ؛ وذلك لأن الوصف لا بنطيق تّاما عليه. وإنكان نبات 
الفيوماربا 1”1528432 الذي ذكرنا اسمه - من العماقير التي تستعمل حتى الآن في علاج الكبد 
والحوصلة المرارية . 


أفتيقطش 

أفديقطش: ممنس صغير وله ور صغار ويشرب للأدوبة القمالة ووجع الكبد يوجد كرا 
بالسواحل وخاصة سواحل الشام والإسككدرية ومصر ونواحيها . ورائحة هذا النبات أقرب 
الأشياء من رائحة الأترج. 

(الغافقي: ويشرب هذا الدبات بأسره مدقوقا للأدوية القتالة وأوجاع الككبدء والورم العارض له 
وقد يفم سدد الكبد والطحال جميعا) . 

أصله عطر في شكل الكمأة أملس لا عروق فيه. 

م نتمكق من تعريقه بالاسم العلمي 

تممس: مصطلح برد في كنب التراث ليصف النبات أنه معمر, أي .عيش في ننه أكثر من سنة» 
وغالبا لا عطي ارا في السنة الأولى لعمره. وف اللسان: منس. ابن الأعرابي: المنسة: المسنة من 
كل شىء. وفي عصرنا الحديث نصف النباتات الى تعيش أكثر من سنة بأنها نبائات معمرة 
131ع262؛ ولذلك تعفد أن كثاية الإسم مس [بالثاء) غير صحيح . 


كمال الدين حسن البتانوني 


-٠ ْ‏ كليل الجبل 
إكليل الجبل: نبات مشهور ببلاد الأندلس بوقد عند بالأفران» وأكثر نباته إنما مكون في الجبال 
والأرض الجصصة والقليلة التراب. وهو بالإسككدربة في غيطانه مكبر مزروع ويعدونه في جملة 
الرراحيين» وهو على صفة الذي عندة بالأندلس سوا اء . وباعة العطر يها ومصر - - نضا - عرفون 
ورقها على أنها القردماناء وهذا خطأ كيير لآن القردماة بذر وهذا ورق. 


(الغافقي : يفنح سدد الكيّد). 
العليق: 


(عةاة1آطةط) ..آ د أأسدلء:01/71 105111071115 
بنمو النبات 7 في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب» وبزرع في مصر. ومن أسمائه حصا لبان 
(مصر) . وتستعمل أوراقه وزبنّه. 
وول عنه الغافتي: والصيادون عندنا يجعلونه في جوف الصيد فلاسرع إليه الدتن. وأوراق 
النبات محتوي زبوتا عطربة طيارة وترينات عخئلفة؛ ويستعمل أساسًا لمشكلات الحضم وعسره. 
والنبات مفرد من مفردا تكثير من دساتير الأدوبة. ومّول عنه الفساني: مفمح لسدد الكبد 
وافعال: 


ا م وجع الكبد 
أم وجع الكبد: هي بقّلة من دق البقّل يحبها الضأنء لحا زهرة غبراء في برعمة مدورة ولها ورقٌ 
صغير جد أغبر؛ و“ميت بذلك لأنها تشفي من وجع الكبد والصغراء . 
(تشفي من وجع الكبد والصفراء) . 
(عوعءع 2 [اتجطامه صهةن)) .لآ مالاى 1[ 11671121 
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دنمو النبات فى معظم صحاري الوطن العربي» وهو نبات صغير بفترش الارض. ورد الوصف 
الذي قدمه ابن البيطار لهذا النبات في "تاج العروس” للزبيدي عن ابي حنيفة الدينوري. وسين 
الدراسات الحديثة أن نوعًا من هذا الجنس دستعمل في علاج المسالك البولية وحصى الكلى . 


١‏ الجبار 
(لعل هذا الاسم فيه تصحيف» والصحيح هو أتجبار) 
الجبار: [الغافمي: هو نبات أكثر ما ينبت على شطوط الأنهارء قد مكون لهُ زهرٌ أحمر أو زهر 
أزرق) . 
(عدعع هدمع جا0١).‏ رآ ع71ماكاط 71771موبرآ0ر] 
الاسم الصحيح لهذا النبات أنجبان حيث يمول الغافتي فيما اتخبه ابن العبري: إنه نبات أكثر 
ما بدموفي شطوط الأنهار ومن العليق ... إل وهوما أورده ابن البيطار فى وصف النبات. ومن 
أسمائه: سلطان الغابة» و أثارف عند قبائل الغرب. ونذكر أن العشّابين في القاهرة مسمون ار 
اسم عرق الأتجبارء وهذا يختلف عن الأتجبار الذي نحن نصدده؛ فعرق الأتجبار هو: 
اعطعدتناعج خ1..(1) 62 /127111.,: وهو من القصيلة الوردية. 


أناغالس 
أناغالس: دوسقوريدس: هو نبات ذو صنفين عختلفين في زهرهما: الأول زهره لازوردي وبعال 
له: الأمى, والآخر أحمر قان وال له: الذكر. 
(وإذا شرب الشراب نفع من نهمش الأفاععي ووجع الكلى والكبد والحاليين) . 
اتعليىٌ: 


(عوععه انححطة؟©) .لآ كوائترعتده 5ذ][مع4710 


5 ف 
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ومن أسمائه: حشيشة العلىٌ؛ وقاتل العلق. واللاذت للنظر أن الشرف (في ابن البيطار) ذكر 
أن النوع الأنثى من أناغالس إذا أحرقت في إناء محدتم أو مزجيج الداخل وصيرت رمادا وخلط 
رمادها يخل ثقيف وقطر منه في الف أسقط العلق. ويسم ىكذلك عين القط في مصر. 


أوسيرس 

أوسيرس: أوشيرس» أوكيرس» نبات عمل في وقود النار .. . ورق شبيه مورفٌ نبات 
الكتان. 

(أوكيرس: طعم مر وقوته فتاحة؛ فهو لذلك يتلم جدًا من السدد في الكبد) . (ديوسقوريرس: 
وإذا طبخ هذا النبات وشرب من طبيخه نفع من اليرقان) . 

العليق: 

(عدععوعاعماجط1) .للطط متنتكراط معماءتربر 1 

للدبات أسماء كثيرة» وقد عرفه أحمد عيسى أنه د[ 11/71 7210 1007/1716 وهو اسم 
مرادف قديم لما قدمناه من اأسم. داهن أسممائه: لمان أو المثنان» وهي كلمة سررانية. والنبات 
دنموفي المناطق الساحلية في بلدان البحر الأنيض الموسط . والوصف الذي قدمه ابن البيطار 
بنطبى عليه ماما . والنبات شجيرة خشبية مسعمل في وقود النار. 


6 بان 
بان: أبو حديفة الددنوري: هو شجر سمو وبطول في اسئواء مثل نبات الأثل . . . وثرته تشبه 
قرون اللوبياء حبه أبيض أغبر مثل الفستقء ومنه سسخريح دهن البان» ويقّال لثمره: الشوع ... . 
وقد تنبت هذه الشجرة ببلاد الحبش ومصر وبلاد المغرب» وبالموضع من فلسطين المنسمى ب 
'طيرا". 


5 بات جامع ابن البيطار المستعملة في علاج أمراض الكبد 


(متى استعملتاه ونحن نريد تنقّية عض الأشياء وخاصة الكبد والطحال سقيتاه مع خل وماء)ء 
وقد ورد مدخل متفصل تحت اسم: دهن البان وقد جاء فيه (وإذا حل فيه المصطكى» ووضع 
على حلانة الكبد والطحال و مودي عليه حللها وسحن مزابج الكبد الباردة) . 
(عوععدع صترها/ط!) ..[آ مدروء عم مع :10717( 
طيرا: المكان الذي ذكره فى فلسطين بشصد به البتّراء؛ وهي منطفة صخرية» وهي من البيئات 
التي دنمو فيها نبات البان. وبذور النبات تباع لدى العشاءين في مصر حت اسم "حبة غالية" . وتباع 
البزور لدى العشابين في بلدان الوطن العربي . 


باذيجان 
باذتجان: اسم فارسي معرب» ويسمى بالعربية: الأتب, والمغدء والوغد . 
(يولد سدد الككبد والطحال إلا المطبوخ منه بالخل, إنه ريما فتح سدد الكيد والطحال) . 
العليق: 


(ع9ء501322) ..[آ بدرعع0 177121 501041111711 


النبات مزروع ومعروف لدى العامة والخاصة. 


١‏ جور مريم 
خور مريم: سرف بإفرشّيا مخيز المشاخ» وأهل الشام معرفونه الركف. وينفع لأصحاب اليرقان 
لأنه ليس بتمّي الكبد وبفتم سددها فمطء بل قد شين ها - المرار المسّشر في جميع البدن» 
ويخرجه - أنضا - بالعرقه ولذلك صار من بعد ما مشربه الشارب له قد يتبغي لنا نحن أن تحاوله كل 
حيلة في اجنلاب العرق. ويدبغي أن يكون مقدار ما بشرب منه لايحاوز ثلاثة مثاقيل ويشرب 
بشراب حلو وماء العسل؛ وبذره أضا يجلو. 


ان 
كمال الدين حسن الباتونى 


(ددوسقوريدس: إذا شرب منه وزن ثلاثة مثاقيل بطلاء أوبماء القراطن تمزويمًا بالماء القراح 
رقينا أبرا من اليرقان» وشبغي أن سقى من به اليرقان» ويضجع في بيت حار ويخطي ياب كثيرة 
ليعرقٌ» ولون ذلك العرقٌ مشبه المرة الصفراء) . 
(ع2ع2اتتمطتلء). رآ تسنتعوم مجاه ترعتجر ساعن 
ورد في "تاج العروس": نبات وأصله العَرُطنيثاء وقال: الرّ كنة. والجزء المستعمل منه هو 
الأجزاء الأرضية الجموعة في الخرف . ويستعمل نوع آخر من هذا الجنس في الطب الشعبي روي 
وستعملونه في أمانيا لعلاج الشكوى من الطمث والاضطرادات العصبية ومشكلات الحضم . 


برقا مصر 
(قد يكون الصحيح بربا مصر) 

برقا مصر: (الغافقي: بذرها ينتفع الكبد إن أدمن أكله إذا كان فساده من بردء ويزيل إدمان 
أكلها الصفرة من الوجه وسائر البدنء وها خاصية في تفتّيح السدد من الكبد والطحال) . 

التعليق: 

إن برا مصر اسم أورده الأنظأ كي ووصفه شبه الوصف الذي أورده ابن البيطار. ولعله 
دكون: :1.8 :زمء206م 18366162: وهو نيات من الفصيلة الصليبية عرف باسم الجرجير 
الأرضي . وفى أحد طبعات التدكرة (عام١١٠٠)‏ ذكر أن من أسمائه المقات» وقد ذكر أحمد عيسى 
اسم مقليائا من أسواء حب الرشاد 11.81 عأه م011 تتنالناكدل8 وهي سربانية» وهو 


بات مشهور من تباتات الفصيلة الصليبية. 
عموًا؛ فالدبات يسبع الفصيلة الصايبية يا كان نوعه» وهي فصيلة تتميز أنواعها باحنوئها على 
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ل بصل 
تصل: (شقع اليرقان) . 
التعليق: 
000 (عدععهتلنآ) .هآ ممع :ةلل 
النبات مزروع ومعروف للعامة والخاصة. 


5 طيخ هدري 

طبخ هددي: وهو البطيخ السندي» وهو الدلاع. 

(يولد في الكبد دمّا مائيا بصلم به رداءة الدم المراري الذي في العروق إذا امج به وقد فعل 
الخيار قريبا من هذا الفعل» إلا أنه يدر البول إدرارا كثيرا؛ فلذلك تكون منفعته أقل في هذا الوضع) . 

(عةععهةااطتكدمعدن)) ..آ كأبمع آنه عبااسوان 

النبات مزروع ومعروف» واللافت للنظر أن هذا النوع له أصناف وسلالات عديدة, وأسماؤه 
الحلية تختلف من بلد إلى بلد في الوطن العربي. فتسمع أسمماء مثل: البطيخ» والدلاع» والجبحب» 
والجح» وقد يكون الشمام _. 


١‏ بنطافلن 
بنطافان: ومعناه ذو الخمسة أوراق. 
(وعصارة الأصل إذا كان طريا تصلح لوجع الكبد) . 
العليق: 


(عوء1]10526) ددنمامء ه[[نادرعا0م 
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النبات يراق أورويا وغرب أسيا وشمال أمريكاء وا لعمار بشمل جذوره أو النبات الكامل . 
ور باحتوائه على العفصيات (النانينات) . وسعمل حتى الآن في علاح الإسهال والحمى. 
واللافت التظر أن هذا النوع من جنس تبعه نو هرف باسم عرق النجبار» ورد ذكره في الَعلينَ 
رقم 17. 


١‏ يتدقٌ هئدي 
بندقٌ هندي: هو الرتةه وقد غلط من قال إنه الفوفل [عصارته تسهل المرة السوداء والبلغم 
المائية أنضاء والصغراء من البد ن كله من غير إكراهء حتى إنه تعافى به من البرص واليرقان والكلف 
ونحوه) . 
(052تلتطتتاوعآ) هآ ماكان متدراماهدءه) 
ومن أسماته: أطماطء وأطبوطل أكليمكت (أردبة)» ورت ةكلمة نبطية. وتسسعمل البذرة الحافة 


وقلف الجذور, وحنو البذور على نسبة عالية 7١‏ 6 زبناء وهي مرة. 


رمس 
ترمس: وهو ينقى وبح سدد الكبد والطحال إذا شرب مع ... . 
التعليق: 


(68111721053[) .هآ 1677115 11111115 


وهو تبات مزروع؛ وتؤكل بوره بعد ننّعها وغسلها مرات عديدة في الماء لإزالة مرارتها . 
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1 يمر 
(ورد كذاك: رطب» سخبر رقم 407) 


عُر: ليس علاحا . 
سيع في إبراث السدد في الكبدء وإنكان في الكبد ورم وصلابة أضر بها غابة الضرر» ويعيد 
الكبد فى قيول السدد . 


(عقمطلهة) .آ مغ / أبعم عتودعمةم 
وهو تخيل البلح . 
6- تودرى 
تودرى: ويقال: تودرتج أضاء قال أبوحنيفة: إشجاره. 
وقد شفع به من اليرقان. 
(عهقء ]اع نتن )) .م5 (..[) عأمدرقء 0/1 711لاة 17 نزوي 

نوع من الفصيلة الصايبية» وهو عشب حولي» ومن أسمائه : توذري» وتودرنج» وليسان» 
وشندله» وإشجاره» وقصيصة: وبحمارة (سوريا) . ويستعمل العشب في علاج التهاءات الل 
والحنجرة» والتّهاب الحوصلة المرارية. ويحتوي الدبات على جليكوسيدات قلبية» ومواد كبربنية 
وفيامينات» وقد يؤكل كسلاطة خضراء . واستعماله الٌديم في حالة اليرقان مازال ساربًا في علاج 
الحوصلة المرارية . 


7 حتطيان 


لاه 
كمال الدين حسن البتانوني 


حنطيانا: : ([دبوسكوريدس: وقوة أصله. .. وإذا شرب من عصارثه مقدار درهمين بماء واف 
من به وجع الجنب والسقطةء ووهن العضل وأطرافهاء والواء العصب ووجع الكبد والمعدة) . 
(الرازي: هي جيدة للدغ العقارب» والكيد الباردة المسدودة» والطحال الغليظ . 
الرازتي: وبدله في إذابة الورم الصلب في الكبد والطحال وزنه؛ ونصف وزنه من الأسارون» 
ونصف وزنه من قشور الكيد . وقال إسحي بن عمران: بدله وزته من الأسارون) . 
(©3عع2نةتادعن)) .عآ وعاله] 0671110710 
والجنطيانا عشب مُعمْرء ينمو في المناطق الجبلية في جرد أوروبا وفي تركيا . وهو عمار 
معروف لدى الإغريق» وتستعمل جذوره وربزوماته الجافة التي 7 - أحيانا - باسم: خشب 
جنطيانا . ويحنوي العمّار على ثلاث جليكوسيدات مُرّةء وستعمل كدتو مر وعرف عنه أنه من 
كبار الأدوية التي تدخل في الإرقان والأدوية التي ترفع السموم . 


/اا- حشوريه 
(انظر : قنطريون صغير رقم 5/ا) 
جدموريه: اسم يسجمية الأندلس للَنطريون الدقيق 
العليق: 


(عهءعة ممتلمء6) .طعكلة1 (.آ) نتامع1مد اله تماترءن) 


8- جوزووا 
حووواء وهوجوز الطيب. 
(وبتفع من الامستسقاء للحمي مسخينه للكبد» ويحفيفه لرطوباتها الفاسدة ء وإزالته لترهلها) . 
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(الراتي: وبدل جوزبوا إذا عدم وزنه من البسياسة» وقال مرة أخرى: وبدله وزنه؛ ونصف ونه 
من الستيل الحندي) . 
(عوععدعنا1/19115) خاد10آ] عدم بوم تر هء :1ك سال 
قال صاحب "المنهاج": وقيل إنه (مّصد البسباسة) قشور جوز بوا. وهذه حقيقة علمية. 
والعار قد يكون قشرة جوز الطيب (البسباسة) أو البذرة أو الزت. والنبات شجرة كبيرة تدمو في 
جنوب شرق آسيا . والبذرة أو البسباسة من التوابل ذات الطعم الجذاب» وتدخل في عض الأدوبة. 
والإسراف في استّعمالحا له مضاره. 


حلبة 
حلبة: (الرازي: بل الحلبة إذا أكلكان نافمًا من وجع الظهر والككبد ويرد المثانة) . 
(ع053مطتمطتاعع.آ) ..[آ اسعمعجع - بمتررءم/ و1أ:201 171 

نبات مزروع ومعروف. تؤكل أوراقه الطازجة؛ ولبذوره استعمالات كثيرة. وحتوي البذور على 
نسبة عالية من البروتين» وعلى زبت ثادت وقدر من قلواني التيجونللين. والحلبة معروفة للقدماء 
السو لضي وان الاك لعا عر انع انوي للحتت وض كدر 
للبن للأمهات المرضعاتء وتدخل في عديد من الوصفات ضمن أدوية البول السكري. ل 
اليمنيون منها عصيدة مغذية. 


2 علي 
حليت: (حبيش بن الحسن: شرب فعله من فعل السموم؛ ويضر بالكبد والمعدة) . 
ضارء وليس علاجًا للكبد . 
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١ العليق:‎ 


(ع1122أاءطح[لا) ..آ ممناء0/ودكه ماسع] 
وقد ذكرناه رغم أنه ليس للعلاس. ِمَا ذكره ان البيطار نأنه ضار بالكيدء وهو صمغ رائتجي 
را وللحلتيت خصائص طبية كثيرة» ورائحنه كربهة. 


"١‏ حماما 

حماما: ديوستوريدص: 1 امومن: هي شجرةكأنها عنقود خشب. 

(بديخورس: خاصتها التفع لطرد الرباح وتنمّية المعدة وتقوبة الكبد . الرازي: جيد للسدد في 
الكبد ع برد). 

(ع2ع1081012,/) .للتهرا 1627710511711 1711011111711 

وبضم هذا الجنس أَنواعًا مختلفة لما فوائد طبية عديدة» وقد ذكر أحمد عيسى الاسم الذي 
أوضحناهء وهناك نوع آخحر مشهور في الغراث العربي من هذا الجنس هو جوز الشركك أو تبن فيل 
وهو: رآ 8131:1111-73120151 01111113لشضل وبذور هذا النوع عطرية لاذعة الطعم؛ 
وللنوعين استعمالات الحبهان [الميل) . والجميع من نفس القصيلة . 


حمص 
حمص: وكر أن هناك صدفين من الحمص (وكلهمما إذا سمي من طبيخهما مع الحشيشة التي 
تسمى لينا بوطيس لليرقان. الإسرائيلي: في تفتيح سدد الكبد والطحال» والتفع من الاستسقاء 
واليرقان العارض في سدد الكبد والطحال) . 


(053لللتنايع آ) 0711111701 21067) 
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نبات ولي منزرع؛ وهو عني بالبروتينات. 


الحنظل 

الحنظل: (الطبري: شحم الحتظل خاصيّة إسهال البلغم الغليظ إذا شرب منه» وشَلع صفرة 
البرقان من العين إذا استعط بمائه) . 

العليق: 

(عدععة]أطكتاعبن)) علمعطء5 (.عآ) عتطاصوملم عا اسان 

هو نبات صحراوي معروف. ما ره كربة شديدة المرارة؛ تبدأ خضراء ثم تظهر عليها خطوط 
بيضاء بين اللون الأخضرء ثم تصفر عند النضجء ولب الثمار مادة دسوربة. ويحتوي على راتي» 
وهو مسهل قوي. وقد ورد أن جذر الحنظل نافمٌ من الاستسقاء» وتستعمل الثمار الغضة في علاج 


الروما تيزم . 


خروسوقومي 
خروسوقومي: وتأويله باليونانية: رأس الذهب. 
وقوة أصل هذا النبات مسخنة قابضة: موافقة لوجع الكبد . 
العليق: 
(05112م2011)) .ل ©771:05ج2ى مع معبرمر/0) 


وبعرف النيات بأسم: ذب القط. 


00 خزامي 
خزامي: الغاققي: قال أبو حنيفة الددنورى: هي خيري البر. 
[الزهراوى: وتشرب لسوء مزاج الكبد والطحال) . 
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العلي: 
(عهتء 1أعنحن)) عمأروملء 01 موتالموضسم 1810 
َم اسم الخزامي على أنواع مخثلنة: فمّد تكون هي التا/! ونام/ةاستوتدنه مأنتكتتمتدصل 
5 نبات سبع الفصيلة الشفوية وموطنه جنوب أورواء ولك الوصف عن أبي حنيفة بوضح أله ع 
آخر شمو في الصحاري والرراض في شبه الجزير: ة العربية» وهو نات ©5011142/ 1 11011100010 
(1011626)) من الفصيلة الصليبية. ولعل اسم خيري البر نؤكل ذلك. 


خس 
خس: [إِنْ طبخ دهن وخل أذهب اليرقان) . 
(00172505119)) .[آ 541100 مومعلاع هط 


وهو نات منزرع» وتؤكل اوراقه طازجة. ويوجد انواع بردة من الخّس تابعة لنفس الجنس . 


/1؟- خيار شنير 
خميار شهير: (ان سرانيون: سهل المرة الصغراء احترقة . الفارسي: ينمي اليرقان ويتفع من وجع 
الكبدء وإذا ان مع التمر الحندي أسهل المرة الصغراء» وإذا سمي بماء المندياء وماء عدب 
الثعلب تع من اليرقان ومن أورام الكبد الحارة» خصوصًا إذا أضيف إلى ذلك ماء الكشوت) . 
(ع053متمتدوعء.آ) .هآ مللتاكاز ادكه ) 
والشمار القضيبية داخلها طيقات لب سود حلوة معسّلة. وللعقار خواص ملينة. وقد كان 
عمَارًا دسوريا في دستور الولانات المتحدة الأمرركية . وقد عرف أنه يخلط مع غيره من العقاقير في 


أوجاع المعدة وأمراضن الكبد 5 والكشوت الذي در هو نوع من جنس 00 . 
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7*8 دار صيني 
دار صيني: معناه بالفارسية: شجر الصين. (ابن ماسويه: الدار صينى مطيب للمعدة مذهب 


لبردهاء مسخن للكبد . سفيان الأندلسي: ويتفع من الاستسمّاء اللحمي والزقى سَسخيته الكبد 
وتجفيفه الرطوبات الفضلية) . 
العليق: 
(عهعع 2 كتتهط) وعء [] ««رباعةدرء أنوءج :21711107101:111717) 
وهو قلف شجرة صغيرة موطنها الأصلي سري لانكاء ويوجد في الأسواق على شكل عصى 
متداخلة بعضها ببعض لكون أنبوبة وهي ورقية. تحني على زبت طيار عطري, وله استعمالات 
القرفة. 


6 دهن الفسسق 
دهن الفسمو: (بتفع من وجع الكبد عن رطوبة وغاظ) . 
وفي مداخل آخر ... فس 
(جالينوس: تفتّح السدد» وتقي الكبد خاصته) . 
( 0122 تقعفطط) [٠١‏ مان اباعىه وأعمواوتم 


الفسىٌ معروف. ول توي بذوره على قدر كير من الزنت» وله قيمة غذائية مرتمعة. 


2 دهن الأفسديين 
دهن الأفسددين: (وإذا شرب مع السكنجبين العسلي كان نقتي سدد الكبد والطحال أقوى) . 
اعليق: 


(05112ججط0)) .هآ «ربزنة رط اتاوطه وتكتروره 1ل 
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نبات عشبي معمرء وهو نوع من انواع الاشياح المخلفة» وهو عمّار دستوري في عض دساتير 
الأدوبة. والغبات معروف منذ عهد الإغريق. ومازال النبات باع لدى العشابين في بلدان الوطن 
العربي . 


-4١‏ ذفراء 

ذفراء: الرازي في "الحاوي": قيل إنه سذاب البرء قال أبو حنيفه الددنوري: هي عشبة خبيثة 
الري . 

(بدق ورقها وبشرب لوجع الوف» وحمى الريع؛ ووجع الكبد فيتشقع به جدا) . 

العليق: 

(عوععمس]آ) ‏ وال طلا تنتاائر/ممام 110 

. كر أحمد عيسى هذا النبات بحت اسم :اناا ودده امد ©1ن:ثلء ونعمّد أن النبات 
السائد الذي نصغه أبو حنيفة بأنه عشبة خبيئة الررم» ويعرفه الرازي بأنه سذاب البر. هوما 
قدمناهء وهو نبات شائع في صحاري الوطن العربي . ويعرف بين البدو ب : م جنينة» حتى شال 


عد جيه ريت حاو وشية"'. وعرف كلك باس : شجر ح؛ وريحة وضراطة ور 


4١‏ ذنب الخيل 
ذنب الخيل: ديوسغوريدس: هونبات ينبت في مواضع فيها ماء؛ وفي الختادق. 
(ذنب الخيل بنفم من أورام المعدة والكبد» ومن الاستسقّاء) . 


(عدعءعماء دنس ) ..آ عددعن07 11نلاأء 101115 


. ١ 
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نبات دستوري له استعمالات طبية عديدة» منها: التهادات المسالك البولية» والأورام النايحة عن 
الكدمات» والجروح صعبة الاتدمال. ويحتوى العقار . الذي سكون من العشب الغض أو الجنف . 
على مواد فعالة كثيرة. ونمو النبات في البيئات الرطبة . 


ومن الطرف أن الاسم الإِيجليزي لهذا النبات هو: 331 110856 ذنب الخيل. 


4- راسن 
(المتصوري: ينفع سدد الكبد) . 


(ع0519محةمن)) .هآ امستمعاء7 مأنامر] 

عشب معمر دنموقٍ وسط أوروبا وأسياء وبُزرع كنبات طبي في كثير من بلدان أوروبا. 
والنبات وجذوره معروفة الإغريقٌ القدماء» كما كتب علماء المسلمين عن فوائده تحت اسم: 
راسن. وتستعمل الجذور والربزومات الجففة» وستعمل العمار دواء 5 06 للبول. كما 
تعمل مطهرًا قي حالات الالهاب الشعبي والسل. 

وسسعمله العشابون الي م كمتو للضعف العام وللسعال» وللمساعدة على الحضم. وبدق و 
ادن مدر 1 قيب ينا وشرب عد الفطور. 

ومن أسمائه: عرق الجناح» وجناح شامي» وجناح رومي» وزنجبيل شامي» وزنجبيل بلدي» 
وحزميل» وقسط شامي (لشبّهه بالقسط) . 


سراونن 
راوند: (سفيان الأندلسي: وي الأعضاء الداخلة فيح سددهاء ويجفف رطويها الفاسدة» 
ويشد الأعضاء المتزهلة. وفعله في الكبد أقوى من ذلك وبنفع من الاستسفاء ومن ضروبه كلها. 


كمال الدين حسن البنااونى 


إلاما كان منه عن ورم حار في الكبد . متفمة عظيمة بالغة. فالرواند إذا شرب َي الكبد والمعدة 
وا معى والطحال والكلى والمثانة والرحم - وبالجملة سائر الأعضاء الباطنة . تقوية بالف . 
10 عأسدرنع 0/77 10/177 
نآ 7017116111771 .17 
(عدععدممع:20159) .اعوالة/11 تبره ./ 
والراوند الموجود لدى العشابين هو جذور وربزومات أنواع عديدة من الراوند؛ ومصادرها 
مختلفة؛ ولذا أعطينا أسماءً علمية لأنوام مختلفة. وعموثًا يحنوي العقار على جليكوسيدات» 


وسسعمل الراودد قٍِ علاج أمراض عدددة. 


- رازباتج 
رازناجج: (مسيح: من شأنه تفتيح سدد الكبد والطحال) . 
العليق: 
(عهكك11ااعطمملا) ..آ عبمعأآنانا تالتء ةعم[ 

نطلىٌ اسم الرازباتيج على نوعين من النبائات» هما: الشمر والينسون» والشمر تطلقٌ عليه رازباتج 
(فارسية)» والينسون رازباتم رومي. وهما نوعان من جنسين من فصيلة واحدة هي الفصيلة 
الخيمية» وسميزان بوجود زيوت عطرية طيارة. والنبائان من النباتات المعروفة منذ زمن طويل . 

ومسسطيع أن تعرف الرازباجج (إذا م كب أنه رومي) أنه الشمرء وقد ورد ذكره في كبكل 
من: ابن سيناء وابن البيطار» والتفليسي» وابن جزلة: والأنطأكي . . . وغيرهم . 


4 50 
رطب: انظر: مر (رقم 6؟) . 
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/41- رمان 
رمان: (ابن سينا: الحلو منه معتدل موافوة مزج الروج» ويخصوصًا لروح الكبد) . 
(عوعع2ء لطناط) ..[آ 071211771 7ع من 1تررتمم 
شجرة معسروفة تزرع في مواط نكثيرة مسن الوطن الصربي. وقد ورد ذكره في أحاديث 
رسول الله 26 . 


8- زعمران 
زعفران: (إسحي بن عمران: دايم للمعدة بيسير عفوصة, متو لها وللكبد) . 
اعليق: ْ 
(ع3عع1103) .هآ منطاهد كيههم0) 
شغل الزعفران مكانة معروفة في الطب الشعبي الشرقي» فاستعمل مقونًا للمعدة, وفاتحا للشهية 
ومقونا للناحية الجنسية. كما ااستعمل فيكثادة التعاوين والأحجبة (البنانوني )1١44‏ . 


44- زغرور 
زعرور: وهو شجرة شوكية. (الرازي: مسكن للصغراء) . 


العليق: 
(عآ ها «تععهنوده ') -) .0)(آ (اععتوط) ماموتمعم[ كبوءاه 0 


(عوعع11:052]) 
الزعرور اسم يطلقٌ على بعض أنواع جنس 078168105©» ومن أهمها النوع الذي أَثيسنام 
وكذلك نوع بآ كلة| 02070 كلا ع©0701) . وتوجد مشكلات تصنيفية وتغيير في أمعراء الأواع . 
والعمار المستعمل من هذا النبات الأوراق والأزهار لجف . والنبات في عديد من دساتير الأدوبة 


0 0 
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العالمية. ويوجد بالأسواق مستحضرات طبية من هذا العمّارء وستعمل في أمراض القلب 
واضطرانات ضغط الدم. وينمو التبات في ملدان الوطن العربي . 


-0٠‏ زنجبيل 
زننجبيل: (الرازني: صالح للمعدة والكبد الباردتين) . 
(عهععدةءطالعمت2) عمء05-] عءأسدراء 0/1 71112567 
وقد ورد ذكره في القران الكريم (متئن فيهًا كأسا كان مراججها جيل (الانسان:17١)‏ . 
وروى أبوسعيد الخدري مقن قال: "أهدى ملك الروم إلى رسول الله يق جرة زنجبيل» قأطعم كل 
إسان اقطعة: وأطعمني م 


والزنجبيل من العقاقير الدستورية» والجزء المسعمل منه الريزومات الأرضية . 


-0١‏ سخبر 
(انظر: إذخر رقمة) 
سخير: (ويفتح سدد الكبد) . 


1 سعد 
سعد: سميه بعضهم: الدارشيشفان. 
جالينوس: الذي ينتفع نه من السدد إِنا هو أصله خاصة. قال الرازي في "المنصوري": بسحن 
المعدة والكيد . 
العليق: 
(عهعع290612)) ..[ 70111711015 علا رعصنزر) 


ف تباتات جامع ابن البيطار المستعملة في علا أمراض الكيم 


. قال أدو حنيفة الددنوري: السعدة من العروفٌ الطيبة الريح؛ وهي أرومة مدحرجة سوداء صلبة 
كأنها عمّدة تع في العطر والأدوبة. ووطلى على جذوره وأصوله: بربيط وسقّيط. والجزء 
المستعمل هو الدرنات الجافة. ولا رائحة عطربة مميزة» وفيها شيء من المرارة . 


0 سفاديكس 
سغاددكس: ديوسقوريدس هو: بمّل دري صغير طعمه إلى الحرافة ما هو في شيء من مرارة» 
وكل نينا ومطبوحًا . إذا شرب نفع المثانة والكلى والكبد . 
لم مكو من تعريقه بالاسم العلمي . 


06- سنبل 

ستبل: هوثلاثة أصناف: هندي وروسي وجبلي . ستبل الطيب وهو الحددي» وهو 
العصافير. وقد بوجد نبات بقّال له: ناردين؛ والذي مال له: ناردين إقليطي فهو السنبل الروسي 
والستبل الإقليطي والمنجوشة أنضا . 

(وان الشراب الذي سحن بالسنبل الرومي وهو المنجوشة وبالساذيم - فهذه صقّه: يؤخذ من 
كل واحد من هذه الأدوبة نصف مُن وى ف كوز من العصير» ويروق بعد شهرين ويشرب مقدار 
قوانوس ممزويج دثلاثة أضعافه ماء؛ بنفع من العلل التي تكون في الكلى واليرقان» وعلل الكبد وعسر 
البول» وفساد اللون وعلل المعدة) . 

إن التعبير عن وجود ثلاثة أصناف من الستبل أمر مسسّحق التقدير» فهذا النبات له عدة أنواع 
وأصناف تصنيقها متداخل . فلو بدأنا بالستبل الحندي فهو: 
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)2 (.م00آ.10) اكسممصهادرز 5نؤطعةا3:005[[: ومن أسمائه: سنيل هتديء وستبل 
العصافيرء وسنبل» وتردين. 

والرومي هو: بآ 011101128[15 2161222 لا ومن أسماته: ستبل إقليطي» ونردن إقليطي؛ 
ومتجوشه. ومنجوشهء وسنبل جلابي . 

أما الجبلي فمّد يكون نوعا أخمر من جد س1/316132118, ولعله من مرادفات النوع الأول» أو 
نحت نوع 51165060165 منه. 

ونستخلص القول أن هزه الأنواع تاعة لفصيلة واحدة هي: 2 : والتصنيف 
الحدث يوضح وجود نوعين طبيين من هذه المصيلة» هما: 

1101101111100 

والنوع الأخير له عدد من الأنواع التي تَختلف في مكوناتها الفعالة . 

ولعل أول من أشار إلى استعمال الستبل الرومي في علا الكبد هو ديوسقريدس. 


##دمون 

سوس: ويقال عود السوس. 

(جالينوس: أنفع ما في نبات السوس عصارة أصله وطعم هذه العصارة حل وكحلاوة الأصل مع 
قبض سبر. ديوسقوريدس: وعصارتها تصلح والكه دن 

(ع53م0مصتصتدوع.آ) ..آ م«طماع معة جيوترا © 
والجزء المستعمل منه المدادات الأرضية. ومن الملاحظ أن شراب العرقسوس لا بأوى إليه 

الذساب» على عكس المشروبات الي ُلى بالسكر؛ حيث إن حلاونه اشجة أساسًا عن 
الجلبسيرهيزين . وعتد اخنزان مدادثه فى مخزن مهجور وجد أن الفْران هاجمت كل الشيائات 
الحفوظه عداها . 
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1 شامرّح 

شاهترح: ديوسقوريدس: “ماه قفنضء وسمماه جالينوس: قابنوس . ومعناه الدخاني . 

(يشفي السدد والضعف الكائن في الكبد . الرازي: إذا استعمل عصيره مع التمر الحددي ممروسًا 
فيه وشرب نفع من الحكة والجرب» وق المعدة وفتح السدد في الكبد) . 

(عوععوى حومة) ..[ كاأعساء 0171 أن ]1 

الزسيدي: معرب ( شاه تره )؛ معتاه: ساطان البقول. ودّكر الدمياطي أنه 
بآ[ 01//11714/15 111770710/: وقد استعمل العرب هذا النبات منفيًا للدم؛ كما ستعمل الآن 
في علاج التقلصات في منطقّة الحوصلة المراربة» ويستعمل لعلاج الآكزما النائحة عن مرض الكبد . 
وهذا بوضح أن النبات مازال مستعمل لأمراض الكبد والمرارة حتى الآن. ويدمو النبات في مال 
إفريشيا وف أورونا . ويحتوي العمار- وهو العشب كله - على كثير من المواد الفعالة. 


ل١0-‏ صير 
صبر: (ماسرجويه: إنه يحذب البلغم من الرأس والمفاصلء ويف سدد الكبد) . 
العليق: 
أعكلة8] أنرمرعم 410 


.نآ ©1727 3100.410[ عدمعرعلر ©4110 
(ع3ء1112آ) .مم5 4/0 
وهي عصارة الأوراق بين بين أنواع عديدة من الصبر مثل: الصبر السوقوطري» والصبر العسلي 
(المقراء وصبر رأس الرجاء الصالح . . . وغيرها . 


005 اا 


ولأمسية الصبر ودوره في الطب والعلاج تذكر أن الأتطاكي سول عنه: والصبر من الأدونة 
الشريفة: قيل لما جلبه الإسككدر من اليمن إلى مص ركب إليه ام ونا ألاتقيم على هذه 
الشجرة خادمًا غير اليونانيين؛ لآن الناس لا ددرون قدرها . 

وقد ورد ذكر الصبرفى أحادث رسول الله َه (البناؤني 1587) . 


68- صعرا 
صفرا: أبو العباس النباتي: اسم عربي لنبات ينبت في الرمل بأرض اليدبوع وما والاها . وله 
ورف دقيقَ مشبه ورف رجل الحمامة» وأغصانه رقاقٌ عليها زغبء وزهره أصفر. 
التعليق: 
م تمك من تعريفه بالاسم العلمي لكثرة الأنواع التي تعرف بهذا الاسم . 


9ه طباقق 

طباق: الغافقي: عامة الأندلس سمونه (الطباقة)ء وهي بالبريرية: التزهلان وترهلا أنضا . 
وهي التى مستعملها أكثر أطبائنا على أنه الغافث قبل أن بعرفوا الغافث الصحيح . 

(بنفع من أوجاع الكبد الباردة وتفح سددهاء ويزيل الهج والنفخ العارض من ضعفهاء وبقوي 
أقعالحا . وأظن من هنا غلط فيه الناس فظنوا أنه الغافث حّى قدماء الأطياء) . 

العليق: 

الوصف والأسماء التي وردت في الجامع تكد أن النبات هو من الفصيلة المركبةء والغافث الذي 
ذكر أن الأطباء مسعملونه سما لهذا التبات هو: 


(05112جط0ن)) .هآ «اتنتترا 071710 111771 11/120107 
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وهو نبات سمى (طباق) في الجزائر. أما الطباق الذي سمى بالبريرية ترهلان فهو نوع من 
02928 أو 8111162, وقد حدثت تغيرات في علم اتسمية ما جعل الأحناس تُخملف»: 
والأر. جح - في رأ أمنا : أن النيات المقصود هو: 196 (..آ) 4105071065 1/101124: وبعرف 
بأسم: البررؤف. وهو من الفصيلة المركبة كذلك. 


٠ت‏ عرعر 
عرعر: (المسيج بن الحكم: من شأنه تنقية الصدر والكبد) . 
(عوععدووع1جنن)) .ررد عنتنرع م1 1تلال 

ذكر ان سينا هذا التبات تحت اسم: أبهل؛ وأنه شجرة العرعرء وأوضح اقتدار أنه نوعان» 
وبين مكان وجوده. والمَيمّة العلمية توضح أن المنطقة العربية بها نوعان على الأقل. والجزء 
الممستعمل من هذا النبات إما أن تكون الفروع او دون 

والنوعان الطبيان *ما: عرعر» وول 1 505114 02/711075 » والناني: عرعر 
بآ[ 001717717115 1/7112©7115ل. وتستخدم التميرات اللبية للنبات الأخير قِ أمرا اض المضم 
والتهاءات المسالك البولية والنرس. . .إل أما النوع الأول كت مل أغضانة القضة: واستعمل هن 
الظاهر الروماتزم والنعرس . 


0 عتب التعلب 
عدب الثعلب: (حبيش بن الحسن: وإن مزح يفيره من ماء الرازنائج والحتديا والكشوث بمقدار 
ما بعير من ماته أوقيئان» وكذا كل واحد من ماء هذه البقّول مغلي مصفى وهذه البعّول . إذا مزحت 
مياهها كان لها ننعٌ في حلي الأورام الباطنة التي تكون في الكبد والطحال» وورم الحجاب الذي بكون 
ين الكبد والطحال) . 
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العليق: 
(26ععةطة501) ..[ ل 711 50101111771 
عنب الثعلب نطلىٌ على نباتات كثيرة» ولكئنا تغلب أن يكون ما ذكرناه لشيوعه وشيوع 
استعماله. ومن أسممائه عنب الذئب. وهو نبات واسع الاتشارء وسسعمل العش ب كاملا أو ماره. 
وستعمل العمار الآن في الطب الشعبي الأسيوي في الالئهاب الكبدي ومشكلات الحضم؛ وأمراض 


اخرى. 


-غار 

غار: وأهل الشام سسمونه الرند . (جالينوس: وأما لحاء أصل هذه الشجرة فهو أقل حدة 
وحرافة وأشد مرارة» وفيه شئ قارض؛ فلذلك بت الحصاة وبننع من علل الكبد . ويشرب منه 
وذن أرع دوائق ونصف شراب ريحاني) . 


العلي: 


(عوععةتتلةط) .سآ 15 ]7101 5ه:1.0117 


شول ابن سينا: إن دهنه نافع من وجع الكبد إذا سمي بالشراب الريحاني» وكذاك قشره . 


غارشون 
غاريقُون: (جالينوس: بنفع من علل الكبد) . 
العليق: 
.( 30626 أكوع ط) ..[آ كأ «اكءم071»© كان ةمع 4 
لافت للنظر أن ابن سيتا بمول: ول قوم إنه ولد في الأشجار المتأكلة على سبيل العفونة» وهو 
قول علمي صحيح؛ حيث إن هذا الكائن من الفطر 111283 وبنموثي البيئات الغئية بالمواد 
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العضوبة» وبعض أنواعه تعيش على قلف جذوع الأشجارء حيث تتجمع المواد العصوية. وهذا 


1 فاغرة 
فاغرة: إسحى بن عمران: الفاغرة هي حبة تشبه حبة الحمصة: وفي داخلها حبة صغيرة 
مدحرجة سوداء . (ابن ماسه: تدخل في الأدوية المصلحة للكبد والمعدة) . 
(2ع1112ظ1) . ملتهر] عمتتترعع ]امه تج آنهده :22111 

مول ابن سينا: إنه حب يشبه حب الحمصء ويدخل في الأدوية المصلحة للمعدة والكبد 
الباردتين. ويوجد نوع من هذا الجنس نمو في غرب إفريقياء وامممه: 

مععكه 71 (177110 عل) 21/1111 :1 ]نودة 0ل وسسعمل في الطب الشعبي 
الأفريشي مسكا لجميع الالام. 


6 فجل 
فجل: (ومذره إذا اسل نرق وجع الكبد - وإن أكثر من أكله نبئا مخص - ورخاصة النفع من 
اليرقان الاسود) . 
( 01011612 )) ع[ 10115 1ه5 كلهتره جره 1 
شُول ابن سينا: أقوى ما فيه بزره ثم قشره ثم ورقه ثم لحمه. وذكر أن ابن ماسوبه قال: 
وماء ورقه ينح سدد الككبد ويزيل اليرقان. 


كمال الدين حسن البانونى 


7 فراسيون 
فراسيون: دبوسقوريدس: هو تمس ذو أغصانكثيرة مخرجها من أصل واحد وعليه زعب . 
(جالينوس: مفيّح لسدد الكبد والطحال) . 
(عوأداطةآط) ..آ ءبمعاناما طايه هل[ 
الطرف أن اسم فراسيون (ونانية 85111520]©) اتخذ اسمًا علميًا للنيات فارة» وكان 
.119005 1ط 5ت 27 12477-11811111 وهو أحد الأسماء المرادفة . والنبات عنّد موطنه من 
منطمّة البحر الأميض المتوسط إلى وسط آسيا . ويستعمل العمّار- وهوكل العشب - في علاج 
الصفراء وأمراض الجهاز التتفسي» والعقار دستوري في بعض دساتير الأدوية. واسمه بالإيجليزبة ما 
هوإلا ترجمة حرفية لأحد أسمائه العربية» وهو: لطناوطنا10] حشيشة الكلب. 
ذكر ابن سينا أنه حشيشة مرة الطعم . وأنه مقتّح لسدد الكبد والطحال جد . 
ا 1 تجمُشك 
فريجمشك: وبقّال: برنجمشك و فلنجمشك وأفلنجشك أيضاء وهوالحبق القرتلي . 
(الشرهف وغيره: تفع الكبد » ويمّوي القلب والمعدة الباردة) . 
النعليق: 


(عونتوتطهآ) ..آ سي اعمط تسسسررةء0) 
ابن سينا: فلنجمشك 
ظهر أنه اسم تركي» واسمه التركي هو: 1”31818310115[16. وهو نوع من الرباحين من 
جنس 061150110): وتقلب أن يكون صنفًا من أصناف النوع الذي ذكرناه» فهو نوع متعدد 
الأصناف والسلالات» كما أنه واسع الاّشار. 
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4 قناء الحمار 
قناء الحمار: هو القَناء البري» وهو العلقم عند عامنا بالأتدلس. 
(وهي أنضا - بمّصد العصارة - نافعة من اليرقان الأسود إذا استعط بها مع اللين) . 
التعليق: 


(عهعع112 طاتتاعنن)) .طاعل! د تملاءلء تله أاسطءط1 
ومن أسمائه: فوس الحميرء وعورورء وبلحة جحا . والنبات مازال ستعمل حتى الآن في الطب 
الشعبي لعلاج اللهاب الكبدء وقد ورد ذكره في كثير من كثب الثراث . 


قرقل 

قرقل: (الإسرائيلي: مشجع للعلب سطريله وذّكاء رائحه ومقوي للمعدة والكبد وسائر 
الأعضاء الباطنة) . 

اعيق: 


اصحطا [' منم]أبرو/ممنوجمه وأترء ع1 
والجزء المسعمل منه البراعم الزهرية المفعلة, وبحوي على زت. وزنه هزا مادة دسسوربة في 
كثر من دسادر الأدوبة. 


فت 
قرع: (بطفئ لحيب المعدة والكبد الحارتين) . 
العليق: 
(عوءعهااطتتعدن) .هآ ممعم ماقطا يع 0 
وهو قرع الكوسة: والدداء . والنبات مزروع واسع الانتشار والاستعمال» وقد ورد اسم الدياء 
في احاددث الرسول ويك . 


00 7ن 
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١/ا-‏ قسطس 
قسطس: هو القسط. (الطبري: القسط مفتح للسدد الحادثة في الكبد شرا) . 
(عوععةة1ءطاعما2) لاتحاك . ل (علضمعم1) كعنتدماءء57 عناوم ) 
وتستعمل منه الجذور الجافة. وهو نبات شجيري دنموفقي الحند وسريلاتكاء وجنوب شرق 
آسيا والصين. ويسسعمل في الكحة وأمراض الجلد وعضة التعبان. ومصدره الأساسي الحند . 


الا قطن 
قسطرن: (وإذا شرب منه ممّدار بالماء أمرأً من الصرع والجنون ووجع الكبدء جالينوس: ينمي 
الرئة والكبد والصدر) . 
(عهكةاطة.آ) .كالاء1 1 (..آ) كىأسترلء01/1 كنز[ءه 1ن 
النبات ينمو في أوروبا وله تاريخ طويل في الاستعمال الطبي . والعشب قاض ويستعمل طاردًا 
للبلغم» ويستعمل في التهابات الا وسكا للكحة والقّاق والاضطراب . 


"لا قصب الذريرة 
(انظر: وج رقم *5) 
قصب الزريرة: (يخلط في الأضمدة التي تتخذ في المعدة والكبد) . 
العليق: 
(عدععوقط) ..آ عنتتماهه كنممء ار 
ومن أسمائه: وح وعود الوح» وعرق إبكرء وقصب بواء وقلم هندي. وتسسخدم ريزوماته 


الأرضية. وبمّول بليني: إن هذا التبات أنتي به من سوريا وشبه الجزيرة العربية والحند . والتبات يشمو 
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في الأراضي الرطبة في المنطقة المعئدلة في أوروبا . وكان العمّار ضمن مفردات دستور الأدوبة 
الأمرركي حنى ١116م.‏ ومازال مستعمل في الطب الشعبي في أورويا . والطرض أن ابن سينا بقّول 
عن الوج: إنه أصول نبات كالبرديء دنبت أكثره في الحياض والمياه .كما بقول عنه: إنه نافع من وجع 
الكبد . ومن أسمائه: عود الوب وقصب الذريرة» وخحشب الذريرة (لوقوعه في الأطياب والذرائر): 
وقلم هندي» وعرق الإبكر وأقارون (معرية عن اليونانية: 41601011) . 

والنبات هع ضمن مفردات عديد من دسائير الأدوسة وسستعمل في حالات عسر الحضم؛ 
ولأمراض اللثة والأسنان. وقد ورد ذكره في أحادث الرسول 8 . 


قتا بر: يي 
قنايري: "الفلاحة": هو صنف من البو البرية ذوات الشوكء نبت في الأرض الطينية المنبئة 
الشود والووس في البساتي . 
التعليق: 
(ع2012005112)) 


مع اسم قنابري على أَنواعكثيرة من النباتات» وأغلبها من الفصيلة المركبة. 
وم تمك من التوصل للاسم الذي نطمن إلى صحنّه . 


0 قنطربون صغير 
(انظر: جتتوريقه؛) 
قتطريون صغير: ينبت عند المياه. (وهو من أفاضل الأدوية لسدد الكبد . (التجربين): وفتح 


سدد الكيد) . 
العليق: 


)2 01717111 01 


3,49 


(©2عع3 هلاه 3)) .لمكا وعم رطائضء تاجرياء 117هاترءر) 
ومن أسمائه: قنطريون دقيقٌ» وفضة الحية» وجامع اللحم؛ وعزدز الصغيرء و قليلو[بربرية)؛ 
وجتوربة (عجمية الأتدلس) . والمستعمل منه التبات المزهر والمثمر. 
وسشئلة النطازوق البق و الات الاستيدقاء وليك الكيد» وذلكا بان خلى رتراك ننه 
نصف كوب ماء قبل الفطور وقبل العشاء . والديات مسسعمل في العلاج الطبي الشعبي في أوروبا 
للأغراض نفسها التي تستعمل من أجلها في الشرب . 


1لا كار 
كير: شجيرة مشوكة منبسطة على الأرض . 
يمح الككيد والطحال» وإذا أكل مع الفلفل والسذاب نفع من السدة التي تكون في الكبد من 
البرد) . 
التعليق: 


(ع31103662ممة)) .[آ مدمترامد ك1 موه 
استعمالات هذا النباث كثيرة ومتعددة» وتوجد عشرات الأنواع من هذا الجنس» كثير منها له 
استعمالات طبية. ومن المعروف عن هذا النوع أن له خواصًا حامية للكبد . ويزرع التبات في بلدان 
البحر الأبيض الموسط من أجل براعم أزهاره التي تستعمل لتبيل الأغذدة - خاصة البيزا كما 
مستعمل قلف الجذور. وورد ذكره في كثير من المراجع التراثية (البنانوني١٠٠؟)‏ . 


الاب كرفس 
كرفس: [مسيح: مشج لسدد الكيد والطحال. عيسى بن ماسه: بحي الكبد والكلى 
والمثانة) . 
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العليق: 
(ع1152لأءطامانا) ..[آ عددبعءامءمومو توا 
نيات منزرع وأمسع الاتشار» تستعمل حذوره ودذوره والعشب الكامل. وهونبات دسوري. 


ومازال سسعمل 0 علاح أمراض عريرة وله فوائل حمة. 


«لا- كرات 
كرات: منه الشاميء ومنه التبطي» ومنه كراث الكزم. . . أما كراث الكزم فهو الكراث البري. 
الغافقي: الكراث أربعة أصناف. (الرازي: الكراث الشامي . . .شم سدد الكبد والطحال. 
ابن ماسوبه: الكراث التبطي . . .تفع من السدد العارضة في الكبد) . 
(عدععةتانآ) ..مد ضيه 11ل 
لاحظ أن هناك ذّكر لعدد من أنوع الكراث: ثلاثة أو أرع. وهذا يوضح حفّيقّة علمية؛ وهي 
أن جنس 111لائ411 ضم أواعًا عديدة» تشترك في بعض الصفات وحَختلف ف البعض الآخر. وفى 
المنطقة التي جابها ابن البيطار - وفيما ورد في التراث العربي - تجد أن هناك عشرات الأنواع من 
هذا الجنس. ويطلى اسم كراث على عض أواعه مثل:.[ 00171/1‏ 1/72 [آلم 


0ط 2105511711 27:12©10 كل هآ 127701 .ل . 


ولا كشوت 
كشوت: (الطبري: إذا شرب عصيره رطبًا مع سكر طبرزد نفع من اليرقان) . 
العليق: 


ردك اس ل لبه 


41م 
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واسم كشوت أ وكشوثاء أ وكشوني من اليوناني 0115611]8)» وسمى النبات أفتيمون (ونانية» 
معناها دواء الجتون)» وسمى حامول الكثان (لآنه ستطفل عليه؛ وكذلك قرعة الكثان. وهو نبات 
خال من اليخضور (الكلوروفيل)؛ بتطفل على سوق أنواع نباتية عديدة. والنبات يوجد على شكل 
خيوط رفيعة صفراء ملّفة حول العائل: سحمكها حوالي ملليمتر واحد: وهوثبات قديم الاستعمال» 
ومازالت عض أنواعه مسنعمل في الطب الشعبي في وسط أوروبا ويلدان الشرق الأوسط . 

وسسّعمله العشابون لاضطراات المعدة وللصفراء وأمراض الكد زيدرا البزلة ومليناً. 

ومن اللافت للنظر أن ابن سينا ذكر أن الأقتيمون نفع من التشنمء ومن الماليخوليا والصرع . 
وبلاحظ اغا تدعو الأقيمون نآ (..1آ) 1 11 وأفيمون تعني دواء 


الجنون . 
٠١‏ كدكر 
كنكر: هو الخرشف البسناني. 
(الرازي: بزيد في الباءء ويسخن الكلى والكبد) . 
العليق: 


(05118م020)) .هآ لكب ««برامعدى ل) ع) عأنع هه مبعديرن 


نوع من انواع الخرشوف» الشوك ارضى . واوراق النبات وجذوره مواد دسوربة. وسسعمل 


مصدرًا لعاقير لعلاح الكبد . 
١‏ لاعبة 
لاعبة: من أصناف اليتوع له ولا إن غزير مهل إسهالا قوب . 


العيقة 
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(عوءعة تأطءمطمدظ) .ععءع8 ونرع/درعوء 07:1 [طلاسا 


يضح من وصف النبات وبينته أنه اللبائة المغربي . 


م لك 
لك: (ابن سينا: دنفع الكيد وبقوبها ونفع من اليرقان والاسسّسماء اللحمي . ابن الجزار: إصلاح 
الكبد ٠‏ الرازي: تفتيح السدد والتفم من ضعف الكبد) . 
العليق: 


(©3ع1013دعهمط) . حدنل) ه[1نتدعونوده 115[ 


بوجد أكثر من نوع يحمل اسم (لك) . ونعسمّد أن النوع الشائع هو ما ذكرناه» باسسثناء النوع الذي 


سممى السماقٌ» وهو من نفس الجنس . 
87- ليمون 
ليمون: (بَوي الكبد والمعدة) . 
العليق: 


211115 (.سطآ) درم2يء|‎ 8١ 
لاشاكً أن اسم الليمون يطلىّ على أنواع عديدة من جنس 01]5115)» ولكئنا اعتمدنا هذا‎ 
الاسم لأنه شائع لهذا النوع. تمستعمل الثمار من أجل محتواها العالي من فينامين ب؟ لذلك فهي مفيدة‎ 
للبرد والتعرض للعدوى, كما سّفاد من الزنت العطري الذي يحصل عليه من القّشر.‎ 


8- مازربون 
مازريون: (نأكل الرطوبة من الكبد) . 


مم 
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(عوععدءاعسايط1) ..[] يع 7:2 1027/7116 
الغبات المذكور وصفه مثل وصف المّتان 112371361362, واللطيف أنه من نفس الفصيلة . 
لكئنا وضعنا الاسم اللاتيني الذي بشبه الاسم الذي أورده ابن البيطار. وهذه الأنام تستعمل جذور 
النبات وقلف الجذور في علاج الروماتزم والأمراض الجلدية . 


6خ- خلب 
محلب: الغافمي: شح سدد الكيد والطحال. 
العليق: 
(عوعع11052) .نآ أءله ه71 كمتدام 


دذور الحلب محتوى على مواد لما قيمة غذائية عالية » وما رائحة عطربة محببة. 


اه 
مرخ :الرازي في الحاوي: هو حب هندي شبيه بالدوقوو بس سدد الكيد والطحال. 
العليى: 
الدوقو الذي شبه به النبات هو نبات من الفصيلة الخيمية. ولكئنا لم توصل لاسم لهذا النبات 


تطمئن إلى صحّه . 


/١خ-‏ مصطلكا 
مصعلكا: وهو علك الروم. وقد يكون من هذه الشجرة صمغة يقال لا: مستجي» ومن الناس 
من سمميها مسطيجي» وهي المصكا ٠.‏ 
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نافع لأورام ... والكبد . (التجربئين): إذا سحمّت المصطكا وشررت أو أخذت لممًا أو 
مزجت بغيرها . سخنت المعدة وقتحت السددء وفعت من وجع المعدة الاردة إن كانت عن خلط 
أو برد مغرط؛ ولذلك تسخن الكبد وتنفع من عللها الباردة. 
(©101262تعهمط) ..[آ كلءئ[ادرء! وتعمادواطم 
الجزء المستعمل هو العصير الراتنجي الذي سسيل من أشجار المصطكي . وححوي على حوالي 
6١‏ من وزنها راتغجات؛ وزبت عطري. والمصطكى مادة في معظم دساتير الأدوبة العالمية. 
وابن سينا يمول عنها: إنها . . . وتقوي الكبد والمعدة. 


84- مو 
مو: (الأوصاف الت عن ديوسقريدس تظهر أن النبات من الفصيلة الخيمية)؛ وقد كثب أنه: 
أثامانطيون (في النسخة خطأ أنه: اماماتطيقون) . 
الشررف: ينتفع من ضعف الكبد وبردها ونفخها : شرا كان أو ضمادًا . 
العليق: 


(عهتع 11 لاع طامط نا) .معدل اصع هتنم ط[اه دمعلا 
المو (سنبل الأسد) نبات من الفصيلة الخيمية» يختلف عن السنيل الرومى أو الإقليطى؛ فالموهو 
الذي ذكر ديوسقريدس أنه الأنامانطيقون. والجزء المسعمل هو الأجزاء الأرضية. 


- تارمشك 
نارمشك: إسحق بن عمران: تأويله بالفارسية (مشك الرمان) . ابن سينا: لطيف محال جيذ 
للمعدة والكبد الباردتين. وبدله ربع وزنه زتجبيلا ونصف وزنه قشر الفْسَىٌ وسدص ونه سديلا. 
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(ع2ععوعامناط) .رد معءتدريامر 


قد مكون هوالرمان البري . 


تاغيشت 
ناغيشت: الغافقي: أظنه الذي يسمى بالبريرية نحسومي» وسمونه: أغر ومي» وبعض الناس 
مسمونه: فلفل السودان. ابن رضوان: نافع من أوجاع الكبد . 
(.1000) ومتتدء 0159م هأم0ان: - (.ن)(1) ومععترامم من/ء11711ل 
(ع2عع2«مصصطة) عت 01 


النبات شجرة إفريقية كبيرة تستعمل اوراقها وقلفها في الطب الإفريقي . 


ٍ اا عنم 
نعنع: وهو ممّو للْكبد الباردة. 
العليق: 


(ع3)2أ[طما) .مم؟ مطتدعاا 
رغم أن النعناع نبات معروف وواسع الاتشار إلا أن أنواعه كثيرة؛ والوصف الموجود لدينا لا 


ساعد على ديد نوع بذاته؛ حيث إن أنواعه متداخلة الصفات. 


4 ك4 
(انظر: قصب الذريرة رقم؟/) 
و دل يشغورس: خاصييه: 33 ونفوبة الكبدء وبدله وزنه م الكمون الكرماني وثلث وزنه و3 
الراوند الصينى . 
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هليون 

عليون: هو الأسفْرزاج عند أهل الأندلس والغرب كك . سَحَدْ في البساتين في الدمار المصرية. 
ورقه كورق الشبت ولا شوك له البنّهء ووله بذرٌ مدور أخضر ثم سود ويحمرء وفي جوفه ثلاث 
حبات. 

(جاليتوس: تفي السدد من الكبد والكلى» وخاصة أصلها وبذرها) . 

العليق: 

(عوععة 1ل مآ) ..آ دالدداء071 كلاع2 415707 

جدير بالذكر أن داود الأنأ كمي ذكر أن الحليون كان يزرع في سوربا وبصدر للبلدان الجاورة: 

وأن النساء السوريات استعمان بذور النبات مع البيض التيمبرشث (نصف المسلوق) التسمين. 


4- ملياج 


هلياج: البصري: هو أريسة أصناف: أصفرء وأسود هندي صغار» وأسود كابلي كبار, 
وحشف دقاق يعرف بالصيني . 

(الرازي: الأصفر منه بسهل المرة الصغراءء والأسود الحندي لا نصلح للإسهال بل يديخ المعدقه 
وسهل السوداء, والذي فيه عفوصة لا يصلح للإسهال» بل بديخ المعدة) . 

7ع مالتاعء وأا تدس 1 

والشمار الناضجة تعرف باسم: الكابلي؛ أما الثمار غير الناضجة - وهي سوداء اللون - تعرف 
اسم: هندي شعيري. ومن أسماء النبات: أملياح» وهليلح» وهليلة. والثمار الناضجة الصغراء: 
أماياج. وكابلي. والثمار غير الناضجة السوداء: هليه هندي شييري, وهندي شعيري. 
والأصناف المذكورة ما هي إلا أطوارٌ خّلفة من نوع واحد . 


: الى 
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6 هتدنأ 

هنديا: (الرازي: في دفع مضار الأغذية المنداء وهو صاط للكبد والمعدة الملنهبتين. جالينوس: 

من يار الأدوية لفساد مزايج الككبد الحار) . 
(05112م2من)) .هآ وأمطاوصه وري ماع01 

من أسمائه: الشيكورياء والسرس. 

ذكر يلين كثرة المنديا (الشيكوريا أو السرس) في مصرء حيث بنمو مع البرسيم؛ ومجمع 
الأوراق وتباع في الأسواق. 

حاعة 

دبين العرض السابق أن الأنواع النباتية التي أوردها ابن البيطار في جامعه» وبيّن أنها تستعمل في 
علاج أمراض الكبد وما متصل به من أمراض -كثيّر منها مازال الناس مسسعملونه حتى الآن فى ذات 
الغرض. بل إن بعض الأنواع كون مفردات مهمة من مفردات دساتير الآدوبة الحديثة. 

وما لاشك فيه أن ابن البيطار قد نقّل عن غيره؛ لكنه لم نكن تقل الناسخينء ونا استشهاد 
العالم الخبير المدقق» غير المسّسلم لأقوال غيره دون ثبات لديه بالخبرة لا بالخير وإنهلمنهج علمي قل 
مَنّْ سّبعه في أنامنا هذه. ولافت للنظر أن ابن البيطار سجل أمبماء النبانات بلغات عديدة» وضبط 
هذه الأسماء . وقد ساعد ذلك على التعرف على ما ذكره من أنواع في ضوء العلم الحديث الذي 
يعرف النباتات بأماء لاتيئية. ولا جدال في أن ما اتبعه ابن البيطار في دراسته النباتات الطبية 
والعقاقبر سابر أحدث المنامج العلمية؛ من أمانة في النقل؛ وححَمَيقَ لما بنقل» ومشاهدة ونظر 
واخيارء ونقد وليل لما جاء به مَنْ سبقوه؛ سواء النقلة أو المؤلفون الأصليون. 

وهكذا يحيء دور العلم الحديث للإقادة من التراث» فعلينا أن درس هذه الأنواع كواشية عليه 
فيما بعرف بالموؤجراف» والذي تضمن أسماء النبات وصفنه وتوزعه؛ والجزء المستعمل منه» 
والمواد الفعالة فيه» والأثْر الفاراكولوجي لمذه المكونات» واستعمالاته الطبية: سواء فى الصناعات 
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الدوائية» أو الطب الشعبى. ولا شك أن مثل هذه الدراسات قد ددأت في أنحاء متفرقة من العالم 
العربي والإسلامي؛ لكن بصورة غير منسّقّة حتى توتي أكلها . وكلنا بعلم أن المعارف الحديئة عن 
النبات والعمّار اعتّمدت في كثير من الأحوال على المعارف التراثية» ولك علينا أن نهم بها ليكون 
فٍِ الإفادة الطبيفية منها دليل على أهمية الثراث العلمى» ودورهى النمية الإسانية. 


المراجع 
ابن البييطارء ضياء الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد الأندلسي المالتي: 
كاب اجام لمفردات الأدوية والأغذية. القاهرة , 79١‏ ه. 
ابن سيتاء أبو علي الحسين بن علي بن سينا: 
القانون في الطب» طبعة جدددة الأوفنست عن طبعة بولاق. بيروت: دار صادرء دون تأر . 
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تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب العجاب المكثبة الثقافية» يروت لبنان. بدون تار . 
البآاوني» كيال الدين حسن: 
أسمراء النبانات اللاتينية ذوات الأصول العربية. قطر: جامعة قطرء حولي ةكلية الإنسانيات والعلوم 
الاحتماعية؛ العدد التاسعء ه/ لم . ص 291-850 . 
نباتات في أحاددث الرسول صلى الله عليه وسلم. قطر: الدوحة؛ إحياء الثراث الإسلامي» 1587. 
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- النباتات الطبية في الوطن العربي . وقائع مؤمّر النباتات الطبية في الوطن العربي وأفاق تطويرها .1587 . 
غداد: اتحاد مجالس البحث العلمي العردبة » حاضرة رئيسية في ا مؤمّر» 707-76 نوفمير . تشرين 
الثاني . ص: ١‏ , 
- معجم النبات - قاموس القرآن الكريم . الكويت: مؤسسة الكويت للتقدم العلميء ط١.‏ 1557. 
د تراز التداوي بالعقار بين العلم الحددث والعطار . الكويت: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي؛؟115. 
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مناهج العلماء المسلمين في دراسة العماقير والنباتات الطبية. مصر: دار الكتب والوثائق القومية» 
مركر ححَمَيقَ التراث» مجلة تراثيات» العدد الأول تابر 7٠١9‏ . ص 78-03. 
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"عن الأخلاق الطبية” في تراثنا الإسلامى 


أن مصطفى لبيب عبد الغئي/" 

توطة: 

مسر عند أهل الذكر أنه لايصمٌ القطعٌ جكم من الأحكام عن وقائم الملاضي في غيب الثائق 
الصحيحة. ول نكان بلزم أنْ تف من تراثا موقف الثلامذة الجتهدين فذلك لأنه ن يسنا هه 
لاقو عل ىكب أو الكشف عن جانب ما من جوانبه إلا الرعد وز طارانو ير 
الراث ينعطي بما فيه 

ولسنا يُحَانَب الصواب إِنّ قلنا: إِنّ فرشا الراهنة بالثراث العلمي الإسلامي لا تزال عند 
مسموباتها الدنيا. وسيب كدان اكد عروطةا ولتواري ما سي منه مبددًا في أرجاء العالم دوما 
شر أو عميق: بوتشاعتها دان الندر ادير التكنور سديثارة لراك فق عر تحار و عط 
ع ررق اه د اقطان كاقق عن شتير تل امد هنا اليد دق 
معرفي فإنه يصعبٌ العرُ الحقيقي على هذا التراث» فضلاً عن الحكم عليه ولو على سبيل 
القرب. 

لا نديل عندن عن المكرت على التصوي اطي عد 122 -لدواسكها ورَاضة متمتقة 
تكشفُ عن جوانيها فق الورو ان تسب بالبعض ما رغبة جائحة فيصادر ابد على جدوى 
المكوف على تراث ولى زمائه يجو معارف عصرن فلم بعد سل في أَحْسن حالاته - - إلا طائفة 


2( أساذ الفلسغة الإسلامية وتار العلوم , نكلية الآداب - جامعة القاهرة. 

() أحباك نما نيَب عليعا عضن التاتون اروس - ي المقات النلية- ها قرا دانا بن نص مكويية وأن قزاءتا للنصوص لا 
تعدو قراءة الللاميذ التي هي أسد ما .تكون عن قراءة الفلإسفة الجددين القادرين على اريجال الحكمة شناهة! فيتتاسون يزلك أهمية 
المعابير الدقيقة التي يحب أن ن تضبط عمل الباحئين في تراث لا بعرف منه الآن إلا أقل القليل. ولسنا نرى في ذلك غير عرض لمرض 
تصدّع الحو المتَرن حتمًا سضْبيع المناقع الحقيقية في الهم والارتقاء؛ فالنصوص وحدها هي برهان الدعاوى وسند الأحكام المنبولة 
عند كل ذي عمّل سليم نظر نظرةٌ منصفة إلى التراث ‏ 


1 "عن الأخلاق الطبية" في ترائنا الإسلامي 


من الأخطاء أو من الحقّائق الجزئيّة القاصرة. وقد تكشف بواعثُ هذه النظرة عن انسياق 
أ متها نيا ود 1 وهم "مر 0 الحضارة الأور بية في التاررخ الإمساني . 
مقدمة: 

تهة" الأخلق الفلبيةا م بْحث أصيل من مباحث اعلم الطبء وهو سُناول جملة الإلزامات 
المهيّة للأطباء التى مجد ١‏ ييه فيه ل فيما عُرف بد د 'قسّم أشراط": ولتي رما كشفت عنها - 
كذلك- وثائق أقدم؛ مسُلما جاء في قانون "حامورابي": وذلك القسم الذي لم نفك عن تراث 
اليف الطبي على مر العصور . 

وتظهرٌ الأخلاق الطبيّة اليم - من منظورها الحْب - مشسّملة على مسائل الأخلاقٌ والعدالة 
الخاصة ,الصحة وبالميادين المنصلة بها ا لخر 2 سسخدم مصطلح "الأخلاقٌ الحيوية" 5ع لطا 1810 
ردنا ل "الأخلاق الطبيّة" وعتطاء 18/160161 برغم اشسمال الأخلاق الحيوية على موق تان 
البيئة. وعلى آنة حال» إن الأخلاق الطبيّة بين نما يحب أَنْ تكون عليه علاقة 5 الطبيب امرض 
أعادها المختلفة؛ من قبيل الموافقة على العلا ومحري الصّدقٌ المنباكل» وتوافر المقة ة والمودة. 
اول الأخلاق الطبية -كذلك - فقَدانٌَ اليّين لملصاحب أحيان لسياقات كلت 0 ودة 
إخلاص الأطباء مثل: البحرصي الطبي على الادميين» وحمّوقٌ الإسعاف العانة, والرغبة في 

وفيكل مرحلة من مراحل تطوّر علم الطب جد مُسائلء وذلك من قبيل: مشروعية نشل 
الأعضاءء أو مصير الأطفال المبتسرين حديثي الولادة» أو التوقف عن علاجات تمُحظ الحياة على 
الطاعنين في السنء والممارسات الطبية مع من لا دكونون مؤهّلين لاتخاذ قراراتهم ا في ذلك 
طب الأطفال والطلبت النفسيء وكذلك قضاا الوراثة المستحدثة التي 0 اختيار 7 بها 
ور في ل أعضاء الأسرة وقضاءا الإيجاب الصناعي .كما اتسعت الات الأخلاق الطبيّة الخبو 
إلى جانب ما بخص ل والمرض - المؤسّسات الطبية ذاتها ومصادر مُوبلهاء 3 0 حنوق 
المرْضى في رعابة أفضلء وحموق الموتى» وحربة النساء المطلقة في قرارات الإيجَاب أو في لاك 


57 


وحرية 5 الأفراد في إنهاء العلوج أوحتهم في الاتحار ٠‏ كما 0 الأخلاق الطبيّة خدماتث التمررض 
وضمانات نجاحها ٠‏ وفي ذلك كله تظهر الأخلاق الطبيةبما هي فرع تطبيقي من الأخلاق الهنية 
غيوتك لك التي تسمل على سائر فروع النشاط الإنساني في حاضره ومسستقبله . 

ولجلال هذا الوص وخطره اقمرنَ وجوذ علم الطب منذ نشأته تأكيد جبوعة بن لديم 
الأخلايةالماكمة لسمل اليب في ضوء ما نبغي أن مكون؛ وهي قيم مُسستلهمة - بالطبع - - م نكل ما 
نؤثر في الساود الإساي علن ونه امبو وده له أهترافة ومساراته. 

وعا أن العلم ورائة كرىة الها الأجيال عصرًا بعد عصر في خبرات متصلة - - أصبح تارم 
لعل جما حميئًا من العلم نقسه. وقور العم في التاريع - على مستوى النظرية وحلى مستوى 
المنههم - كوم , سياح من القيم حي والاجتماعيةء حتى إِنَّ مظاهرٌ الْفرد د والتبوغ عند العباقرة 
ادن يتين امل ارد لا بْيسرٌلنا فيه مما معزل عن هذا السياق العام له. 

بر اهل الخابال عدم تلخ لفغن ق الاغتلق ابن النقماء انض مين لطا 
المسلمين؟ وإنْ كان ذلك كذلك» فما هي حدوةٌ معالجتهم لما؟ وما ف عناضرها الأساسية؟ 
وى أي حَّد تلازمت تظراتهم مع نظرات أطباء لبون 1 يحاوزت ا مباحث اليونان؟ وهل 
ان نا عندهم لمباحث المعاصريز!"؟ 

مثل هذه الأسئلة لا تبسر الإجامةالقربية علها إلابئد فخص دقيق للوثائق الطبيّة» وتليلها 

الأمسس الدبنية للإخلاق الطبية عند المسلمين: 

١‏ نَمبْحث الأخلاق الطبية - شأنه شأن أي مبْحث من مباحث الحضارة الإسلامية - لا بكي 
تناوله مغر زل عن العقيدة الإسلامية ونظر تها لخاضة إلى الطبيعة الإنسابية وتحديدها لعلاقة الإنسان 


عخالقه وعلاقته دنفسه وبغتره. 


0 0 -مثلا - فيكتاب أشراط 'الأْسان والعهود", وف كتابي جالينوس: "محنة 


ا "عن الأخلاق الطبية" في تراثنا الإسلامي 


والإسلام دن أكتملت فيه العمّيدةٌ التي جاءت خطانا لعموم الإنسان العاقل» وأكلملت فيه 
الشره كا لا لمبادي” الفعل على مستوى الفرد والجماعة» واقتزنت صحة الاعتقاد على الدوام 
بالعمل الصاح . ٠‏ وقد رك الإسلة يم الى والخير والجمال» واستقرٌ في وعى السئلم - - في الأساس - 
أذ 'الحكمة ضَالة المؤمن انا عن اناس مكنة ي الأرطل: 

َعْوةٌ الإسلام إذن هي دعوة إلى العمل؛ عمل باَب الإنسانٌ فيه خالقه في السرٌ والعلن. ولأنَّ 
لغفل الإنساني هوفى أساسه علاقة سن 5 والآخر؛ و ع اسل حت أنَّ لدم النصيحة: وأنَّ مَنْ 
ل على خيرفله مث جر فاعله وام كم علئه عن أهل جم ليام انا من نارء وأنه 
لايستكز إلا خاطيء؛ ون "خير الناس أنقعهم للناس ؛ إذ لخ كلهم عبال له وأحتهم إلى الله 
نهم لعياله, أنه حيث تت المصالح فم شيع اله ون الفاسد دم على جلب 
المصالم ل هذا الوع الذاتتي بالواجب إلى تشرم إجرائي صيغته: "افع لكذا ولا تفعل 
53 ا الظروف والحاجات المتجددة اتطلاقًا من الأصول الثامّة. 

على أ زم التنبية اسّداءً إلى 3 علماء لباه كد كان عن دراية اتعابر سن الأتساق 
المعرفية؛ فأدركيا أن لعل الإنساني ليس دمّاء ون عمَائدَ لين الوعاة المطلقة الصدق ليست علا 
من جنس ما غرفه عن يبعي افلر الإناي و اللارع : وبوسعنًا ا - خلاقا ا :هو مظون - 
َ نَ الوَعيَ بهذا وصل إلى حَدٍ أنهم م بأخذوا علتهم من الدين» ل أخذوا دهم من العلم؛ وإلى حَدّ 
اعبار الجاهدة العملية هي العبادة الحقيقية" . 


)١(‏ وفي ذلك سول أبو حامد الغزالي فيكتابه "معرابج السالكين": إن 'العلم مو السّلم المؤني إلى معرفة الله سببحانه» فهو الخ 
المكنوب المودّع المعائي الإلمية والعمّلاءٌ على اختلاف طبتّاتهم بقرأونه. ومعنى قراءم تهم ل هنهم المكدة التي وُضع دالا عليها" أو 
كما شُول في "إحياء علوم الدين" [كتاب عجائب القلب): نم | تكن تصورة عله نافذة فلا تعلق به من الدن إلا قشوره» بل 
خبالاته وأمثله دون لوقه ٠‏ . فلا تَدرك الأمورُ الشرعيّة إلا بالأمور العقلية. ٠‏ والنقل حاء من العمل وليس لك أن 
تمكس . . . والمتقلد الأعمى إذا تمل أمور الشرع متزاعى له أمورٌمتناقضة. وهى كذلك بالإضافة إلى همه : ثم قد ين نفسنّه عن 
التأقل فيه لضعف عتّله وخورٍ طبعه فيتكاف الففلة عده خيفة أن بكسي تيده يوك تداقضه فيحيّر وييطل مقيقه. ولو نظرَبسين 
البصيرة بطل الناقض ودأ ىكل شيم في موضعه" . 
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واسسنادًا إلى وَعَى علماء الإسلام بأنَّ حمّائقَ الدين لا تتعاق تعلا أساسيًا ينظرنات علميّة 


ينها إثبان أويتا نجد ابن خلدون على سبيل المال ام ما تقر عدد سلفه من علماء الإسلام؛ 
فيصَادرُ على جدوى ما نطلقٌ عليه حدينًا "أمُلمة العلوم'؛ وينوقفُ عند منهوم "الطب النبوي" 
مرا في ذلك ين ما هو دين وما هوعل!". 

على أن هذا التقد الأنساق المعرفية والتمبيز بن المعرفة الددنية الموحاة والمعرفة العلمية الإنسانية 
لاني القطبعة وانعدامً الصّلةء 1 كشف بالفعل عن تزر حقيقي؛ فالعلم يسنْددٌ إلى قاعدة إعانية 
طالما أن تك لمق واه مضل ين اانه الإنان. ل لك َرَت عند الطييب المسلم 
علاقة تبادليّة بين أحكام الشرع وأحكام الطب. ولقد حرص الأطباءً المسلمون على بين الصلة بين 
العلم الإنساني؛ اك فهر اناتور اا ين وواتق ال الذي تسكن 
المجمعات وفق معابير تفْعيّة أو دنّةء كما حرضوا انا على التفرقة بن النشاط العلمي؛ الخارج 
تطبيعته عن دائرة التحليل والتحريم؛ وبين التطبيق العسلي من أجل السيطرة على الواقع ار 
مشكلات . 


)١(‏ وفي ذلك بول ابن خلدون: للبادية من أهل العمران طب ينونه - في غالب الأمر - على تجحربة قاصرة على بعض الأشخاص» 
متوارنا عن مشايخ الح وعجائزه. . ورا نصييٌ منه البعض» إلا أنه ليس على قانون طبيعي» ولاعلى مُوافقة الزاج . وكان عند العرب 
من هذا الطب كبر وكان فيهم أطباء معروفو نكالحارث بن كلدة وغيره . الطب المنقول في الشرعيّات من هذا القبيل» وليس من 
الوحي في شي» .ونا هو أركان عاد لدرب» وت فيك أحوال الي ل من بيع كر أحوله ني هي عادة وجب ل١امن‏ جه 
أن ذلك مشرويٌ على ذلك النحو. من العمل؟ ؛ فإنه صلى الله عليه ووسلم إمابْعث ليعلمنا الشرائع» ؛ وإييْعث للعرط الطب ولا غيره من 
العادنات» ولد وق له في شأن تلتيح الفخل ما وقع» فعَال: "أت تم أغلم بأمور دنياكم' ٠‏ فلا نبغي أن حمل شي” "من الطب الذي وقع 
في الأحاديث المححة على أنه مشروع؛ فليس هناك ما بدل عليه اللهم إلا إذا امستعمل على جهة البرك وصدق العمد الإيمانني» 
فيكون له أثرٌ عظيم في النفع . وليس ذلك في الطب المراجي» وإِما هو من آثار الكلمة الإمانية:كما وقع في مداواة المبطون بالعسل" . 
انظر: ان خلدون: المقدمةء عحميى وتعليق: على عبد الواحد واقء ص؟؟١1.‏ 

وأساسٌ هذا الرأي عتد ابن خلدون ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من قول البي : 'إنما أن بشرء إذا أخبرتكم بشيء من أثر 
ديتكم فخذوا به [وفي روابة: فَإما هو وحي]» وإذا أمرتكم مشنوء من رأبي فنا أنا بشرء وأنم أعلم بأمور دنياكم" . 
)١(‏ ندكر هنا على سبيل المثال - قوْل بي القاسم الزهراوي (ت > ه/ ١‏ ١٠م‏ عن "الإخصاء" 351/2100) : "إن الإخصاء 
في شرستنا خرم؛ ؛ ولمذا مشبغي ل ألا أذكره في كتابي هذا وكا 0155 لون أحرهها ليكونَ ذلك في علم الطبيب إذا مسل عنه 
- علاج من اعترامه والوحة الآخر أنا كثيرا ما تحتابج إلى إخصاء بعض الحيوان لمنافعنا" . انظر: أو القاسم الزهراوي: التصروف 
لمن عجز عن الأليف: (المقالة الثلائون» الفصل الناسع والستون, الياب 1 ٍِ 


ىِ "عن الأخلاق الطبية" في تراثنا الإسلامي 


إنّعلم لطن - في نظر علماء الإسلام - شيء غير المأثور الديني أو خبرات العرب زمن البعثة 
لنبوية أو بعدهاء وهولا يئأتى للمرء إلا عن درابة بأصوله وإحكام لقدّماته» وبطول مزاولة المرض 
وأكتساب المسارف المتعلقة به وليس شرح ة كل وارد احم “أهلهة ولذاك فإئه على رأي ابن رشد 
*ااهنية لكر بوناصي قضاء زدانه ي فرطلية -لابْمُذر من أخطأً عن جهالة وهو في ذلك نَمل 
مالي نت النبوي الشرطم: "من تيب وعم هاب قبل ذلك فهو ضامن ا 

ومع الوعي بالّمابز دين العقيدة الإسلامية والنظرنات الفلنية طلع العلاقة حديمة ين الدين وبين 
العلم من منظور القيمة الأخلاقية على وجه الخصوص؛ تلك القيمة التي تحدد في ضوها مصدر 
الإلزام؛ أو الاتزام مما شبغي أن يكون عليه الفعل الإنساني» والتي َحدَدُ على أساسها التوازنُ بين 
الحقوقٌ الأساسيّة الطبيعة الإتسائّة نه ون الإاسبات التروطتة للحا عل جاده لقوق ندم 
الات عليها . 0 5 العفيدةٌ الإسلاميّة على ترسية الضمير الأخلاقي؛ فالإسلام جاء لينم 


- وموقفُ الزهراوي واضحّ هنا ثَامّاء اماو طول تدا ولا خلط بينهما بدي إلى ضرر ححفق, ولا صدام 
سعد إلى أي | مشروعية دبنية أو علمية. 

وذا كان دُ النسى المعرق في جموعه أسامًا للتمييز المام بين حدود العلم - وين أقسامه علم الطي - وبين حدود الدين دون 
خلط أو تداخل حرص ابن نشد (ت هحدهم/ حذلام) على بان علاقة انآزر بين العلم والدين؛ قنراه َل في معرض الحديث عن 
'جواز دازي الأدرية الطبرعة واي عي لنية بالخمور العنيقة": : فوعذه الخال برجم الطبيب إلى الققيه من جتهقه والفقية إلى 
الطبيب من جهة . أمَا رجو اليه إلى الطبيب فين جهة أن الفيةأخذ من الطبيب ممدارٌ الاضطرار فيحال أويحزم لقوله تعالى: 
ل قَصّل لم نا حرم ليك لاما اضطررْتم إلنمهً. والطبيبُ بأخذ من اليه ممّدار الحرمية فيأمر بالدواء أو سّجتبه إلى 
غيره".انظر: ابن شد: كاب الترياق (ضمن رسائل ابن شد الطبية)ء ٠»‏ محقيقٌ: : جورج قنوائي وسعيد زَادء ص١7‏ . 

وبنحو منحى أبن رشد وبزيده تفصيلاً قول معاصره موسى بن ميمون القرطبي (ت.؟ م - الطبيب البهودي الذي نبعْ في بلاط 
الأبوديين يمصر - - في مقالته "بيان الأعراض” التي كنبها حوالي مسنة ١٠٠٠م‏ : "وقد علم المشترعون كما علم الأطباء أن الخمر فيها مناقم 
للناس» وبلزم الطبيب من حيث هو طبيب أن يخي بالأمر الشافم : سوا أكان ذلك حرا أ م حلالاء والمرض عثير أن فعل أو لا 
شعل. وان سكت الطبيُ عن وص ف كل ما بنقع. : حرامًا كان ن أو حاللا قد عن يذل لنصبحةء وقد غلم أن الشوع بأ 
بامتثال ما بم في الل ويُجبر عليه وبنهى عما ضرفي الأجل ويعاقب عليه. والطب مشي بما ويحذر مما يضرء ولامجبر على 
هذا ولا عاقب على ذلك؟ بل يعرضُ الأمر على المريضش على جهة المشورة والمررض المخيرء والعلة في ذلك دينة؛ لأنّ ضررٌ ما ضر 
تزجية الطب وهم ما منغلا يحساج مير ولا عقاب» وتاك الأوام والنواهي الشرية لا ين في هذه الدار ضررها ولا ننتهاء بل 
رما يل إلي الجاهل أن كل ما قبل إنه يضرألا بضرء وكل ما قيل إنه تفع ل قم. أنا الشريعة فتحمثٌ على ضل الخيوات وتعاقي'ُ على 
الشرور؛ كل ذلك إحسانا إليئا ورفمًا سنا لجهلتاء ورحمة لنا لضعف إدراكنا” . تراجع مجلة :53-54.م ١1لعصت:‏ كنتصول . 5 
عن: إسرائيل ولفنسون: "موسى بن ميمون"» ". صةه الاهلء القاهرة 19 
[(6 أخرجه التَسَائَى وأبو داود وان ماجه والحأكمء من حجر دك عمر بن شعيب عن أبيه عن جده . 
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مصطفى لبيب عبد الغتي 


مكارم الأخلاق 000 الكمال الإنساني لخليفة اله على الرْضٍء وتلازم في الإسلام خسن الخلق مع 
صحّة الإمان؛ 1 أن أكل الؤمين إعان أحستهم أخلاقاء وألّه لادنَ لمن لا لق له. 

وَلأنّ الإسلام دين للعالمين لم أت خطانه لجماعة عينهاء إما جاءً خطانا عانًا الى الإإساي 
غير مقيّد شيود الزمان والمكان ف سح في أعماق المسلم حقيقة الأخزة الإنسائيّة والارتباط 
ارين بين افرد والجماعة الإنسانيةء وجاء دعوةٌ إلى التعرف على المختلفين من البشرء وهوما من 
شأنه أنيمشهدف وحدةٌ النوع الإنساني درغم ضروب التبابن وعوامل الاختلاف. واعل من الدلائل 
على صلاحية هذه العقيدة في الزمان والمكان ذلك النجاحّ العمل غير المسبوق للميززين من مختاف 
الجماعات الإإسانية - على تباين مللها وتحلها وأعراقها وموروثها الثقاقي - التي استظلت بظل الدولة 
الإسلامية في فترات صحوتها واستّحائها الصحيحة لعقيدتها . 

لقد قورت في عقيدة الإسلام جملة من المباديء المرتبة على أصل التوحيد واعتبار الله 
- سبحانه وتعالى - هو وحده الخايٌ القادرُ عل ىكل شي»؛ والذي بيدأ الل ثم بعيده. من هذه 
المباديء العررة عن لياه وكترورة كاله علبها . واقترن هذا الحنّ يجوهر الإمان الصحيع 
الأومية: ؛ ومن ثم شد فل العمل جرئة لا تنتقر ولا ويةلمقترفها ؛ إذ لقائل شرك منازع الله جل 
ا - حقّه المطلق في أَنْ بهبّ وحده الحياة وأن يحدَة الأحال. وجاءت أناتُ القران أن الكريم صريحة 
في تأكيد هذا المبرأ". 

ومن المباديء الإسلاميّة الموجهة للإنسايّة إلى الحياة الفاضلة اعمَبارٌ الفرد من أفراد الإإسان 
ممثلا النوع بأمثرهه وعلى هذا كانت مشروعيّة لفل اإنساني وصَّلاحه فكرنه لايم للتطبيق 


)١(‏ تنا ورد في الذكر المكيم من قو اله - سبحانه تال - في هذا الى الوا لا سكن لكان كم رتحيما» (النساءٍ 

من الآنة 5؟). لإوَمَا كان لؤْمنٍ أن يل موسا إلا خطنا (النساء: من الاة )2 وين يل مؤمنا متنا فر هجهنم خالدا 
فيهًا وَعَضب الل حَلِيهِ ولمََة و عد له غَذَاءا عَظيما) [النساء: 0 ٠‏ لول ملا ال الي حرم اله إلا .الحق» (الأتعام: من الآنة 
000 

وأساسٌّ انعدام مشروعيّة ة الاتحار أنه كفن بالنعمة وكفرٌ بالرحمة. 

وفي مبان أن قل التفس التي جرّمها الله إلا بلحي إا هو قرنٌ للكفر بلله سبحانه عه ركان (ولذين ١‏ يعون مع له له 
حر وا يلون الس ابي حرم لله إلا بالحق . ٠‏ . ومن تفل ذلات ملق أنام© (الفرقان: 4). 


3 "عن الأخلاق الطبية" فى ترائنا الإسلامى 


فكل زمان وسكا نء أي: بن أن لوقن عامًا قد كل وجاء الخطابٌ الإسلاميٌ - مثا 
في الحديث التبوي الشريف م وحاما وكا بأنهلايؤين أحدكم حتى بحب لأخيه ما 
يحب لنفسه" 7 نت الأخلاق الإسلامية عد 7 تكو عبن النزعات الفردءة الضيْقة, أو التفعية 
التي لي من شأن المنفعة الفردية على حساب امنفعة العامة وبي من شأن النفمة العئئة على 
حساب الفرد الواحد . 

ومن هذه المباديء الأناسة حق الإنسان المطلقٌ في المعرفة والنظر في ل الأنقس والاقاقء والتفاذ 
في أقطار السماوات والأرض كته الله؟ يلق دمع والأْصارٌ والأفْدةٌ ووعده المداية إن 
اك حا وترتبَ على ذلك أن 2 ضع الع التصل فررضة عامة, ولزم دي كل إسهام معرق 
يبجيء من أي سبيل» » فاستوعيت ثقافةالإسلامية على ذاك ما نت المضاراتٌ السابقة, وعلى 
وجه رض الحضارات: المارنيي رادي واليونانية؛ مع ا حرص على ضرورة ة الارتفاع فوق 
اليد وعدم اعتماد صواب النقول قبل تقدهء والسعي الدائم لاكساب المزدد من المعرفة 0 
تستوعبها - ف لحظة ما - ججهود "قرت ساقاء ولاستوي في ذلك بالطبع الذين علمون والذين لا 
تعلمون» وتحددت قيمة المرء فيما تحسنه. 

ل مر عن فعله محاسب عليه حساا عاجلا في الدنيا واجلا في الآخرة - 
اسسوجبت مسؤوليته لزوم الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر؟ ذلك الأمر الذي ججْسّر في الإسلام في 
نظام رائد من أنظمة الدولة الإسلامية عرف نظام المسنبة"» هدفه مراقبة حدود الالتزام اليد 
ملف مين ومواصفات الجودة التي تتطها أعمال بسينا . ولفد شمل نظام الحسبة 0500ظ12 
شمل - الرقابة على "النيماوستائات' ' التي كانت في زمانها من مفاخر الدولة الإسلاميّةء كما سحمل: 
العيادات الخاصة للأطباء وحوانيت الصيد لانيين» والعطارين» واضتكات البيطرة" . وكان ذلك من 
3 ثر انظرة الإسلاميّة الصمحيحة التي اق : كايا الغرفة النشيلة: واقترن الجهل «الرذدلة . 


)١(‏ عن نظا م الحسبة فق الذولة الإسلامية براحم - على سبيل المثال - كناب "نهاءة الرتبة في طلب الحسبة” الذي ألفه عبد الرحمن 
ابن نصر بن عبد الله اشير النبراوي (ت.88هه ار اي » وقد أثبت الشَيْرّرى في مقدمةكلابه 
الحديث النبوي الشريف: "استعينوا عل ىكل صنعة بصالم أهلها".- 
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وك القن دأو عد اناه الدنية فَدْ حكمت بالفعلل تور علم الطب في الحضارة 
الإسلامية؛ تلك الحضارة ة العالميّة التي احتضنت كل الخبرات الحيّة لمختلف الثقافات: وسارت بها 
على طرق لارقاء بحيث أتيح الإنسالية -لأول مر ف التارخ - أَن كو مماء ون سلما 
لتحقينٍ الام الشركة متخطية قبوة الزمان والمكان» ومستخدمة لغة عالمية هي اللغة العربية في 
ظل دولة إسلاميّة كنات كل اموق لأضحات الدرا اله مق أل الاختصاص على الاق أجناسهم 

الأخلاق الطبية: 

تناول الأطبَاءُ في الحضارة الإسلاميّة مُبْحثٌ ث الأخلاق الطبيّة فيما غرف عددهم ب "أدب 

لابين" 500 'الأدب' " جاسة لكل ميت به عن جميع أنراع الخلا في ممارسة المهدة 
على ضوْء ما نبخي أن تكون؛ | أَمْرُ الذي يوكده استخدا م كلمة ل في عديد من المؤلفات التي 
صدرت للعبير عن اللقاليد الواجب اتبائها فيكل ميدان من ميادين العمل؛ مثل: أدب القاضي؛ 
وآذ الكاتب: 97 العام والتملم. ل 


- - وأنضا براجع: كلاب "معام لزنه في أحكام الحسبة". الذي ألفه ضياءٌ الدين محمد بن الأخوة ‏ الذي عاش في مصرء ونشره 
لالاعط .]1 في لتدن ستة 1914. 
- وكتاب "الاحتساب" لعمر بن محمد الشامي. 
- و"الرسالة الصلاحية في إحياء العلوم الصحية" لهمبة الله بن زيد بن حسن بن اقراهم بن جميع الإسرائيلي» طبيب صلاح الدين 
الأيربي. 
- وكاب "الخطط" بج" لني الدين المقريزي الذي اندب للحسبة عام ١هه/‏ 4هام ‏ في القاهرة ومدن الدلنا المصرية . 
- وارسالة ابن عبدون " التي نشرها بروفنسال 4ع نكم م0[ لدعمع م22 الاع . 
- و"تارخ البيمارستانات في الإسلام”» لأحد عيسى » القاهرة 1514 
إلى غير ذلك من النصوص الكثرة التي لا تزال عناوطة . 
)١(‏ تا له دلالة في هذا المقام ما أورده الجاحظ في كاه "الببخلاء " عن أسد بن جاني الطبيب البغدادي : : كاز ن أسد بن جاني 
طباه فاكس مز شال له قاط : الس و والأمراض فاشية وأنت الم ؛ ولك صيّر وخدمة. ولك بين ومعرفة. قن امن وان عن 
هذا الكساد ؟ قال : ما واحدة فإني عندهم مسلم» وقد اعتند الت قل أن :أعليب.لاقبل أن لغلن. أنّ امسلمين لا مطلحون في 
الطب. واسمي ثانية أسد» ون يني أذ يك دمي سلئا دريل ووحدا ونا ٠‏ وكديتي أ بو الحارثء وكان نبغي 0 
عيسى وأبو زكرا وا / و إبراهيم. وعَلىّ رداءً قطن أبيض» وكا وذان شغي أن مكون رداء حرير أ سود . وأخيرًا لنظي عربي: وكا وكان شغي 
أن تكون لغة أهل جندسابور" انظر: الجاحظ : البخلاء » حَمَينَ: طه الحاجري. الاهرة .١444‏ ص86؟. 


"عن الأخلاق الطبية" في تراثنا الإسلامي 


ل تاليو الطبّي عند المسلمين بمصتفات كثيرة تبازل اميدانا الدراسة أخلاق 


الطيبا". وقد ا هزه المصِتَّفَاتٌ مباحث ثلائة أساسية اشتملت على: 
أو| 5 ما يحب على الطبيب اعمَادُهء والآدايٌ التي نصلم 8 نفسه وأخخلاقة. 
نيا محئة الطبيب» أو: ميان المؤلات والشروط العلميّة والبدنية والتفسيّة اللازمة لسن 
راو ا 1 
ثلا ما تبغي للطبيب أن يحذره د وان الحدود المشروعة لعمل الطبيب . 


ومّع إذراكنا للُورة الحائلة التي حدنت في لطن الحديث في أساليب النشخيص والعوج. ولدور 
الكتولوجيا المعاصرة في أكنشاف الكثير من الأمراض وفى تطوير أساليب علاجها على نشو | يكن 
احا من قبلء ١‏ رغم لمسافة الما ني لها اللي اد بقفزات متسارعة باعدت ينه وين 
المرحلة التي توقة قف عندها طب المسلمين ‏ فإننا ترى من الأممية بمكان أن شف عن نظرة الأطباء 


قُْ 0 الإسلامية ل أخلاقيات الطبيب الت 6 ف ني أعمال طائفة ن الأعلام المنميزين؟ لعلتا 


)0 تذكر من هذه المصتقات على سبيل المثال: 
- كناب معرفة محنة الكححَالِينء ليحيى بن ماسوبه (ت «لاهه) . 
- كناب امتحان الأطباءء وكتاب نوادر الفلاسفة والحكماء وآداب المعلمين القدماء» لحنين بن إسحقٌ (ت الاههم) . 
- كناب فردوس الحكمة» » لعلى بن رين الطبري (ازدهر في منتصف المَرن اناسع الميلادي) . 
- كاب عحنة الطبيب وكيف بنبغي أن يكين» وكتاب أخلاق الطبيب» لبي نكر محمد بن كربا الرازي (ت؟ 0كم) ‏ 
-كتاب أدب الطبيب» لإسحن بن علي الرهاوي (من أطبَاء القرن العاشر المبلامي؟) . 
- الككاب الملكي, أو: كامل الصناعة الطبيّة» » لعلي بن العيّاس الجوصي (186.2م) . 
- كاب التصريف لمن عجز عن الآليف» لأبى القاسم الزهراوبي (ت؟١١٠م)‏ . 
- كاب في شرف الطبء وكاب النافع في كيفية تعلم صناعة الطب» لعل بن رضوان المصري ( ت17١٠م)‏ . 
- كناب دعوة الأطناء على مذهب كليلة ودمنة» لابن بطلان المختار بن الحسن (ت17١٠م)‏ . 
- كان التشوين الطيء لصاعد بن الحسن (من أطباء القرن الحادي عشر الميلادي) 
- المقالة الصلاحيّة في إحياء الصناعة الطبية» لمبة الله بن بوسف بن رين بن الحسن (من أطباء القرن الحادي عشر المبلادي) . 
- الرسالة الأفضلية في تدير الصحّة: ٠‏ لوسى بن ميعون اتنا م 
- رسالة في بيان الحاجة إلى الطب وآداب الأطلرّاء ووصاباهم, لحمود بن مسعود الشيرازى (ت١171م)‏ . 


أبو كر الرازي (ت 116ه): 

تل لسر العلمية والعملية لأسي بكر الرازي التجسيد الحي لما سه شبغي أن يكون عليه الطبييُ 
الفاضل في عمله وخلقه؛ وفي رعايته لمرضاه وحسن معاملنهم؛ وفي تقديره لذاته ولشرف مهنتّه النبيلةء 
وهوما يحرصٌ أشد الحرص على الإشادة به. ويكفي أن نراجم في ذلك ما أيه فكابه 'المرشد" أو 
"الفصول", وفى "محنة الطبيب". وفيككاب "المنصوري"” وفى غير ذلك من رسائله. 

وتحلى ا الإمانية الراسخة ‏ وهو العالم افد الذي تعرض لسوء التقدير إلى حد وصمه 
الإلحاد !- في نصيحته للطبيب أن ينوك في علاجه على الله تعالى توق منه لبء» ولا يحسب قوته 
وقيله وبعنمد ف كل 00 .٠‏ واعلم أ الواضع زبنة ة وجمال . ٠.٠‏ ونواضع سن اللفظ وليئه 
وترك الفظاظة والغلظة على الناس””" . 

ا أن سَصِف به من 
صفاتء» فيقول: "أول ما يحب [على الطبيب] ضرا الضى عو الاشجان اللهو والطربء والمواظبة 
على تصفح الكتب. .. د ا اننا خافن لغيبهمكنومًا لأسرارهم ... وإذا عاب 
من النساء أو الجواري أو الغلمان أحدًا قيجب أَنْ يحفظ طرف ولايحاوز موضع العلة ... ولاشيء 
أجدى على العليل م نكون الطبيب مائلاً إليه به حبا له. واعلم أن من الأطباء من سكير على التاس 
لاسيما إذا اختصه ملك أو رئيس . . . وشبغي للطبيب أن بحاي الفقراء كما عابم الأغنياء. وهكذا 
يحب علينا أن نشي السّة التي ستها الحكيم [أي: جاليتوس] . ورأمت من المتطببين من إذا عابم مريضا 
شديد المرض فبرأ على بدبه داخله عند ذلك عُْبُ وكان كلامه كلام الجبّارين» فإذا كا نكذلك فلا 
سا 


1 ولا 05 ولا سدد 


)١(‏ انظر: الرازي: المرشد أو الفصول؛ محم حَعَينَ: أليو ركي إسكندرء القاهرة: يجلة معهد المخطوطات العربية:1931. الجلد الساء ابع؛ الجزء 
الأول ص86١‏ 7 الرازي: محنة الطبيب» » عَقَيقٌ وتقدم: ألير كي إسكئدرء » بيروت: جلة المشرق» .157١‏ الجلد 6ه. صالا2. 
(؟) انظر: الراني: رسالة الراتي إلى بعض تلامذته. عنطوط بدار الكثب المصرية » برقم طب تيمور (ضمن جموع) . 


"عن الأخلاق الطبية" فى تراثنا الإسلامي 


والرازني وجب على الطبيب دوام التحصيل ومطالعة الكتب والممارسة العملية المسسّمرة وملازمة 
المرضى. فالطبيب الفاضل 'لا نكاد يحقى أمرههٍ لآنهبرى دائما نصبا تعبا في النظر والبحث تارة وفي 
مزاولة العمل لخرى» ولاهمه شيء وراك مر من أعراشل اننا عنده مام ما 
قد آثره ومال إليه"9". فإلى جانب إثقان النظر والاستدلال وأُخذ الحظ الأوفر من الثقافة الطبية لادد 
من ضرورة العمل على أكتساب الخبرة الأكليتيكية والمران العملي في مدن كبيرة مزدحمة» بحيث تاج له 
فرصة مخالطة الكثير من الأطباء والتعرف على الكثير من الأودئة التي تننشر في المتاطيٌ السكفية 
المزدحمة. شّول الرازي فيكتاب "المنصوري": "ومن كان بدمن النظر في اكب فينبغي أنينظر في مقدار 
قله وكطنتة وهل الس المتكلمين والمنناظرين» وهل له قوة في البحث والنظر أم لا. فإذا كان قد 
لالس حؤة اقى ركتبي ننه حظا من توعان البعق والطاز ا فينبغي أن بنظر هل هومن 
يفهم ما قرأ أو الضد . وإنكان تمن شرا الكتب وينهمهاء في: ل سكير امرضى وقليهم, 
وه لكان ذلك منه في الواضع الشهورة بكثةالأطباء امرض أ لا؟ فمن اجتست له اتا لقان 
فهو فاضل"". 

كد الرازني إذن على قيمة التعليم المستمر وأهمسية تواصل الخبرات» وذلك أن "مَنْ تعاطى هذه 
الصناعة وكان أَمَيًا أو عاميًا لافهم الكلام ولايحالس أهله فلا بغي أن بُوثقَ بمعرفته» بل لا بغي أَنّْ 
نظن أنَّ عنده خيرًا؛ لأن هذه صناعة لا مكن للإنسان الواحد - إذا لم يحتذ فيها على مثال مَنْ تقدمه - 
أن تلح فبها كبر شيء» ولو أفنى جميمٌ عمره فيها؛ لأن مقدارّها أطول من مقدار عمر الإنسان مكثير, 
وليست هذه الصناعة فمّطء بل جل الصناعات كذلك» وإنا أدرك مَنْ أدرا ك من هذه الصناعة إلى هذه 
الغامة في ألوف السنين ألوف من الرجال؛ فإذا اقتدى المقتدي أثر هم صار إدرا كهم 00 مان 


.01١ انظر: محنة الطبيبء ص‎ )١( 
.١؟5١ص‎ 


قصيرء وصاركمَنْ عَمّرَ لك السنين وني بلك الغادات» ون هو م بنظر في دكورهم فكم عساه يمك أن 
شاهد في عمره؟ وكم مقدار ما تبلغ تجرسته واستخراجه ولوكان أَذكى الناس وأشدهم عنابة بهذا 
الباب. على أَنّمَنْ لم دنظر في الكتب ولميفهم صورة العلل في نقسه قبل مشاهدتها فهوإن شاهدها 
مرات كثيرة أغفلها ومرٌ بها صفح وم بعرفها البنه'. 

وعن الحاذير تبه الرازي إلبها الأطباء بقول: "إن أول ما يتحلى به الطبيب هو صيانة النفس عن 
اللهو والطرب وعدم معاقرة الشراب» فربما احتّيج إليه فصودف وهو سكران فيصغر في أعيتهم ويتردى 
في الأخطاء . وعلى الطبيب ألا كر شيئًا من السموم القائلة بين بدي الأمير وبقول: إني أعرفها أوأقف 
على شيء منها أو على ضررهاء فهذا كله بمعزل عن الطب» ولو سأل المخدوم عنها فلا بشرع هو في 
ذكرها" . ويكشف عن عنابته الرفيمة بالمرضى قوله: "نه شبغي للطبيب أن بوهم المرض أندًا الصحة 
ويرجيه بها وإنكان غير واثق بذلك ‏ فمزاج الجسم تع لأخلاق النفس”" . 

ونا تقَدرنا للرازي إذا أخذنا في الاعشبار وقائع حياته كطبيب عاش في الري وفيى غداد عا 
مختلف طوائف المرضى من البسطاء أو من الأشراف دون يم أدنى اعتبار مكاتهم أوبسارهم أو 
عميدتهم؛» ودون أن سدنى بودنة المذلة مدل الذي هوآدنى بالذي هوخير. ويكشف اللحليل 
العميقٌ للحالات الإكلينيكية التي ذكرها في كتاب "الحاوي” عن خُلقَ رفيع ونفس نبيلة وحس إنساني» 
كما يكشف عن صلاة لا بعتورها اجون كين مكانة الطييب المسلم - متى توافرت له الهارة افاقة مع 
العلم الصحيح - في وت ساد فيه سوء اح رع ات امسا اضرا أو الذي لا سسب 
إلى جندسابور ! . وليس أحد غير الرازي عو الذي كير هذا الجليد وعَيّد الطريق أمام المسلمين 
٠‏ ليتبوءوا المكانة الرفيعة في تار الطب" . 


(1) انظر: ابن بي أصيبعة: عيون الأنباء في طيمات الأطباء» حَمَينَ: نزار رضا . بيروت: دار مكثبة الحياق 1579. ص20 . 


[9ه6 يراجع يُ ذلك: 
.23,1935 لار5ذوآ روعقطه نإ كدمتنةبحء005 لقعتملكء عععط1- نوأتتط] , أمطع رعلة دقح 


"عن الأخلاق الطبية" في تراثنا الإسلامي 


إسحاق بن على الرَمَاوي (من أطباء بدادة القرن العاشر الميلادي؟): 

لج أرل ويقة انه كتالة يحيد بي الالرق اليا عند المسلمين» وهى التي ظهرت بعنوان 
"كناب أدب الطبيب" - فى مقدمة وعشرين نائا - حوت أنهات المسائل اكتائة بواجبات الطبييسب 
والمشكلات الت تبرها ممارسة هذه المهنة النبيلة . 

ولبيان القاعدة الإمانية الراسخة التي يحب أن ترتكز عليها مهنة الطب ابداءً» يذكر الرهاوي- في 
الباب الأول م نكتابه هذا" - أوّل ما يذكر "الأمانة والاعستاد الذي شبغي أن يكون الطبيب عليه 
والآداب التي يصاح بها نفسه وأخلاقه فيبيّن أنّ "أول ما بلزم الطبيب اعتقاده صحة الأمانة؛ وأول 
الأمانة اعسمّاده أن أكل مُكيّن عخلوق خالنًا مكنا واحدًا قادرًا حكيمًا فاعلا لجميع المقعولات بمّصدء 
ييا ممياء مثرضا مشقيا ا نش م على املق معذ بدأ خلتهم تنه ما يهم سنس 4 
خَتَهِم مضطرين وكشّف لمم عمًا نضِرّهم ليحذروه إذ كانوا بذلك جاهلين. فهذه أول أمانة واعتقاد 
شغي للطبيب أن يسنك بها ويعقّدها اعتمّادًا صحيحًا . 

والآمانة الثانية أن يقد لله - جل ذكره المي الصحيحة وينصرف إليه يجميع عله وتفسه 
واختياره؛ إن منزلة لحب اختيا أشرف من منزة الا له خون واضطرارً . 

والأمائة الت أن يستقد نم لله رسلا إلى خلقه هم أنبياؤه ركهم إى خلقه بما يصلحيم؛ إِذ العقل 
غي ركاف فيكلٍما تصلحهم دون رسله. وكا مارم طرق ارات يترم بعاء: ٠‏ فهذه 
أصول الأمانات التي يجب على الطبيب أن 00 بينه وبين خالقه ويعتقدها اعنقادًا صحيحًا”" . 

إِنَّ الصلة الوثِيقة ثيقَة التي براها الزهاوي متعقّدٌ بين صحة الإمان وكمال مهنة الطب دفعنّه إلى التحذير 
من الطبيب الذي لا إمان له. فيفول: "فليس نبغي لك أَنْ تفل بن عَدل عن هذه الأمانات ظنا منه 


)١(‏ رجعنا إلى النشرة التي حمَمَها مريزن سعيد لكتاب "أدب الطبيب": ونشرها مركر الماك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
الرراض: 135517 . 
(؟) انظر: إسحاق بن على الرهاوي: أدب الطبيب» ص١‏ . 


ببطلانهاء فأزرى على الشرائع وأظهر الندهّر والزندقة؛ فليس ذلك منه إلا جهلا سوقه إلى الحلاك وسوء 
العاقبة» فَِنّ دعنك سك إلى أن تبره وتكشف لك جهله فاسآله عما اعتقده لم اعتقده؟ ؟ وا عَدَل 
عن اعفاد الكافة وأهل شرعه؟ فإنك من ميدأ جوابه د عه وستوةاعتلك ولله أن يكن 
ف ذلك ف ملا المزكان دصحبه تمن كان د زهب ذلك ك المذهب يعمد ذلك ف الرأي؛ ميلاً إلى الرّخصة وخلم 
العذاد 58 إلى بلوغ اللذات» ولم بزل هواه بد 0000 عزفي الست ع كتف وغمرت عن 
النظر الصحيح فيما صلحه ويرشده إلى المذهب الحقٌ والرأي الصحيح: ودائما ذلك دأنه. .. لذلك 
كونُ الضررٌ أعظم كثيرًا تمن اعسَقد هذه الاراءء والافات على الناس أشدء والبلاء أكثر من الأحداث 
والجهمال التاسين لمم لميل الأحداث إلى اللذات وسرورهم الرفستة وفله التكاطط وي بلك ضرق 
المْحرّمات ويستحلون الحظورات”" . وعلى ذلك ينهي الرهاوي إلى أن "الأمانة مع العلم يدفعان الموى 
وبهديان إلى الحق» فمن بان اله رضحت امائنه قفد وجب :0 بوجد الحو عنده » ووجب اتباع أمره 
ونهيه واتناذه إماما إل الح والهدى 5-0 ٠‏ وإنه إذا كان شبغي الطييب أن تَكونَ فيه رحمة فإن 
ذلك 0 قى وخوف الله جل وعز”*ا 

وينبّه الرُهاوي المشتغل , الطب إلى خطر قرناء السوء من الزملاء والدلاميذ والمعاونين» كما يحذر من 
الوقوع تحت سلطان المال وعبودبته؛ الأمر الذي سسّنافى مع مقاصد الطبيب النبيلة» وذلك في قوله: "وأنت 
أن الفارين د قد عنك الأشرار من الأصحاب والللاميذ؛ فإنَّ جميع ما بأتّي من صحبك 
وخدمك منسوب إليك من قول وفعل؛ ؛ واعلم أن افر مع الحلال أصلح من الفنى مع الحرام. والذكر 
الحسن مع بقّائه خيرٌ من تفيس المال مع فتائه» وأضا فإنَّ المال قد بوجد عند السفهاء والجهال؛ والحكمة 

لا توجد إلا عند أهل النضل والكمال"9 . 

(1) انظر: إسحاق بن علي الرهاوي: أدب الطبيب » ص١‏ -- 9 . 
)١(‏ ظر: السابقء» ص50١.‏ 


(6) اظر: السابقء ص 75١‏ . 
(؟) انظر: السابقّ» ص08 . 


"عن الأخلاق الطبية" في تراثنا الإسلامي 


ثم عاب الرّهاوي في الباب الثاني المَدادِرَ الصحيّة للأندان» وبها نصلح الطبيب جسمَه وأعضاءه 
وللأنفس وبها بحمَقٌ التوازن التفسي المنشود ٠‏ ثم بين في الباب الثالث ما نبخي على الطبيب نيت 
ويحذره من خصال السوء» وما بن شبغي أن يتحلى به من الفضائل العالية "تأوّل ما شبغي للطبيب ألا يكونَ 
حمودًا ود ولاععرلا 5 ملولاء ولاصّلنا ولاشرمًا » بل ككون للذئب مصافحاء وللناس 
مساعًا 32 ا واثمر عارفا ليْكًا ممواضكًاء اواك الخيرات مسارعًا قنوعًا شكوراء ويحْسُن الثناء 
مسروراء وعن المأثم عفيما يعأء وني ني ناطته رطان ينا 

وإذا كان الطبيبٌ ل لنفسه بهذه الأخلاق الحمودة فإنه لا برى أن ابل جاهاا ثلا مكونا في الجهل 
السوية ولا برغب في الحرام من الأموال لملا يكون محتالء كم من قد أرغبهم الأشرارٌ من الرجال 
والنساء ببذل الأموال والمواعيد وأنواع الخدم؛ فلشرههم وجهلهم أعطوا ا قَالهَ ومذر. ذرحات أستتطت 
الأْحنة. .. وأشياه ذلك من الأمور المهلّكة. ٠‏ جميع ذلك جهلا اعواقب» وكذرا المنُعم. فلو عدوا 
بصحة الفكر وجودة # التعييز 0 أن الخالق شارك -عادل لاجو عنده؛ وأنه يكافء المرءً بحسب 
ودب فَن قل فل » ومن هر أفقر, ون سب سُلب» فسن ترف رض ومَنْ خدّع خرع. . ولو علموا 
2 أن الإمهال من الباري تعالى للمذنب تدريج امحل لسارعوا إلى الإقلاع عن الذنوب وزهدوا 
من الديا من كل محبوب» وكان الخيرٌ الم هو عندهم المطلوب”7" . 

وينيّه اليُعاوي إلى ضرورة الخبرة افائقة في تشخيص الأمراض؛ وجودة ييز الملامات والأعراض 
المتشابهة؛ إذْ لاينبفي للطييب أن يهاي مريضا م تحني عدده مرضه؛ لنلا يوقعه في مرض أخحر يكون 
أعظم من الأول فيحتاج أن يماي من اللاح””/ "ولا يدبغي للطبييب أن يقي دواء مسا إلا مسد 


(1) انظر: أدب الطييب » ص 130-936. 
(؟) انظر: السابقء ص ١7‏ 


حذر وتوق» فإن وجب عنده إعطاؤه فيجب أن ستجيده ومَومٍ على إصلاحه ويختار له الزمان 
والوقت"07 5 إِنْ الحافظة على القوة واستعادة الصحة هي مقصد الطبيب من العلايج. 

ويوكد الرُعاوي على أنه 'لا ينتفع الطبيب مدح الأشرار وأهل الخداع له فلذلك لا تبغي أن بسر 
دذلك؛ لأنهم مخادعوه يحمدهم: وحتالون لاسسعباده . . . ولا شبغي الطبيب أن يمل ذم ذام له على 
صواب أتاهء ولااشنّه عن الصواب ولو ناله مكروه» ولا نمت إلى قول دسمعه من المرض ولا برضيه؛ فإن 
كيرا من الأمراض نفسّد التخيل والتمييز» ىل تبغي له أن يعمل ما ب 

وثى الباب الراع - الممتع - من أبواب الكتاب ذَكرٌ لما يحب على الطبيب أن بوصي ل 
وفيه ستحدث عن المرض وشروطه وأهدافه وقيمنّه البالغة في جاح عمل الطبيب» والتحذير من ان 
اللهاونَ في هذا الشآن بفسد العمل كله"7 . 1 

ثم نفصّل بعد ذلك 'آذاب عُوَاد امرض" فيحدّدٌُ ضواط الزنارة ويخاصة زبارة المرضى من ذوي 
الحالات الحرجة" . 

وتتوالى سد ذلك فصول الكتاب الممّعة» والتي بعرض فيها الرُهاوي - ضمن ما بعرض - لأسباب 
تدهور صناعة الطبء ولانعدام القدوة لمؤثرة في توجيه عمل الأطباء» ولا هوته أن عرض لخطر الثقافة 
الدسية المتخلفة والت غالبا ما تكون قرينة للخور الأخلاقي» ؛ وذلك في مثل قوله: "والسبب بب الأعظم الذي 
سَهْل في هذا الوقتت عل ىكل أحد الدخول فى صناعة الطب والجسارة عليها هو الرأي الذائع لشر: 
إن كل ما بشعله الإنسان من الأفعال الحمودة والمذمومة فذلك الفعل عن الله تبارك» لاعن الإنسان. فلمًا 
مع الأشرارٌ وأصحابُ الحيل أنَّمَنُ سرق أو قتل أو زنى أو فعل أي فعل كان ذلك يسدر إلى الله 
تعالى - إذ هو فاعل لذلك ‏ وثْىٌ الداخلون في صناعة الطب ذلك راطدارة فجسركل أحد على 


(1) انظر: أدب الطبيب: ص779-13. 
(؟) انظر: السابقء ص/ا0١.‏ 

(؟) انظر: السابق؛» ص 790-158. 
()) انظر: السابىّ؛ ص ١091-١١‏ . 


"عن الأخلاق الطبية" في تراثنا الإسلامي 


الدخول فيهاء والتعرّض سمي الأدوبة» والفصّد والبَرّل وغير ذلك بغير معرفة لعلمهم أن الئاس عند 
هلاك مَنْ بهلك على أمدي الأطباء عذرونهم ويرقون ذلك إلى قضاء الباري'” . 

وني بباب "في استحان الأطباء"يفصّل الرعاوي الأسباب الموجية لحن الطييب إفي أصول الب 
وفروعه وفى أساليب العلاج المشررة) على نحو يكشف عن استيعابه لما كنيه السابقون: من بونان 
ومحدثين» في ذلك وبما بادا كزلات و الرجركا زاون مستي الك الى و أعمذر.. ون الأسبان 
الموجبة لحنة الطبيب "صعوبة الصناعة وطولما . . . فاستصعب لذلك دركهاء وقاضةغاز أمل 
الكسل والتواني وعلى مَنْ غلظت قريحته وقنم منها باتكب باممها . . . لذلك يحب أَنْ نش عمّن 
اذعاها لينظر هل هومن أهلها بالحقيقّة؛ لأنه قد أفنى زمنه في در سكبها وفى صحبة أهلها وفى خدمة 
المرضىء وعانى من أمرها ما مستحقٌ معه أن يوق معه في تديير الأمدان والنفوس؟ أو هومن شغي 1 
يخذرٌ على التفوس منهء وأنضا فَإِنَ من أسباب الحدة للأطباء ما ظهر من تنعها للأطياء خخاصة ولسائر 
الناس عامةء أَنَا للأطباء فليشيّه مَنكان ساهيًا وتحسث مَنّكان متشاغلا بغيرها وتحبكه على 
اقسنائها"0" , ْ 

عد ذلك يذكر الهاو يكيف ينبغي أن نسحن الأطباء في “كليات" الطب وأقسامه؛ ويجيث بشمل 
التداة عله وول وخا 

5 ع تال سِيَنُ الرهاوي "الوجه الذي به شَّدّر الملوك على إزالة الفساد الداخل على الأطباء, 
والمرشد إلى صلا سائر الئاس من جهة الطبيب'"» فيقَررٌ محاسبة الأطبّاء عندما بت تفقصيرهم 
وإضرارُهم بالمرض» ويكون ذلك بمعرفة لجنة من الأطبّاء المختصين وفقٌ ضواءط محددة. ومن العقويات 
المشررة في هذا الشأن منع الطبيب من 500 ولا شوت الرهاوي هنا التبيه إلى وجوب كفالة 


)١(‏ انظر: أدب الطبيب» ص-711-11. 
(؟) انظر: السابق» ص72 
(") انظر: الساقٌء ص 42؛؟ .76٠0-‏ 


حمّوقٌ الطبيب عندما ظهر لأمل البصيرة من العلماء مصناعة الطبييب نسلامة امخض وإحراءات 
العلاج المتبعة, وذلك فى الحالات التي قد دنهم فيها الطبيب أن غالطه هوالذي تسيب ف الوفاة أوفي 
إلحاق ضرر بالغ المريضر”". ويحرص الرُّعاوي بسد ذلك على التحذير من دع الحالين الذين بنسمون 
اسم اليك وان الفرق ين خدعهم والحيل الطبية '". 

ونستمع في نهابة هذا الكتاب الهام إلى قول الرهاوي: "ووجة العدل وانتّداؤه شبغي ان أن تكون من 
الطبيب أولا؛ وذلك بأن دروض نفْسّه وأخذما دائما باستعمال الأخلاقٌ المحمودة الفا المرضيّة من 
الرحمة والرأفة والرف» والعفة والقناعة» والشسجاعة والسخاء؛ والصدق وكثمان السرء وجميع ما جافس 
ذلك من فضائل التفس وآدابهاء مع الاجهاد في اقتناء صناعته ودر سكنبها والمعاناة لأعمالحاء ويذلها 
للناس كافة» ولا شرق في ذلك بين صديمّه وعدوه: ولا بين موافقه وعنالفه'7" . 

أو القاسم الزهراوي (ت 7١١٠م):‏ 

فى أواخز الرن الراع ابع المجري/العاشر المبلادي يحيء 5 القاسم الزهراوي مثلاً رفيعًا للطييب 

المسلم الذي يضطلع بمسؤلياته الأخلاقية والعلمية. وكتاءه "التصرف لمن عجز عن الأليف' '-وعلى 
وجه الخصوص الجزء المّلاثون منه؛ وهو الدرة الجراحية "رسالة في العمل ناليد" 1 بيئة عل هذا 
الالتزام بالواجحبات الأخلاقية للطبيب . وجديرٌ بالاهسمام وعي الزهراوي بمخاطر المهنة في زمانه» وكثير 
منها لا بزال مَنَارا للخدل حى يومنا هذا؛ وذلك من قبيل: مدى مشروعية استجاءة الطبيب لرغبة 
مريضه الملحة أُحيان في أن نض نهابة لحياته طلبًا للراحة من عذاب أم لا بطاق» ومدى السلطة القديرية 
للطبيب فى التعجيل بالموت أو ما سسمى د"القتل الرحيم" عد اسستفاد كل أساليب العلاج المكة. 


(0) اظر: أدب الطبيب:» ص 7589-9517 , 
)١(‏ انظر: السابقء ص57؟5-ت9ا؟. 
(5) اظر: السابىّ» ص7847. 


"عن الأخلاق الطبية" في ترانا الإسلامى 


دبادر الزهراوي فينبّه تلاميذه إلى ما يحب على الطبيب فى هذا الشآن؛ خاصة وأنَّ هذا الأمرهو 
وار سرع دون غيره من الأطباءء فيقول في مقّدمة الباب الثاني من المقّالة الثلاثين: ". تبغ 00 
تعلموا بأ ند أن هذا الباب [أي: الجراحة] فيه من الغرر فوقٌ ما في الباب الأول من الكي» 58 
ذلك بدبغي أن يكون التحذرء فيه أَد؛ أن لسل في هذا لبا بكثي] ما يع فيه الاستتلغ م الدم الذي 
به تقوم الحياة عند فت عرق أوشّقّ على ورم» أو بط خراب» أو علاح جراحة: أو إخراج سهم» أو 
شئى على حصاة وتحو ذلك؛ ما بصحب كلها الغرر والخوف وبع في أكثرها الموت. وأنا أوصيكم عن 
الوقوع فيما فيه الشبهة عليكم؛ 2 مع إليكم في هذه الصناعة [ضروب] من الناس يضجرون من 
الأسام, سنهدسس كد صر ترصدها ن عليه اموت اند ما جد من عه وطول يليلد والمرص من 
التعذر ينا وول عت المرمته ومنهم من ببذل لككم ماله ويغنيكم به رجاء قيعي ونه نا فلا 
يشبغي لكم أن تتساعدوا م منْ أتاكم من هذه صفتّه البئة. وليكن حذركم أشد من رغبكم وحرصكم» 
الاعووا لع ره من ذلك إلا بعد علم وين يصح عندكم ما نصير إليه العاقبة الحمودة. واستعملوا 
في جميع ععلاج مرضآكم تقدمة المعرفة والإنذار: ما تؤول إليه السلامةء فإن لكم في ذلك عونا على 
اكتساب الثناء والججد والذكر والحمد . هنكم اذا نا بي ركسو ولاشمر > تراب واترقنتة إن 
ذلك بيده لا إله إلا هوا 1 

وفي مواجهة القيود والحاذير الاجتماعية التي كانت تصادف الطبيب في جراحات النساء ‏ برعو 
لزهراوي إلى ضرورة تشجيع النساء على تعلم مهنة الطب . وتظهر عند الزهراوي قيمة فضيلة 'المياء" 
المقترنة موه 9 ام اا و 
ظروف عصره ويِنْنّه ضمانا لتجاحه. وف ذلك شول وهو يصف عملية إخراج اج الحصاة للنسا 
عر ود مص سما ودر مها ومتّنم؛ ؛ وجوه كثرة أحرثها 0 
والثانية نك لا حجد امن أ تبيج نفسها الطبيب إنْكانت عفيفة أو من ذوات الحارم, والثالثة أنك لا جد 
امرأٌ تححسن هذه الصناعة ولا سيّما العمل باليد؛ والرابعة أنَّ موضعَ الشيّ على الحصاة من النساء بعيد 


عن موضع الحصاة" فيحتاج إلى شي غائر وفي ذلك خطر, » إن دعت الصرور: إل ذلك فينبغي أن تتخذ : 
امرأة طبييبة حسنة, وقليلاً ما توحدء فإن عدمها فاطلب طبيبًا عفيمًا 55 أوأَنْ تحر امرأة قابلة 
عنيبدق أمر الشناء أو أقراة كتين في هذه الصناعة .عض الإشارة فتحضرها وتأمرها أَنّْ تصنمٌ جميمٌ ما 
تأمرها به"7 . 

وفي بيان الصلة بين العلم - من حيث هو نشاط معرفي له طبيعة تخصه - وبين نسق "اليم" الذي 
شكل في المجتمعات وفق معابير دنية أو نقعية: وفى التفرق ةكذلك بن النشاط العلمي في ذاته - الذي هو 
خارج دائرة التحليل والتحريم - وبين تطبيقه العملي» من أجل السيطرة والتسخير في حل المشكلات لا 
نصادر الزهراوي على العلم لحساب الدين ولا يخلط سنهما . 

علي بن رضوان (ت 017١٠م):‏ 

نولي علي دن رضوان - رئيس الأطباء 2 يا مصر في منتّصف القرن الخامس المجحري/الحادي 
عشر الميلادي - - "الأخلاق الطبية” أهميّة ملحوظة. وقد أورد ابن أ, بي أصببعة في كتابه "عيون الأنباء فى 
طبقات الأطباء" من أقوال ادن رضوان ما كشف لنا عن ا التي تحكم الممار بثة 
الطبية عنده» وذلك من مثل قوله: 

"هد في حال تصرفي في الواضع والمواراة وغياث الملهوفه وكشف كزبة الكروب» وإسعاف 
الحابج وأجعل قصدي م نكل ذلك الالتذاة بالأقعال والافعالات الجميلة وأجعل ثيابي مود بشعار 
الأخبار والنظافة وطيب الرائحة» وألزمُ الصمت وك اللسان عن معايب الناس» واعتين أن لا أتكلم 
إلايما شبغي. 8507 الأأمان ومتالب الازاء فأحذر المَحُبْ وحب الغليةه وأعلء رح الحم. . . والاغتمام . 
وإن دهمني أمرّفادح أسلست فيه إلى اله تعالى» اهبا بوجبه التعقّل من غير جين ولا تهور . .ومن 
عالت غائلته ينا عيداد.: ..ومأ مي من يومي بعد فراغي من رياضتي صرقه في عبادة لله سبحانه 
أن أتنرّه بالنظر فى ملكوت الله والسماوات والأرض. . . عمد قلتي ما ساف في يومي من أفعالي 


. الزهراوي: الممالة الثلاثون» الفصل الحادي والستون: الباب الثاني‎ )١( 


5 "عن الأخلاق الطبية" في تراثنا الإسلامي 


وانقعالاتي» فما كان خيّرا أوجميلً أونافمًا سرت به» وماكان شر أو قبِيحًا أوضارا اغتممت به 
وواققَتُ نفسي بأ لا أعوة إلى مثله . قال: وأما الأشياء التي تمزه فيها فلني فرضت نزهتي ذَكرَ الله - 
عر وجل ومجيده بالنظر في ملكوت السماء والأرض99. 2 / 

هذا ازع ينا حي أن تكو عزن لجل لريب موقرل جا ار من كاه الال كيك 
الممارسة الطبية عند القدماء - وعلى وجنه الخصوص عند أشَراط وجالينوس. فمنّا قله 
ابن أبي أصببعة عن ابن رضوان ما بلي: "وم نكلامه قله من خطه قال: الطبيب على رأ بقّراط: 

الأول: أن يكون تام للق صحيح الأعضاءء حسن الذّكاء؛ جَيّد الرونة» عاقلا؛ دكوراء خيرٌ 
1 

الثانية: أن مكون حسن لبسو يقن اسه اطي ادن :ولوك 

الثالثة: أن يكونكومًا لأسرار المرضى» لا ببوح مشيء من أمراضهم . 

الرابسة: أن تكون رغه في إبراء المرضى أكثر من رغبه فيما بلنمسه من الأججرة» ورغبته في علا 
القتراء أكثرُ من رغبته في علاج الأغنياء . 

الخامسة: ان يكون حريصا على التعليم» والمبالغة في مناقع الناس . 

السادسة: أن كون ليم القاب» عنيف النظرءصادق اللهجة؛ لا يخطر بباله شي من أمور النساء 

والأموال الي شاهدها في منازل الأعلاء؛ فضلاً عن أَنْ سَعرْضَ إلى شيء منها . 

السابعة: أن كون 0 شة على الأرواح والأموالء لا ,صف دواء تالا 2 58 ولا دواء سقط 
الأجنة وبعال عدوه نتية يه صادقة كما عاب حبيبه حبيبه"" . 

وفي بيانه لشرف الطب وللصورة المثلى التي يحب أن مكون عليها الطبيب - بقول ابن رضوان: "وقد 
سن ين [جالينوس] 2 ي مقالة مفردة 0 نَّ الطبييب يحب أن بكون فيلسوفاء وقد سين العاروف أرسطوطاليس أ 


538-011 انظر: ابن أبى أصببعة: عيون الأتباء في طيمّات الأطباء, ص‎ )١( 
. 510 انظر: عيون الأنباء. ص‎ )1( 
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مصطفى لبيب عبد الغني 


الفلسف ولادة لله عز وجل؛ لآن الفلسغة النظربة هي الوقوف على وجوه الحكمة في الأشياء السماوبة 
والأرضية: وعلى الحق في الله وفي أولياته فيصير في تنس الفيلسوف من عظمة الله وتّجيده ما بيهر 
العقولء ولا مكن وصفه بلسانء والفلسفة العملية اكتساب المال الحمَيقّي بالعمل الصال وطاعة العمل 
وحسن معاشرة الأهل" . 

وخلاصة رأي ابن رضوان هنا هي أنه: ْ] لكان لطبي الفاضل يحب أَنْ مكو فيلسوفا فهوول 
من أولياء الله عز وجل؛ وإمًا يحصل له هذه السعادة إذا عبد الله ويجده بأفعاله, وعاب المرضى 
احتّساءا وطاعة لله فى إظهار ما خلقه من المناقع . . ." 

موسى بن ميمون (ت 5١١١م):‏ 

في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي ومطالع القرن الثالث عشرء مبزغ في سمماء مصر نجمٌ الحكيم 
موسى بن عمران بن ميمون القرطي؛ أشهر أطباء وفلاسفة اليهود في الحضارة الإسلامية وأشدهم ترا 
من عدا" . هم ناته الل عر عدا لدب الطب العري في القن الثاني عشر اللادي. ٠‏ دون 
كل رسائله الطبية اللغة العربية أثناء مقامه في مصر - ما بن عامي 1م - ام - وات بعد ذلك 
إلى اللغنين العبربة واللاتيئية . و: 1 مؤلفات ابن كوت من حلمات تاريخ العلم الإسلامي» المتميز قي 
التاررخ طاعةه العالمي؛ الذي استوعب إبداعات العلماء على اختلاق مللهم وتحلهم؛ وتنوع ياتهم 
الثقافية وأصولهم العرقية وطوائفهم الاجتماعية» وقد توقرت لحم حربة التفكير والتعبيركما توفرت لهم 
الا الرعانة واللقُدير. 

وفي المؤلفات الطبية - الت أَتجزها ابن ميمون في أوبج حياته العلمية - يمكدنا لتر عل همد 
الجوانب الأخلاقيّة اعمل الطبيبء وأن نبين اتصال خبرته بخبرات السابين من أعلام الطب - بونان 
)١(‏ اسفرٌ ابن ميمون بمصر سد هجرته إليها من الأندامر وأصيخ لطييت لحاس لاك الأنضل عر الذي أبي لسن خلى اين صلاح 
الدين الأبوبي »كما تولى رئاسة الطائفة اليهودءة بمصر .عرفه الاوريون ن ياسم "الخبر موسى المصري" 4.68/0]105, 565ل[10 182061 . 


جمع ابن ميمون - شأنه في ني ذلك شأ نكبار أطباء اليونان من أمثال أَمَراط وجالينوس, وكبار أطباء المسلمين من أمثال الرازبي وابن سيدا 
وان رشد اس الفلسفة والطب. 


4 "عن الأخلاق الطبية' في ترائنا الإسلامى 


ومسسلمين - فمن الثادت أنه قد عرض في "فصول القرطي" - وهو أكبر رسائله الطبية وأشهرها - لآراء 
من سبقهء كما ناقش في نهايتّه ما ره سناقضا من آراء جالينوس مناقشة دقيمّة لا تلو من أدب جم 
على نحو بذكرنا بالخزعة التقدية الراسخة في العلم العربي والتي عكنستها على سبيل المثال - شكوك 
الرازتي على جالينوس واعتراضات ان رشد عليه. 

وبرغمكثرة الأعباء العملية والعلمية التي اضطلع ابن ميمون بهاء فإنهكان يولي جل عنابته لمزاولة 
مهنة الطب التي كان يعرف لها قدرها وكرامتها؛ فلم يكن برق في رعابته بين مسلم ويهودي» ولا بين 
وجيه وعامي؛ فكما كان طبيب البلاط والكبراء كان طبيب العامة على اختّلاق مللهم . 

وظبران مترن كلا يح اذى فب ناه الدين وأمانة العلم منه أن ببذل غابة الجهد في 
التحصيل ومطالعة الكتب» فمع وصوله إلى مكانة عالية ذاع معها صيئهء لم عمّه استغراقه في معالجة 
الرطت غان اقل المتتترة وده كذ كر خطابة إل كنيد هرضت دي عقي قزلدة 'واعلماك أنقاذر 
حصات لي شهرة عظيمة في الطب عدد الكبراء . . . فَكان هذا داعيا لمضاء الأنام في القاهرة لزنارة 
الموطتىة :عقت إذا ما انه ق كلت متعيا: وإن أمكئسني الفرصة طالعت فيكتب الطب ما أحتاج إليه 
وأظتك تعلم صعوية ذلك عند منْ له دين وَححَمَيقٌ» وبرد أن لا سول شيا إلا وهو .علم له دليلاء ون 
قبل ووجه الفياس في ذلك”". كما ترا له أيضا في رساله التي أرسلها في أخريات أنامهء إلى "شموثيل 
ون قوله: "وسسكتي في مصر ومسكئ الملك بالقاهرة . . . وأقابل املك في ساعات الصبح, أما 
إذا كان هناك مريض في قصر الملك من أبناته أو من نسائه أو من رجال حاشيته فإنني أمكث أكثر 
ساعات اليم بالقصرء ومجمل القول: إني أبكر صباحكل بوم إلى القاهرة, أما إذا م طرأ طارئ فأعود إلى 
مصر بعد الظهر وأصل إلى منزلي معبا وجائماء وأجد على المقاعد خلمًا كثيرا من المسامين واليهود 
منهم الوجديه والعامي» كما أن منهم القاضي والشرطيء ومنهم الصدينٌ والعدو. وبعد أن أترجل عن 


. انظر: إسرائيل ولفنسون: موسى بن ميمون» ص77‎ )١( 


الدائة أغسل بديه ثم أخرج ماهم والاسسّذان في تناول الطعام الخفيف» ثم أخر إليهم لأداوهم 
ولكثاءة أوراق الآدوية » وهكذا لا شقطع وفود الزاثرين قبل دخول الليل مساعتين أو "7" . 

وبتابع ابن ميمون التمييز الحاسم - عند معظم عدلماء الممسلمين - بين نسى المعرفة العلمية» ومنها 
المعرفة الطبية» وبين نسي المعرفة الدينية. وإذ بورد نظرية أحد أحبار "المشنا" التي بمّول فبها: إن الرجل 
الي لا طلب مشورة الطييب بل يعتمد على الله وحده ولا ستعاطى العمّاقير والأدوية فإنه بردّها يقوله: 
"تاغل الإشنان أن شكر الله علد تتاول الطعامء كما يحب أن سدم الثناء لله سبحانه وتعاللى على 
أنه خلق مع الداء الدواء"”" . 

وعلى هذا نجده في مقالته "بيان الأعراض" - التي دونها حوالي سنة ١٠١٠م‏ جوأنا على رسالة 
الملك العادل سيف الدين الأفضلء والتى ستشيره فيها فيما اختلف فيه الأطباء بشآن حالته الصحية - 
براجع تقارير الأطباء تلكء فيميل أحيانا إلى قول فمّة وأحيانا بميل إلى فمة أخرى» وأحيانا أخرى يكخرج 
على جميع ما ورد من الأراء دون أن ستعرض لكرامة أحد» ثم بعرض على الملك نصائحه وإرشاداته 
الخاصة فيذكر فيها قوله: ". . . ولا ستقّد مولانا على تملوكه الأصغر ما ذّكره في ماله هذهء من 
امستعمال الششراب والأغاني التي بكره الشر ع كليهماء إن المملوك م بأمر نمل ذلك وإما ذكريما تقتضيه 
صناعتهء وقد علم المشترعو نكما علم الأطباء أن الخمر فيها منافع للناس» ويازم الطبيب من حيث هو 
طبيب أن يخبر بالأمر النافع سواء أكان ذلك حراما أم حللاء والمررض عخير أن شعل أو لا .فعل. وإن 
سكت الطبيب عن وص فف كل ما ينقع حراما أو حاللا فد غش ول يبذل النصيحة:» وقد عُلم أن 
الشرع بأمربما دنفع ودنهي عما بضرء والطبيب يخبر بما بتفع الجسم ويدبّه على ما دضره في هذه الدار. 
والفرق بين الأوامر الشرعية والمشورات الطبية أن الشرع بأمر باسّثال ما متفع في الأجل ويجبر عليه 
وبنهى عما بضر في الأجل وبعاقب عليه؛ والطب يشير بما بنفع ويحذرثما بضرء ولا يجبر على هذا ولا 


. انظر: إسرائيل ولفنسون: موسى بن ميعون» ص؟7‎ )١( 
. (؟) اتظر: السابق» ص١١ (الحاشية)‎ 
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ساقب على ذلك؛ بل عرض الأمر على المرض على جهة المشورة والمرض المخيّرء والعلة في ذلك بينة 
لأن ضرر ما بضر من جهة الطب وتقع ما متفع لا يحتاج لجر ولا عمّاب» وتلك الأوامر والنواهي الشرعية 
لاسَبيِنُ في هذه الدار ضررها ولا قعهاء بل ربما يخْيْل إلى الجاهل أ نكل ما قيل إنه يضر لا نضر» وكل ما 
قيل إنه نتفع لا نتقع . أما الشريعة فتحث على الخيرات» وتعاقب على الشرور؛ كل ذلك إحساة إلينا 
ورفمًا لجهلناء ورحمة لنا لضعف إدراكنا"0" . 

وف رأي ابن ميمون أنَّ عمل الطبيب يحب أن برتكز على قاعدة راسخة من الهذيب الأخلاقي 
ومن التربية العقلية والروحية السليمة؛ إذ ليست مهمة الطبيب قاصرة على وصف الأدوية والعمّاقير» بل 
إن مهمنه المثلى مي علاج الحالات النفسية كزلك" , 

وف ممالته "في تدبير الصحة" - التي وضعها للملك الأفضل على بن الملك الناصر صلاح الدين بن 
أدوب» فعرفت لذلك ب "الممّالة الأفضلية””", بوضح ابن ميمون أن: "الاتفعالات التفسانية تغير البدن 
تغيرات عظيمة بّنة ظاهرة لكل مشاهدة ألابرى الإنسان القوي البنية الجهير الصوت الناضر الوجه إذا 
ورد عليه يفئة خب يحزنه حزن عظيما <نراه> قد برق فونه لمينه وذهبث نضارة وجهه وانحدت قامته 
امخض صوتهء ولو رام رفع صوته يجهد ا قدرء وتضعف قوته» وربما ارتعد من أجل الضعف» وبصغر 
نبضه وتغور عيناه وبثقّل جفناه عن الحركة, وببرد سطح جسمه وتسقّط شهوته <و> علة هذه الآثار 
كلها غور الحرارة الغريزية والدم داخل البدن. وبالعكس من هذاء يُرى الشخص الضعيف الجسم الحايل 


)١(‏ براجع ف ذلك: هآ أء عماعتلء184 م[ عل ععامادا!] .نآ عنه2 دعلهده لله معتم] وعللطءعة :دنامول 
53-4 .011,2 ة.عمده 1 رءلوء1تلعصم عتطاممومء 0 


)2س( عرف القاضي السعيد سن سناء املك عبة اللهء شاعر صلاح الدين الأموبي وأولاده وشاعر القاضي الفاضل» موسى بن ميمون 


ومدحه قصيدة سول فيها: 
طب جالينوس للجسم وده وطب ابن عمران للعقل والجسم 
فلو أنه طب الزمان بعلمه لأبراه من داء الجهسالمة بالعلم 


(©) نشر " كرونر" 61 11.1108 النص العربي مع ترجمة ألانيةه ونشرها ببرلين سنة 1514. ولد رجعنا إليهاء وما صوناه من قراءة 
كرونر” وضعناه بين قوسين هكزا < >. 
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مصطفى لبيب عيد الغني 


اللون اللين الصوتء إذا اتصل به أمر بسره سرورا عظيمًا . . . نشو جسمه ويرتقع صوته وبنير وجههء 
وعظم نبضه وسخن سطح جسده. وبظهر الفرح والسرور عليه ظهورا لااستطيع أن يكثمه عليه 6 
وحالات الخااف المتوقع والمطمئن < المترخي> معلومة» وكذلك حالات <المتهزم> والظافر يّّنةء بكاد 
<المنهزم> أن لا ديصر سيما لقلة الروح الباصر وتبدده. أما الظافر فإنه يزيد نور بصره زيادة عظيمة, 
حتى يخيل<إليه> أن النور قد زاد وتمى. وهذا المعنى من البيان في حيّز لا شبغي التطويل فيه. ولهذا 
<تؤمر> الأطباء بالعنادة بأمر الحركات النفسانية وتفيّدها دابماء وأن يعني سعديلها في حالة الصحة وفي 
كل مرضء ولا شَدَم على ذلك تدبير آخر بوجه. ويروم الطبيب أن يكو نكل مررض أبداء وكل صحيح 
ناا مها الشايره وأن نرقم عنه الاتقعالات التفسانية الموحية لاتقباض النفس» لأن بهذا تدوم صحة 
الصحيح””" . 

وابن ميمون مر بصعوبة علاج الأمراض النفسيةء ويدرك أن الطبيب قد لا سدم شيئًا في شفاء كل 
رد لعا سدس نير طن حبانا ستناب الراقيةواؤس راق لوقا رين وان ماران 
التفسائية من <هؤلاء> أشر "٠"‏ . وتندرح في ذلك حالات الآكناب العنيفة وككل من غلب عليه الحم 
والفكرة الطويلة: أو الاستيحاش مما مككن شأنه أن سوحش منه أو قلة انبساط لما كان شأنه أن 
نبسط له فإن <هؤلاء > كلهم لا سَدَم الطبيب الماهر شيا على إصلاح حالات أنقسهم برف تلك 
الافعالات"". 1 

وخلاصة رأي ابن ميمون أن "الطبيب من حيث هو طبيبء لا نمضي صناعته معرفة الحيلة في 
رفع تلك الاتقعالاتء وإنما سستفاد هذا المعنى من الفلسفة العملية ومن المواعظ والآداب الشرعية؛ فإن 
<الفلاسفة> كما وضعوا كنيا في أنواع العلومكذلك وضعوا كنبا كثيرة في إصلاح الأخلاق وتأدسب 


(؟) انظر: المصدر السابق نفسه. 
(5) انظر: المصدر السابقء صء . 
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التفس <لإكسابها > الفضائل الخلقية حتى لا نصدر عنها إلا أفعال الخيرات» وحذرون من النقاص 
الخلقية ويعلمون الطريق في إزالتها من نف سكل من يحد في نفسه منها خُلقٌ حى تذهب تلك الملكة 
الداعية لأفعال الش ركلها "7" . 

كو اد لفون بوضوح أن اتباع الآداب الشرعية من شأنه أن يحم ىَكمال الصحة النفسية 
"فالآداب الشرعية والمواعظ والحكم؛ المأخوذة عن الأنبياء عليهم السلام أو عن أتباعهم؛ ومعرفة سيرهم 
الفاضلة تصلم أخلاق النفس حنَّى يحصل لما الحيئات الفاضلة حتى لا تصدر عنها إلا أفعال الخيرات" . 
وعلى ذلك اقترنت الاضطراات النفسية عنده شْمّدان اليقّين وغياب الطمأئينة: "فلا نجد الاتقعالات تؤثر 
أثرة عظيمة جدا إلا عند الأشخاص الذن لاعام لمم بالأخلاق الفلسفية ولا بالاداب والمواعظ 
الشرعية. . . فإن هؤلاء لرخاوة انفسهم بهلعون و<يحزعون>»: ونجدهم إذا مسهم الضر وجاءتهم 
<افة> من آفَات الدنيا كثر هلعهم وصاحوا ونكوا واطموا خدودهم وضريوا صدورهم 8 ورعا عظم 
المصاب عليهم إلى أن بموت الشخص متهم إما بشنّة أو بعد مدة بما سول عليه من الحم والغم. وكذلك 
إذا<نال> هؤلا<ء > الأشخاص خيرا من خيرات الدنيا عظم فرحهم دذلك» وبظن الشخص منهم لقلة 
أذ نه أنه قد نال خيرا عظيما جدا وبزداد عحبه وعطنه <و>تعظيم ما ثال وسنجم افتجاعًا 
عظيدًا وعظم ضحكهم و<رعوننهم> حتى ان عضهم موت من شدة الفرح . . . وعلة هذا كله 
رخاوة النفس وجهلها حقَائق الامور"”" . 

وساع ابن ميمون بيان قيمة الاعتدال دون إفراط أو تقرط في مواجهة أمور الحياة» ويان فضيلة 
الشجاعة الى تتمثل في ضبط انقعالات النفسء فيقول : "أما الأقوام <المرتاضون> بالأخلاقٌ الفاسنية 
أو بالآداب والمواعظ الشرعية فإنها تكلسب أفسهم شجاعة » وهم الشجعان بالحميمَة حتى لا تتأثر 
تفوسهم ولا تنفعل إلا بسر ما مكن. وكلما كان الشخص أكثر رياضة <كلما كان> أقل <القعالا> في 


. انظر: مقالة في تدبير الصحةء صغ.ه‎ )١( 
. 6 انظر: الساق» ص‎ )١( 
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الحالين جميعا: أعني في حال النعمة وفي حال التقمة» حتى إنه إذا نال خيرا عظيما من خيرات الدنيا 
وهي الت تسميها الفلاسفة الخيرات المظنونة» لا شتجع لذلك ولا بعظم عنده تلك. وكذلك إذا ناله شر 
عظيم من شرور الدنيا وهي الت تسميها القلاسفة الشرور المظنونة» لا .هلع ولا يجزع وبصبر صهبرا 
جميلا؛ وإنا يحصل للإنسان هذه <الهيئّة> في نفسه باعتّبار حمَائقٌ الأمور ومعرفة طبيعة الوجود» لأن 
أعظم خيرات الدنيا لو <دامت> مع الإنسان عمرهكله هي أمر ميد جدا وهي شيء منقطع < عن 

الإنسان الذي موت> . وكذلك أعظم شرور الدنيا إذا ا ت بالموت الذي لا بد منه <كان> ذلك 
الشر دون الموت دلا شك» فلذلك هَل التآثير لذلك الشر إذ هو دون الشيء الذي لاند منه. وبالحميق 
سمت الفلاسقة خيرات الدنيا وشرورها مظنونة . . . لأنهكم خير من خيراتها نظن أنه خير, وهو شر 
الحقيقة وكم شر من شرورها بظن أنه شرء وهوخير بالحمَيقّة. و<كم> مال مديد حصل للإنسان 
ركم ملك <عظيم> اله فكان سببا في فساد ونه عقنت اشام اذك وقمر عدر 
وإبعاده عن الله تعالى والحيلولة بينه وبين باربه و<مآله> بذلك للشمّاوة الأددية. وكم مال ْلَه الإنسان 
١‏ و ملك انتزع منهه فكان ذلك سبيا لصلاح بدنه ويجميل نفسه بالفضابل الخلقية وتطويل عمره» وتقربه 
من بارمه بإقباله على عبادته وماله بذلك السعادة الأدبة . ونصيحة الحكيم ابن ميمون في هذا 
الخصوص هي : وجوب "تدريب النفس على قلة الاتقعال بالنظر في الكثب الخلمَية والآداب الشرعية, 
والمواعظ والحكم التى صدرت عن العمّلاء حتى تقوى النفس وترى الح حمًا والباطل باطلا » فتقل 
الانقعالات وتذهب الهموم وتبعد عن التفس الوحشة والانقباض؛ وتبسط طيْبة عند أي حالة يكون 
الإنسان عليها . وهذا اعتبار نافع جداء تقل معه الأقكار الرديئة والحموم والغموم» ورما تلاشى إذا 
جعل الإنسان هذا الاعتيار تصب عيديه؛ وذلك لأ نكل ما بفكر الإنسان فيه لا يحخلو من أحد أمرين: إما 
أن تكون في أمر قد انقَضى من تلف ما لكان عنده أو موت منُكان عزء وإما أن نكون في أمور وقعها 
ويخاف حلولماء كتوقع تكبة من التكبات. ومعلوم بالتظر العقمي أن التتكير فيما اتقضى وتم لا ضيد 


)١(‏ انظر: مقالة ف تدير الصحة؛ ص2 
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وجه. وأن الحزن على أمور قد فانت من فعل ناقص التصور. وأما إعمال الفكر فيما يتوق أن يحل في 
التق وتيت ترك أحاء وؤلاق لذن كل ينا رضت انان من قئل لمك مع وقد لا مّع » فكما 
يكب ويغسم كذلك شنبغي أن تنبسط نفسه بالترجي والأمل؛ لعل ما يحصل يكون ضد ما توقعه”". 
وهكذا ظهر ابن ميمون لنا طبيًا للنفس كما أنه طبيبٌ لليدن. 


2# جإدد د عمد 


.٠١. انظر: ممالة في تديير الصحةء ص؟‎ )١( 


١١ 3‏ 
اسامة ناصر التعشبتدى 


استهداف المخطوطات في العراق 
خلال الحرب (0991 #. 0 
أسَامة ناصر النقشبندي(ه) 
تعرضت المخطوطات العربية في العراق خلال الغزو الأجني الساجوقي والمغولي إلى الحرقٌ 
والدمار والسرقة» كما تعرضت خلال مجيء طلائع الاستعمار في القرن السابع عشر الميلادي وما 
عدهء والمتمثلة في الشركات الأجنبية والدلوماسية» والمنقبين عن الآثار للسرقة والثهررب إلى خارج 
الراقطك تلك الاو المخطوطات إلى خزائن أوروا وأمريكا . 

00 السرلاك مكتوعد كر كرك فقوا قد موه رن اه ركان 
الغيارى من أناء الأمّة على رفدها التطرطات لاعادة المسيرة العلمية والثقّافية إليها» تنبض 
الميافسن جديا 00000 

وني رن اثالث عشر للهجرة / اناسع عشر امياد أقيمت خزائن 000 
الأعلام؛ ٠‏ ونالت عنابتهم في جمعها والحفاظ عليها . كما أسهمت دائرةٌ الآثار في منتصف الثلاثينيات 

من القرن الماضي ٠‏ هن حيد و قاتون اانا رقم 05 لسنة لم - في جمع المخطوطات وتسجيلها 
في الحيازة باعّبارها ادنار المنقولة بقوامها الماذي؛ واستمر نت هذه العملية وتضاعفت أعداد 
المخطوطات مع توالي السئوات» إلى أن لخ عددها في دائر: ةالاثار اليوم نحو (40) آلف مخطوط 
والمخطوطات المسججلة في حيازة المكتبات الخاصة والعامة والأفراد أكثر من (50) أل عخنطوط . 

وف حرب ١115م‏ وما تبعها من أحداث تعرضت عض خزائن المخطوطات في العراق للدمار 
والشرقةه ويتها ختطوطات اأثار التي شل قسمٌ منها إلى محف كركوك ولغ عددها نحو (١؟)‏ ألف 
عخطوط م م إنقاذ معظمها في ظروف صعبة وإعادتها إلى دار المخطوطات بغدادء ولا تزال 0 
مخطوطة في حكم المقودات, قمنا بإعداد قوائم تفصيلية بعناويها ووصنها وأرقامها . وقد ترجمت 
هذه القوائم إلى اللغة الإتكليزىة, الك إلى المؤسسات الدولية لماعئها إذا ما هرت إلى خارج 
0 ش 


(ه) خبير المخطوطات في العراق ٠‏ ومدير عام دار المخطوطات العراقية منذ تأسيسها في سنة 1544م حتى عام 05٠1م‏ . 


نقحل : 2 
استهداف المخطوطات في العراق 


كما تعرضت ف تلك الفترة عض مخطوطات النجف للسرقة والتلف» ومنها حخطوطات دار 
الحكمة التبسة للحوزة التي نسفت بنابتهاء وبقيت المخطوطات في سرداب البناية . فبذلنا مجهودات 
خاصة 0 واستخراجها وبقلها إلى الصحن الحيدري» حيث حفظت في غرفة جيدة أميئة في 
الصحنء وقد ألف دي وكزقت أوراقها كما ع اتشال عخطوطات ضرح الإمام علي سن 
أبي طالب 5ه التي كانت محفوظة في إحدى غرف الصحن التي انهارت أرضيئها وسقّطت 
المخطوطات البالغة نحو (/7/71) مخطوط في احفر ة التي انهارت» وكانت تستخدم مدقنًا لبعض عوائل 
النجف . فعئت الحشراث والموارضُ بالمخطوطات» فتمنا باسسخراجها وتنظيفها من الأتربة» وتقّلها 
إلى غرفة جيدة زودناها جخزانات حديدية كنا تم صن أكياس من الماش لكل خنطوط. وكا وكان من 
دين هذه المخطوطات (3178) مصحفا كرمًا ارهن قسن المصاحف المزوقة في العالم؛ ينها 
مصاح ف كلبت على الرق بالخط الكوفي تعود للقرون الأولى البيجرة ومصاحف أخرى مزوقة 
ومذهبة كنبها مشاهير الخطاطين. وقد تعرض منها ٠(‏ ا للتاف والتمزيق» فاعنا نقفة 
اليوسكو للمساعدة لصياتها وترميمهاء حيث لا تتوافر في العراق الأجهزة والمواد الخاصة بالرميم 
والتجليد ٠‏ كالورة ف اليااني أواعه» ولا الأصماح الخالية من الأحماض سبب الحصار الجائر. 

و الذي فعله منظمة اليونسكو إرسال خيير ورنسي» هو الدكور جان ماري أ رنوء الذي ألقى 
على موظفي الدار رامت تظرمة في الصيانة؛ ولم سم تزويدنا أي مواد وأجهزة . 

وفي منتصف التسعينيات تم تطوير قسم المادكروفيلم في الدار» والذي 57 نه آلات تصوير 
(7,50١ملم)‏ سحيبتاها من بعض الوزارات» وأنجزنا تصوير أكثر من () ) ملامين صفحة من 
عنطوطات الدار الت تم تقل أصولها إلحلعا محصّنء كما تم ترود الدار في تلك الفترة شبكة 
حاسوب متكاملة ومتطورة [مجموعة حاسبات واسكثرات» وجهاز فابل ماستر لتصوير المخطوطات 
الكبيرةه وجهاز اسستساخ الأقراص الليزربة» وكامبرات رقمية عالية الدقة)ء وأَْجْنَا تصورٌ عض 
المخطوطات المزوقة والمذهبة. 

وفي تلك الفارة تعرضت مكلبة أوقاف الموصل السرقة. حيث سرقت منها (470) عخطوطة, 
و(*) أسطرلادات نحاسية أحدها مؤرّخ سنة (0ه /1701م), وكمعدانات نحاسية من العصر 


, كفل 
أسامة ناصر التقشيندى 


المملوكي . فقمنا بمتاسنها ولتي القبضّ على مدير المكثبة الذ يكشف لنا عن الشخص الذي باع له 
المخطوطات» فاسترجعنا منها بواسطة الأجهزة الأمنية )4١3(‏ عخطوطًا عن الخد المتاجرين» 
ومازالت (45) مخطوطة لا عرف مصيرها ولا مصير الأسطرلانات والشمعدانات. 

وقبل بدء الحرب 3 ومع ٠‏ ددابة الهديدات حصلنا على قرار رتاسي لسحب عخطلوطات 
الجامعات العراقية واجمع العلمي العراقي والمككبات المركزبة» وتم م تشكيل لجئة لهذا الغرض قامت 
باستلامها حسب الأصول: ونقلت إلى دار المخطوطات في بغداد» ثم ثم إخلاؤها إلى الملجاً الذري 
الحضن والمزود بأجهزة 5 مناسبة . 

وقبل أربعة أشهر من شن الحرب قمنا ام ا في الدار والتي تبلغ نحو (37*) 
ألف عخطوط - إلى الجا بعد رزمها تصناديق حديدية مقفلة» وأعدّت قوائم بمحتورات سس صندوق 
0 

كما أخليت الافْ اللوحات والرقع الخطية والمنمنمات» وكل ما محوبه الدار من وثائق رسمية 
وأضابير خاصة بالمخطوطات: والسجلات العامة» وسجلات الحبازة وقوائمها مشكل منظم؛ وكان 
1 ذلك بجهود ولتي الدار. 

كما ع قل أحهدة المامكروفيلم وشبكة الحاسوب وملحماتها إلى الملجاء بإشراف الدكورة 
ظمياء محمد عباس والموظفين العاملين في القّسم الفني» وقام مسؤول قسم المادكروفيلم شئل الاف 
الأفاد م المصورة المخطوطات» ووضغت ق [168) ضعدوقا أعليت إل نتك المسؤول عن اقبسم 
شكل منتظم . ويّت عملية الإخلاء بشكلكامل قبل بدء الحرب بأسبوع واحد . 

وقد سعينا لانمَاء المخطوطات الخاصة بالرئيس السابقٌ صدام حسينء والتي كانت محفوظة في 
محف الهمدايا في الراسة وححنَوي على )1٠١(‏ مخطوط تضم مجموعة من المخطوطات النفيسة 
والنادرة والفرددة» وأخر ىكبت بالخط الكوفي على الرق» وتعود إلى فثرات تارضية قديمة. وسبق 
أن شرت هذه الجموعة من قبل ديوان الرئاسة بأسعار عالية» وللبائع حرية استرجاعها إذا لم بوافق 
على السعر وددون مساءلة عن مصدرها . وبذاك ثم م القضاءُ على عملية الثهرب والمّاجرة رغم 
القرارات الصارمة بمنع الاتجار أو الهرب. 


نا استهداف المخطوطات في العراقٌق 


وقد قمتُ بالكشف على هذه الجموعة في متحف الحداناء فوجدت أن مكان خزنها غير 
جيّدء ولا تتوافر فيه الظروف المناحية المناسية وأنها معرضة للتلفء فاقترحتٌ 0 هذه اللجموعة 
الثُمينة إلى الملجأ الذري العائد إلى دار المخطوطات» وفع السؤول عن امكنبة مذكرعٌ إلى الجهات 
العليا » فحصلت الموائمة» م قلها إلى إحدى قاعات الملجآ التي الك من قبلهم واحتنظوا 
بمفاتيحها . وبذلك م قاذ هذا الكئز من المخطوطات من السرقة والنهب أثناء الحرب» بعد أن 
تعرض منّحف الدانا للنهب والسرقة بعد سقوط النظام . 

مخطوطات جهاز المخايرات: 

بعد احمّلال غداد عثرت القواث الأمريكية عل ىكبية من المخطوطات والكتّبء من مينها 
لقائف جلدية انناو اتوراةموضوطةه دؤاعل اسطوانات من الخشب بعضها مغلفة الفضة في أحد 
عنازن جهاز المخادرات السابق» فاسنولت عليها ووصعه في شاحن ةكبيرة مكيفة وتم م الكش 
عليها من قبل خبراء دار المخطوطات #الحيم العراقي» دم تقريرٌ إلى هيئة الآثار الي مواد تراثية 
شملها قانون الآثار النائز» ويحب أن تسلم إلى هينة انار والتّاث. إلا أن ممثل البنتاجون اند كو 
إسماعيل حجارة (وهو أمريكي الجبسية» أرسل من أمرنكا للإشراف على هيئة الآار والمراث) كان 
وراءً نقلها إلى أمريكاء فحاولت إقناعه بعدم الموافقة؛ لأن إسرائيل تسعى للاسسحواذ على الأسفار 
اليهودية منذ السبعينيات» وهي أقلم بحام لاعن اليهود في بغدادء وعمرها يزيد على[١5١)‏ 
عامًا- فلم كترثء ول اكز َي إجراء نت هذه الجموعة خلسة إلى تيوورك. 

وعد شهر من هذا الحدث طلب متي الكولونيل مكدونس قائد مفرزة القوات الأمريكية التي 
ارسات لحمابة المتحف العراقي بعد أن نهب نهب - الكشف على المخطوطات الموجودة فى الملجاً» 
فطلي معه حضور بعضي الفضانيات العرية والأجنيية اتصوير عملية فح اللجأء والكشف عن 
صناديق المخطوطات الحفوظة فيه. ففتحنا الملجأ واطلعوا على الكمية الحائلة من المخطوطات 
المحفوظة في الصناديئ الحديدية بعد فح الصناديق» 9 تصويرٌ رفكي لذ كدعو اما 2 
وليست صوارخ انما شاءه ذلك؛ لحمابة الملجاً من التعرض للدمار. 


١ 3 200‏ 
أسامة ناصر التمشبندي 


وف اليوم الثاني من هذه الزبارة اسسدعاني الكولونيل وأخبرني بأنهم سيتقلون هذه المخطوطات 
البالغة نحو (0١ه)‏ ألف عخطوط إلى مقرهم؛ فحاولت 3 وف هيّة الأثار اد منعهم من ذلك» 
إلا أنهم أَضَرُوا على نملهاء وطلبوا دق مطاختي إل اتلبعاء ؛ فأخذث معي أ رعة رظنن من الانان 
بعد أن أحضروا خمس شاحنات كييرة, وعددًا من الدبانات والآثيات المسكرية» وعشرات الجنود 
الأمر بكان. وعندما وصلنا إلى الملجاً بهذا الرتل الطويل جم المواطنون بالمات» وأندوا ا 
تسليم اللخطوطات إلى الأمريكان» فعرض الكاوتيل مبلغ خمسة دولارت لكل شخص بشارك في نل 
كل صندوق» فرفض المواطنون ذلك وبدأوا بالاحتجاج والحاف» فطلب مني الكولونيل الصعود ذوق 
إحدى الدبانات فصعدتٌ معه قوق الديادة مع مرجم أمريكي من أصل لبداني» وفيت لبه 
للجماهير سنت لهم فيها أن هذه المخطوطات عمل تاريخهم وترانهم الذكري والحضاري؛ ومن بينها 
مصح ف كريم نسبت كناسَّه للإمام علي بن أبي طالب ضيه فهاحت الجموعٌ واوا الاحتجاج 
والمّاكة وكان التسيوة تصرخق من شرفات نتأرطن وبين تحار ضهن فضت الكواريل من ذلك 
وقام هو وبعصض جدوده نمل (2*) 1 قتعالت صيحات الاحتجاج والمئتافات ضد 
الأمريكان» وحاصروا الكولونيل في روا اللا وكادت أن تحدث مشكلة كبيرة ئما اضطر الككواوزيل 
توف عن النقّل والتراجع عن قراره. فأعيدت الصنادين المنقولة خلال دقائق من قبل المواطدين. 
وتعالت الكبيرات وزغاريد النسوةء وأخذن بوزعن الحلوى على الجماهير, كما تطوع شباب المنطقة 
سنظيم حراسات ليلاً ونهارا مع وجود حارس رسممي في الملجاء وتبرّع أحد الموسرين ببناء جدران 
لمداخل الملجا الخارجية وبناء غرفة للحارس. 

وبعد مدة قام السقير الأمرنكي كوردوني مساعد برمر بزبارة الملجأ من الخاريج عد أن رفضنا 
فَحَه وطلبتا منه تعيين بعض الشباب المتطوعين - ولو بشكل مؤقت داليكسسؤا المئة الرمعية. 
وفعلاً أصدر أمرًا معيينهم حرا اسّا مؤقين. وهكذا ع إقَاد المخطوطات من الاستلاب والنهب 
والنمل خارح العراق. 


أضحل م 
استهداف المخطوطات في العراقف 


وفي بدابة عام )٠٠04(‏ صدر مر بإلغاء عمد عملي خبيرا علميًا في دار القطرطات: 
وإعمائي من عضوية اللجنة المنية للآثار لوطت رون مجلس إدارة الميئة» ومن إشرافي على 
لمباني التزاثية و الأثرية . 

ولاددّ لي أنْ كر بكل فخي واعتزار بواقف ينض موظفي دار المخطوطات الذين أسهموا في 
تنظيم نشل المخطوطات إلى اماق ن؟ تسمِينًاالمواقتهم الشجاعة وجهودهم المثميزة في حمابة 
المخطوطات» وإعداد قوائم بمحوبات كل صندوقٌ. ومعظمهم ألغيت عنّودٌ عملهم؛ وهم من 
الخريجين الجامعيين الذين أكتسبوا خبرةٌ جيدةٌ في ميدان المخطوطات» وعملوا لأكثر من أربع سنوات 
في الجال. 

كما كما الدكتورة ظمياء محمد عباس» التي كانت متَؤولة عن إذازة الدار منذ إحالتي 
إلى القاعد في ٠٠07/1/١‏ ام عع ١م‏ والتى عملت في الدار منذ عام 0 
وأصدرت سبعة كلتب وأكثر من ٠١‏ ين نشرت في الجلات العراقية والعربية» وناقشت رسائل 
الم اجستير في الجامعات العراقية ومعهد التاريخ العربي» وشاركت فى دورات المخطوطات في معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة ومركرٌ جمعة الماجد ددبي» والدورات التي عقّدت فى خداد» وأصبحت 
لاخر واضيفة و ييدان الخظارط ناولا ود من فوضهة وم تقديم شخص تقد الخبرة 
والكفاءة» ولم مارس العمل والاختصاص في ميدان المخطوطات . ْ 

يل أن أنهي قصة المخطوطات خلال الحرب» لاسدّ من الإشارة إلى أنَّ معظمٌ خزائن 
المخطوطات فى العراقٌ قد سّلمت من أهوال الحرب والسرقة في بخداد والمحافظات» عدا مخطوطات 
مكثبة الأوقاف المركزنة في 5 التي تباغ نحو سبعة الاف مخطوطة: تعرض عد كييرمنها اللسرقة 

والضياع. وقد سبق نا أن طلينا من وزارة الأوقاف تسليتها إلى دار المخطوطات أمانة قبل الحرب 
للحفاظ عليهاء وإعادتها بعد مسن الوضعء رقنا طائنا بشكل رمي عدة مرات إلا أن وزير 
الأوقاف رفض ذلك. كما أحرقت مطبوعات مكثبة الأوقاف وتفحمت في رفوفهاء وهي من أقدم 
المكثبات فى بغداد . 

والخمد له على ما قدّر وأهم 


١ 
ولباني الصدى وهو طاتم‎ 


ولبّاني الصّدى وهو طَابْعُ 
(حلّ مسابقة قصبة السّبق) 

مدن أ ن الع سكا (قصية السبى) في العدد اللفوعن جنا م امتدت في العده الخامس 
حنى نهابة شهر ونيو ٠00‏ م - ولابحرز أحد" القصبة؟ فلم تلق هيئة تير لمجلة إجابات صحيحة 
عن المسابقّة بل تكونُ صرحاء إذا قلنا: إنّ هيئة تحير لجلة م تق أي إيجابات - - صحيح ة كانت 
أو مول اللهم إلا مجرّد خطاب واحد إِجاسّه خاطة. 

ولا أدري: أهو تكاسل من 06 أم عزوف متهم عن جائزة المساءمّة؟ ! 

مهما يكن السبب فإتنا ملزمون أن ْم الم الصحيح للمسابقة لمن هو في شوق إلى معرفة مثل 
هذه الألغاز المخطوطية؛ عسى أن تجده فيما بعد تمن بهنموا بخان سي قن اتنا 
العادمة: 

مول الناس في أخ ركلامه في حرد المق: ". . . حرا في السدس الثالث من الخمس الرايم؛ من 
الثلث الثاني من الريع الأول» من الجزء السادس من الريع الرابع من القن الحادي عشر من هجرة خير 
البشر عليه أفضل الصلاة والسلام". 

وقبل أن نخوض في الحل نه على أن لنااستخ - رححمه الله - راد أن بلغو فوق لغزهه فقدم وآخَرَ 
في ترتيب الجملتين الأولتين. والترتِيبْ المنطقي هو: ". م في امس الرع من سدس 
الثالثك» من الريع الأول من الثلث الثاني» من الجزء السادس . . 

ما قوله: "السدس الثالث من الخمس الراءم' 

فمعلوم أن أنام الشهر ثلاثون بومّاء سرسه ه أبام ؛ فالسدس الثالث بمّع من اليوم -١١‏ 216 
والخمس الع مها هراليم ارإع عشر. 

0 من الثلث الثاني من الريع الأول" 

معلوم أن شهور السنة ١‏ شهراء هي بالثرتيب: الحرم؛ صفرء ربيع الأول ربيع الثاني جمادى 
الأول جمادى الآخرة؛ رجب» عمان رمضان» شوال؛ ذو القعدة» ذو الحجة. 


ليق : م 
وليائي الصدى وهو طائعٌ (حل مسابقة قصبة السبق) 


قالثلث الثاني بع من الشهر 5- 8؛ والريمٌ الأول منها هو ه, أي: شهر جمادى الأولى. 

و رد "من الخزء السادس من الريع الراع من القرن الحادي عشر 

معلوع أن القرن مل عام. وأنَ الم الرانع منه بقع من السنة 7 ,٠٠١‏ والجزء السادس من هذا 
اله حت السنة الالاسية بنع أي سنة ١‏ من القرن الحادي عشر. 

فالتارخ إذن هو: ١4‏ جمادى الأولى سنة ١8١٠ه‏ . 


هيّة حرير الجلة 


أ.د. عبد الستار الحلوجي” 
فقَدت الأ العريّة والإسلامية عَلما من أعلام الفكرء ورمرًا عن رموزة القاكة وراتدا مو :رواد 
الدراسات العربية والإسلامية هو الدككور شوقي ضيف الذي عن دنيانا القانية في غرة الحرم سنة 
همهم العاشر من فبرادر سنة ٠٠6‏ "م تعد حياة حافلة بالعطاء . والواقع أنَّ الم سَهيبُ ووشعر 
بالضالة حين شرب من شوقي ضيف» رين اك عن سق التورت أو الكاءة عنه. فهو بجر 
زخار كمه ة شاهقة وموذج رائع للعلم والفضل ومكارم الأخلاق؛ ولذا بصعب لي أي إنسان أن 
وفيّه حقّه؛ وأن ستوعب د جوانب العظمة في شخصينه, والأصالة والإبداع في مؤلفاته التي أثرى بها 
المكبة ري على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان. 
كان كالنهر العظيم الذي سَدفْقَ بالخير» وبنشر الخصب والتماء» وكالجبل الأشم الذي لا سأر 
بالعواصف والأعاصير .كان كالتهر ٍ عمقه وصمائه وعذوته راقم وكالجبل في رسوخه 
وشموخه .كان وقورًا مهيبّاء وكان ن أسناذا دكل معاني الأسناذيةء وإسان بأدق ما ا 
معاني التبل والتقاء . 
كان قة قي إفلم ون تكن قامته في السلوك أقل من قاسّه العلمية. ولعلي لا أالم إذا قلت: إنه م 
نكن قمة واحدكٌ ونا مجموعة من القمم اندمجت في شخصيته في تألف وتجانس وتوافق منئطع 
النظير. ولهذا كان قدوة لنا فى جركاته وسكناته وكل تصرفاته» وكان مثل في نظرنا صورة العالم 
المتبسل في محراب علمهء المائع بما يصنع في هدو" وصمت. 
كان عظيمًاء وكان في الوقت نفسه غابة في البساطة والتواضع ولين الجانب. وم يكن تواضعه 
مكلسيًا وا كان صنة أصيلة فيه .كان مهذًا ورقيًا وودودًا إلى أقصى درجة» لم يرفع صوته بومّا 


على أحد من زملائه ولاحتى من تلاميذه؛ ولمعاد أحدًا من خلق الله رغم كثرة العداوات من 


() أستاذ مكلية الآداب ‏ جامعة التاهرة. 


١7 


أما قبل 


حوله؛ ومن ثم كان من القلائل الذين لا يختلف حوهم اثنان» والذين تجمع النامنٌ على حبهم 
واحترامهم. 

م سع إلى الشهرة, وم تبهره الأضواء في بوم من الأنام؛ ونا كان على العكس من ذلك ماما ٠‏ فلم 
3 من هواة الأحادمث الإذاعية: ولا من أصحاب البرامج الليفزيونية» ولا من كناب الصحف. 
وحن كنب للأهرام م يكن من كتابها المنتظمين وإما اسكثبته الصحيفة في رمضان فلم تخرحكتابته 
عن تفسير سورة الرحمن وبعض قصار السور. 

لم بسع إلى أي جائزة, وما سعت إليه أكيرٌ الجوائز لتشرف به قبل أن مشرف بها . وحين رشّحه 
قَسمٌ اللفة العربية : يكلية الآداب جامعة القاهرة لجائزة الملك فيصل العالمية في الأدب في عام ١1587‏ 
ل عميدا الكلية ) يطلب منه ألا برفع هذا الترشيح إلى 
الجامعة أو إلى المؤسسة الت تتح الجائزة. وعددما رتح لجائزة ميارك وأحطأتهالجائزة أكثر من مرة م 
يك ذلك إساءة إليه بقدر ما كان إدانة المسئوين عن المائزقه وهي إدانة لها يومها أعلام الذكر 
والأدب» وسجلها الصحافة المصرية, وكان ذلك دليلً على نمّظة ضمير الأمة. وم تلبث الجائزة أن 
سعت إليه على استحياء شددد . 

أثرى المكتبة العرية مؤثقاته الي ستظل معي لايتضب لكل مشتغل بدراسة اللغة والأدب 
والبلاغة والنمّد» وكل باحث في الحضارة الإسلامية. فد 2 للأدن العربي في موسوعته الضخمة 
التي لا نظير لها على امتداد تاريخ هذا الأدب» وكتب عن فنونهكالرثاء والمقامة والترجمة الشخصية 
والرحلات» كما كتب عن أعلامه؛ مثل: امن زبدون والبارودي وشوقي والعمّاد . وأرَخ للبلاغة 
العرية» ولف عن المدارس التحوبة وعن يديد النحو وتيسيره للدارسين. وَأضيدو تفسيرا للقران 
الكريم وسيرة لبي عليه الصلاة والسلام» وكثبّا عن الإسلام وحضارته وعالميّه» وعن القران 
ومعجزاته . 1 

وإلى حاب مؤلاته الغزيرة كانت له جهود متميزةٌ في مجال التحقيق» , بدأها برسائل الصاحب 
ابن عباد» ومن ١‏ عدها كاب "الرد على النحاة" لابن مضاء القرطبي .كما حمق "الدّرر في اختصار 
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المغازي والسير" لان عبد البر والسبعة قي القر اعات" لابن مجاهدء وأجزاءً من كنابِي: "خرددة 
القصر" للعماد الأصنهاني» و 'الغرب في حلى الخرب' ' لابن سعيد . وختّم أعماله الحفقة د "سراج 
الملوك" ريع 

ولا سسع المقام هنا للتعريف بالنشابج العلمي المتموع والمميز لأسناذ الأجيال الدكتور شوقي 
ضيف وللتحلينَ في عالمه الحبء وما أظنٌ إلا أن ترائه الذي خلفه لنا سيكون موضع دراسات 
كثيرة» لا من جيلنا وحده وإمًا من هذا الجيل ومن الأجيال الثاليةء وستظل مؤلقاته يحًا غرف منه 
الدارسون؛ ومَعيئًا لا نتضب بالعطاء» وكيرًا سي عقّل الأمة ووجدانها . 

والممأمل لهذا الثراث الضخم الذي تركه لنا الراحل العظيم لفت اتتباهه أمورء أوجزها قيما 

أولا: أنه سّسم بالغزارة واللنوع' فمّد يحاوزت مؤلقاته الخمسين كنانا تناولت الأدب العرنبي من 
جميع جوانبه» فعرفت بفنونه» واسعرضت تاريخه وتطوره في جنيع عصوره وبيئاته» كما عرضت 
لمناهج البحث فيه» وترجمت لبعض أعلامه البارزين في اليم والحديث . 

وإلى جانب الدراسات الأدبية التي مَمْل الجانب الأكبر من مؤلفات أستاذنا الجليل:كانت له 
مؤلفاتٌ رائدةٌ في اللغة والنحو والبلاغة والتمّد والدراسات الإسلائية. كما صدرت له سبعة كتب 
محمقة فى الأدب والدين واتارخ . 

ثأيهّا: أنه 9 بالاستمرارية ؛ فهو موزع على سبعة وخمسين عام تدأ أربعينيات المرن 
الماضيء وسنة 1147م على وجه التحديد, ومَثّد إلى مطلع القرن العشرين ( سنة ]يلا 
توقف أو انقطاع» » وأنّ فثرة الخمسيديا ت كانت أَغْرْرٌ الفترات إِنَاجًا؛ حيث صدر له فيها ثلاثة عشر 
كام مؤلنا وكادان مان بليها فترة السئينيات والتسعينيات التي صدر له في كل منهما و 
كن وكاب عمق أمَا فترة الأرمنيات كانت ت أقل الفترات إِتاجًا؛ حيث مور ا 
ألينه أحدهما رساله للدكوراه» إضافة إلى كابين مقن 
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ثانا أن ما ألفه في سلسلة فنون الأدب العربي صد ركله في الخمسينيات» أما موسوغيه عن 
ار الأدب العربي فمّد امتدت على مساحة زمنية واسعة بدأت بأواخر الخمسينيات واستمرت 
حتى أوائل التسعينيات» وشلمت بيات أدبية لم :كتب عنها من قبل؛ مثل: إبران ودول المغرب 
العربي والسودان وصقّلية . 

راهًا: أن فثرة التسعينيات وما بعدها شهدت امجَاهًا واضحًا نحو الكثادات الإسلامية؛ فقّد 
صدر له في التسعينيات: "الوجيز في تفسير القرآن", و "عالمية الإسلام', و"الحضارة الإسلامية من 
الَرآن والسنة". و اسسّمرٌ هذا الاتجحاه في السنوات الأولى من القرن الحالي» حيث أصدر في سنة 
كاب "محمد خاتم المرساين'' وفي العام التالي أصد ركتابه "القسّم في الرآن الكريم"» وفي 

. صدرله "سعجزات القرآن " كانت مسك الختام‎ ٠ 

خامسًا : أن بع ضكلبه طبع طبعة واحدة» ولكنّ أغلبها طبع عدة طبعات بلفت أكثر من 
عشرين طبعة لبعض أجزاء موسوعته "تارخ الأدب العربي" : 

تلك نظرة طائر على تراث راحلنا العظيم؛ وقطرة من بحر علمه الغزير. ولا أجد ختامًا لكلمتي .. 
أفضل من قول المصطفى 48: البرك بن علال عدر وخنين عله . وأحسب أنَّ هذا الحديث 
يصدق على شوقي ضيف الذي فقدته العريّة أمة ولسان. والذي سيظل اسحمه محفورًا في ذأكرة 
الأمةه رسكل صبورته يفيه فى وجنياانيا ٠‏ فميله برحل عن عا منا بجسده لكل مر مولود موت» ولكنه 
بعى حيًا بشكره وقيمه وعطائه الثري الباتي على الأام. 

رحم الله شوقي مين رجن راخلعة: وأسكله فسيح جناته ؛ جزاء ما قَدّم للاميذه ومربدىه» 
ولكل ناطق بالعربية بية إلى أن تقوم الساعة, و( إ] لله وإنا إل راجعون © . 


في لا ل ل لا ا 


عفت الشرقاوى ون 


شوقي ضيف ورحلة التكامل النهجي 
في الجامعة المصرية 
أ.د. عفت الشرقاوي(ه) 

-١‏ التكامل المتهجي ببن العام والخاص: 

في أخبار الرحلة العلمية الممّدة الدكتور شوقي ضيف طالباء وأستاذاء موقا ا 5 
استعداد فطري وموهبة أخلاقية وعمليّة خاضة في القدرة على الجذ والمادرة والدقة والضبط 
والتظامء والرؤية المعتّدلة المسوازتة لكل ما بصدر عنه من أحكام» وما دناقش من قضانا . فالتعادل 
الأكادمي دين العام والخاص والقديم والجديد والوطنية والعالمية ‏ هو منهجه المي الذي يجعله ماك 
أعلى لكل طلاب المعرفة في الوطن العربي الكيير. 

من ذلك ما بلحظه القارئ- انداءً - فيما كثبه الأسناذ على سبيل السيرة الذائيّة من قصص 
ذكرباته الخاصة في القربة والمدينة طالبًا وأساذاء قارئًا وكائبّاء وذلك في كنابه "معي" الذي نشرته 
دار المعارف في جزءين في سلسلة (اقرً) مما بوك هذا الحرص على التكامل ا 
إليه في قراءة التاررخ» والذي 5-6 عنده فى هذه ذه القّدمة لبيان هذا المعني الخاص في منييج الأساذ 
العظيم . 

فعلى الرغم من أَنَّ عنوانَ الكتاب قد , بحي دلالة همي أقرب إلى الخصوصية الذاتية والغردية 
المطلقة في اخشياره لكلمة "معي" كأنّه حدرث الأ إلى ال - فإنّ الكتاب في الواقع لا يتف الحديث 
عن الذات في علاقاتها القربة بما حولما من الاشياء د شان كثير ر من التراجم الذاتية المعروفة - -وإنا 
نمال يجري لقف الشخصية خلال أحداث كثة في إطار عام من ةلمع الكير من حوه 
في مسيرته التاريخية. .. وبذلك تكشف القراء لني لمذهالسيرة لذاتة عن ميل منهجي واضع 
لشوقي ضيف في أَنْ يعرض أخبارٌ حياته الشخصية» ومسيرته الفلنية والاجتماعية في إظار مسيرة 


() أساذ الدراسات الإسلامية مكلية الآذاب ‏ جامعة عين مس. 


من شوقي ضيف ورحلة اللكامل المنهجي 


أكبر لحياة الوطن الذي يشر شوقي ضيف بالانتّماء إليه والدفاع عن مدّساتهء كما هو واضح في 
تفصيلات هذه السيرة التي تنب كل سطورما بهذا الشعور القومي الرفيع . وهو شعور لا يكثني 
بالإعلان عن ننسه من خلال شعارات الب والولاء -كما هو الشأن في أعما ل كثير من المؤلفين - 

وإنا سم الشف عن ذلك الولاء في حياة شوقي ضيف بإعلاء قيمة العمل الدائب المسسّمر من أجل 
البناء النَْافِ الجديد لمذا الوطن؛ فهذا هو موقعه الاستراتيجي في حركة التقدم يجكم مخصصه 
المهني . وهو جهد كان ن الوطن في أمس الحاجة إليه في بدابة نهضته الجديدة وخروجه من أزمة 
الاحثلال الفرنسي إلى أزمة الاحتلال الرماق: بعد عهود طويلة من سيطرة المماليك والأتراك . 

يتحدث شوقي ضيف عن نشأته في قربة بجوار دمياط في رومانسية حالمة» وشاعرية عذية. 

وعلى الرغياس أنه نما ق أسرة ميسو الحال إلى نخد ما استطاعت أن تعينه على مواصلة رحلته 
العلمية ‏ فقّد اق عا زانلنا جزلا لواحا تاك ند مع فلاحي قريّه الذين كانوا 
بعيشون حياة فمّيرة مجدبة» فهو بقول: "وتنم دور الفلاحين العاملين المتواضعة عما بداخلها من ضنك 
وإعسار اي فهو يرثي لجال القلام» وييبحس الامه التي سَبلها هذا المواطن الصاير راضيًا؛ ولذلاك 
فك ساقية في الوادي الأخضر الزمردي تبكي في وجدان شوقي ضيفء "كانه تذرف الدمع على 
عاشئى دفين وما ت تني القوادس محمل دموعها التي لا تنفد ولا تفنى أبدا"0 . . وهو يصف نساء قريّه 
بأنهن "لا بعرفن البرقع ولا الحجاب» فهن مثل أخواتهن في ريف مصر دائما سافرات» فحجابهن 
وبرقعهن الحياء المترقرق في أسارير وجوههن. . . وكما أنَّ للرجال والشباب من أهليهم الجلبابَ 
الأزرفَ لا يخلعونه, كذلك لمن الثوب الأسودء سواد الطين الذي بعملن فيه» لا بزابل أجسادهن فهو 
كل ما يملكنه وكل حليهن وزينتهن» لا بعرفن شينا وراءه'7" . 


.5 شوقي ضيف: معي . القاهرة : دار المعارف» 1586 .ج1/‎ )١( 
2" فق نقسة ص‎ 


(؟) نقسه ص .1١‏ 


عفت الشرقاوي ا 


فلمًا الح شوقي ضيف بالمعهد الديني بدمياط بعد أن حفظ القرآن الكريم» تصادف أن 
كان "هذا في العام المككمل لأعوام الثورة التي أشعاها مصر ضد الإتجليز الغاشمين معذ سدة 
4... وكأن سعد قد أخذ لهب حماسة الأمة تطبه النارية في شهري أكوبر ووفمير مطلع 
أول عام للصبي في هذا المعهد الدينى. . . وخاصة في يوم عيد الجهادء بوم ٠7‏ نوفمير 79851" , 
وعضي شوقي ضيف وكأنه يكب سيرته الذاتية الخاصة فعلا كما وعد فى عنوان كنابهء وهو 
في الحمّيمّة إِمَا كان على ذكر دائم بمصر وثورتها في سبيل الاسقّلال» وحرصها على استقرار الحياة 
الدمراطية فيهاء فهذا هو الهم الكبير الذي بؤرقه خلال صفحا تكتابه كله بل هو مشير إلى عض 
الأحداث العالمية الكبرىء ولاسيما تلك الأحداث الت ارتبطت مجر انها ور ة أو بأخرى تطور 
الحياة السياسية في مصر . وعلى رأس ذلك تأتتي مسألة نشأة الايجَاه العلماني في تركياء وهو الاتجام 
الذي شرع مصطفى كمال أتاتورك في الدعوة له ووضع قواعده الأساسية من أجل تَحويل تركيا إلى 
دولة حديثة "وذلك بأن نصبغ الدولة مصبغة مدنية خالصة, فكثر الحددث (في الصحف المصربة) 
عن الخلافة وعواقب إلغائها"7" . 
وهكذا بواصل شوقي ضيف ترجمته الذاتية لسيرة حياته» في إطار عام من اللأريخ لما يحري 
من الحوادث فى مصرء وما حولها بق وول ةلاه افليس هناك إشارةنومة تعره من أحداث 
شخصية بطل السيرة هنا دون أن بضعها المؤلف في مناخها الثقائي والسياسي العام» وذل ك كله نم 
من غير أن يكف املف لذلك أدنى التكلف في سبيل الريط بن الخاص الذي هو في حقيقته قات 
ردي بصف قلات لبا الي شه وى ههزن دروت لياو القرية والموضةا وبين العام 
الذي يرتبط دنظام الحكم في مصرء وصراع الأحزاب» وتدخل السلطة الإنجليزية في كثير من شون 
الححياة المصرية . غير أن كيرا من المؤلفين بمعون في هذا النكلفء فتفتمر ترجمتهم الذاتية إلى حبكة 
الصناعة الفنية سبب تعلمها لحت رطا لشاف وا تفسير المواقف المختلفة بحجيث 
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تبدو سيرة البطلكأنها ضرب من المدّكرات السياسية» وهو مالا يحد له أثرًا في كاب "معمي" 
ذلك أَنّ شوقي كتفي بأن يحمل من الحدث السياسي خافية اجتماعية للموقف الثاني أو 
الاجتماعي الخاص الذي بعرض له؛ وكأنه الموسيقى التصويرية الخلفية التي بعدّها المخرجون لأعمالحم 
الدرامية . وهو درك لقَارئه حرية التآمل لاسسّنباط هذه العلاقة بنفسه؛ واكتشاف تأثير هذا الأمر 
العام الذي تتوالى أحداثه على عمّل الطالب الناشئ خلال مراحل حياته الدراسية؛ وكثيرًا ما 
يستطيع القارئ من خلال بعض التعليقات العابرة التي يقدمها المؤاف على الأحداث أن تكشف رأبه 
في تطور الحياة الاجتماعية في مصرء ومن ذلك انتماؤه الفكري والسياسيء أو على الأقل تعاطفه 
الحزبي الخاص» وموقفه م نكبار زعماء الآمة ومثقفيهاء ورأه في كثير من علمائها ورجال الحكم 
فيهاء فهو بمّدم سيرته في إطارها الزماني والمكاني العام في خطوط بتوازى تفيها النفسي والاجتماععي 
والقومي . 
وهناك إشاراتٌ أخرى مسكزرة إلى نشأة حزب الوفد وتطورهء ودوره في الحياة السياسية في 
مصرء ثم ظهور مصطتى النحاس زعيمًا له بعد سعد زغلولء وإشارات غيرها إلى ثورة طلاب 
الجامعة ضد صدقي وحكومته الباغية» ثم قضية العرب مع اليهود بفلسطين» وقرار اللْمّسيم إلى 
دولشين» وحرب فلسطين التي انهت بإنشاء دولة إسرائيل» وقيام الثورة مسئة 20601 ونأميم قناة 
السويس سنة 21167 والاتقاح السياسي على المعسكر الشرقي الذي زار شوقي ضيف عض 
عواصمه في هذه المناسبة» ثم ما حدث بعد ذلك من حروب مع إسرائي لكان منها حرب بونية 
لالتحا 'الني ظلت مصر عدها ست سنوات طوالا تتجرم مرارةً النكسة» حى كان النصر المؤزر 
لمصر في أكتوير سنة 216377 فككان ذلك مدا لجيشها الباسل استّعادت بدكرامتها الحربية وكرامة 
الأمة العربية"7 . 
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ودون أن مضي في تفصيل هذه العناية بالربط بين الخاص والعام في سيرته الذاتية تية فإنه يحور لنا 
تساءل في النهابة: هل كان شوقي ضيف يؤرخ حا لمصر من خلال الكثابة عن حياته» أم كان 

ب يا من خا كبحن مسر وهو سؤال منهجي في صميم القضية التي يتعرض لها هذا 
اللكتاب. . سؤال ريما تحتاج الإجاية عنه إلى تفصيل أوسم» ولكنّ لمهم هنا أن للحا أ هذا المزيج 
واضحٌ في ذهن القاريء والكاتب معّاء وأنَّ نَ الخاطرَ الوطني العام تلم على شوقي ضيف في كل خطوة 
من مراحل حياتهء ولا كاد يبارحه كل صفحة من صفحا تكتابه. وهو منهج فكابة اناجم 
ابا رامع المعام في الأدب العربي فيما رأست» وخصوصًا فيما سبق في أعمال أددية 
مشهورة تمي إلى هذا اللون أدبي كان من المتوقع أن ن ستأثر بها شوقي ضيف فنّاء وأن يهتدي 
ا ا 1 ولاسيما كناب "الأنام' لطه حسين الذي لاقى قبولاً عظيمًاء حيث 
تزف" الأخبان عن شخصية البطل الخاصة على الحيط الناريخي والاجسماعي العام من حولهاء 
فرؤية الذات تغلب على رؤية الوطن الأكر فيكثاب طه حسين؛ فهو معاطف مع شخصيته الذاتية, 
مشغولاً بها صبيًا وفتى 55 ببلغ حل الزهو والتعالي والشموخ لسخطه على تلك البيئة ومحيزه 
ضدها”, وهوفى هذه السيرة بفضل الإفضاء بما اذى تفسه والمها من دّكربات في تلك البيئة 
لمتزسّةه على عكس ما صار إليه الأمر عند شوقي ضيف الذي دبدو سعيدًا سِينّه القردبة 
والبعيدة على السواء متعاطفا مع الامهاء مسجّلاً لأحدائها خلال ترجمسمه الذاتية في توسع مقبول 
قدا كله ررتيقة .مرف التنى التتلق مله الطل شد عانة: وكذلك الأمر في كاب 
"حيائي" لأحمد أمين الذي لا ستخل ص كثيّرا من هذه الذاتية إلافي حدود الحددث عن معام بينّه 
القريبة» كما هو الأمر عند طله حسين فهو بسهب في تصوير مراحل الطفولة والصبا والشباب» وسَبع 
المؤئرات الحامة التي أسهمت في تكوبته الخلقي والروحي والفكري. ويفصل القول في الكلام على 
الشخصيات الت تركت طاعها في شخصينه الفكرية, "وقد سوب اما - في وصف الدور الذي 
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اضطاع به فى الحياة الثقافية بعد أن أكتمل تكوينه المّافي"20, إسهانًا نكاد مشغله عن الإشارة إلى 
الإطار الاجتماعي العام للحركة الوطنية» كما يجد في كناب "معي" لشوقي ضيف. ولا تعني هذه 
المقارنة حال من الأحوال مفاضلة نقدية بين الأعمال الثلاثة» وما نناقش القضية هنا في حدود 
علاقات العموم والخصوص في فن التراجم الذاتية التي شغل بها هؤلاء المؤلفون» وهذه مسألة تتاف 
عن الحكم الفني على هذة الأعمال: 

أما تجيب محفوظ الذي تبدو بعض أعماله الدرامية تأريخا لمصرء على حين أنها في الوقت 
نفسه تعبير ذاتي عن بعض مراحل حياته الشخصية كما برجم بعض النقّاد . فإن شخصية المؤاف 
فيها تتخفى وراء أنطال رواناته العدمدين؛ فهي غير صريحة في الترجمة الذاتية عن حياة المؤاف كما 
ترى في الأعمال السابثة؛ ولذلك فإنها جنس أدبي يختلف عما نعرض له هنا من السيرة الذاتية التي 
كتبها شوقي ضيف . وهذا نيم فنيا في حدود تطور الأليف في أدب الروادة في مصرء وإلا فإن كل 
روابة لا تحخلو من أن تكون رؤبة ذاتية المجسمع والحياة» وبالتالي سيرة شخصية من جنس أدبي 
خاص. ومع ذلك فإن الخلفية التاريحخية لسيرة شوقي ضيف في كتاده "معي" أقرب في رؤيتها العامة 
إلى روادات نجيب ححفوظ منها إلى كتابي: طه حسين وأحمد أمين» من حيث مساحة العرض 
السياسي للمواقف والملاسات التاريخية» وهذا من دون أن تهبط في ذلك إلى مستوى الممال 
السياسي المباشرء كما كان الأمر عند أحمد لطفي السيد فيكناه "قصة حيائي": أو عبد العزيز 
كا ا 

والآن ماذا يعني أن مزننا كيرا هو موضع تقدير علماء عصره؛ عيش يه ره العلمي» وعطائه 
الأكادمي» ثم نكاد لا برى نفسه فيما كتب في هذه السيرة إلا في إطار من صوت الوطن؛ وحركة 
التارخ من حوله حيث يسجل انفعالاته الخاصة إزاء ما يحري من أحداث خلال ترجمته لذاته 
اعتيارها مرتبطة من قريب أو بعد بأحداث حياته الشخصية» ووقائع حركه الواقعية في الحياة؟ 
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وهنا لا مكني أن نقول: إِنَّ هذه الظاهرة مجرد تعبير عن درجة عالية من الحس الوطني الرفيع؛ 
مع أنها كذلك نعلاء أو أن تقول: إنها مذهب فني متميز فيكتابة السيرة الذاتية» وإ كانت كذلك 
أنضاء ولكدنا تقول بالإضافة إلى ذل ككله: إنها تعبير عن تواضعكبير لعالمعظيم؛ لايعد نفسه 
موضوعًا جديا بالاعتبار والتأمل الأخلاقيء والمكادة الاريخية: والمثل الأعلى الذي شبغي أن 
يحتذه الشباب, إلا في حدود أنه مجرد فرد في أمةء مع أنه في الحقيقة كان أمة في فرد» كما قال فيه 
دائما . ولكن هذا الفرد العظيم كان بشعر فيكل حال أنه لا معنى لحياته من دون أن تكون هذه 
الحياة قطرة ندى عبقة في خضم هذا الحيط العظيم من الحياة والأحياء الذي نسميه الوطن؛ أو 
شجرة واحدة وارفة فى غرس هذا الوادي المبارك الذي نتعم بالحياة حوله» فهو بعنز تتاريخه القديم 
كما شارك في بناء تاريخه الحددث في حدود خيرته المهنية الحدّدة» بكل ما بملك من الصير والإمان 
المستقبل. وشوقي ضيف بذلك في حقيقة الأمر مثاليْتدى ناج إلى أن تقدمه إلى أبناء هذا 
الوطن من أجل البناء الجديد في كل مكان . 

هذا التكامل المنهجي في هذه السيرة هو رؤبة شوقية تعتمد في قراءة التاردخ على ملاحظة 
العلاقة بون الخاص والعام» وهذا ما لنجده فيكاءه "معي" كا نجده فيكتبه الأخرى. 

ولنشسمل الآن إلى ضرب آتعر من هذا التّكامل الذي ظل صفة ملازمة للأسناذ الكبير في جميع 
أعماله. 

؟- التكامل المنهجي بين القديم الل" 

تتجلى هذه النزعة الكاملية في منهيح شوقي ضيف مرة أنية عدد النظر في أعماله الأخرى التي 
عرضت فيما عرضت له لقضاا كانت موضع جدل وسجال طويلين بين المؤلفين خلال حياته 
المانتطة اليا وأستاذا بزمؤنا : 

وتبداً الإشارة إلى التطور الذي مرّت به الحركة التعليمية في مصر بما فى ذلك الجامعة خلال 
القرن الماضي وكانت مصر قد عرفت مرحلة جديدة منذ عهد محمد علي مؤسّس مصر الحديثة 
ديا يلاد عي الح سل التاق الترية عن عر مان الى أورنا وروية زو الزداة 
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الامسمام بالتعليم المدني . وكان من ذلك تكون عديد من اللجان الأهلية والجمعيات الخاصة لتشجيع 
إنشاء المدارس منذ عهد الخديوبي إسماعيل» وازداد بذلك عدد المتعلمين الذي نكانوا يرون أن التعليم 
هو الوسيلة التى تعينهم على اسسٌكشاف آفاق جديدة من المعرفة للإفادة من كئوز البيئة الجغرافية 
التي وهبها الله لمصر والمصرين . 

وهكذا أدرك المصريون ضرورة الاعتماد على العلم خصوصًا بعد اهسمام رفاعة الطهطاوي 
بذلك» وذهاب الجددين في الإسلام إلى أن العلم قوة وأنه لا مناقض الدين» ولو أدى ذلك إلى التأويل في 
ستاو القران ن الكريمء كما ذهب إلى ذلك جمال الدين الأفغاني ويد عيده ورعيد وطا مضروفة 

951 المنار بتطلعهم الإصلاحي في التفسير الاجتماعي لتصوص الإسلام ‏ 

لقد آمن هؤلاء العلماء أن ربط العلم الدينكفيل نألا تحمل العلوم الغربية الحددة معها اتجاهات 
أخلاقية تتعارض والدين الإسلاميء واعتقدوا أنها يمكن أن تعين على قيام الحضارة ونموهاء ومن ثم 
رأوا ضرورة اقتباسها والأخذ عنها دون ترود" 

وفي ظل هذا الوعي المتزاد بأهمية اتعليم تعاونت جهود خاصة على إنشاء الجامعة المصرية 
التي يواكب افتتاحها سنة 11007 مولد أسناذنا الكبير الدكور أحمد شوقي ضيف سنة 14٠١‏ كه 
وهذه الجامعة الناشئةكانا على موعد مع القدرء ليصبح دين الفتحبة المتغلمة دور الريادة الفكرية 
المسوازنة 5 أن أت رحلَه العلمية بها ديرا تر كرح الدكورايده برتبة الشرف 
الممنازة. وكانت هذه الرحلة العلمية الناجحة قد بدأت في لكاب اج بمدنة دميال حيث نأ 
حفظ القرآن ن الكريم كما رأدنا من قبل, والنحقٌ بالمعهد الدني الابندائي في سن العاشرة وذح فيه, 
ثم التحقٌ بالمعهد الديني الثائوي بالزقازي» وانتقل منه إلى تجهيزية دار العلوم, حيث حصل على 
البكالورباء ومنها النَحقٌ بيجحامعة القاهرة طاليا سم اللغة العربية مكلية الآدابء حيث حصل على 
درجة الليسانس سنة 1580 ثم درجة الماجسسّير سنة 2155 ثم الدكتوراه سنة 1547 كما 


سيقت الإشارة. 


. علي الحافظة: الاتجاهات الفكرية عند العرب. بيروت: الأهلية للدشر والوزيمء 1577 ص75‎ )١( 


عفت الشرقاوي دا 


وهكذا بدأ الاتقناح على ثقافة العصر يجهود محمد علي باشا لحديث مصر وسعيه لجعلها 
دولة عصرية ذات جيش نظامي قومي؛ وتطورت هذه الجهود ليصبح الأمر في أبدي المصريين 
صحاف الكامقة اليد 
وكان من الطبيعي أن بزدادٌ طموحٌ الرعيل الأول عن أسائزة الجامعة ستطور الحياة الثقافية 
والسياسية في مصرء فتنشاً تيارات للتجديد ذات حناسة بالفة» وتنطلقٌ بض مناهيج الدرس 
الجامعي في مصر إلى الانفناح على ثمّافة الغرب الذي ترى فيه المثل الأعلى لنهضتها . 
وكان هناك من أصحاب المذاهب الحافظة منْ سَصِدون لهذا الجديد الذي برون فيه خطرًا 
على القيم اللقليدية لثقافة اجتمع الإسلامي في مصرء وخصوصًا في ضوء الاعتقاد الأمربي بمركزية 
الثقافة الغربية» وهي المركزية التى تعرض لما في النصف الأول من القرن الماض يكل من: اشبتجلر 
وتويني بالنقد الصارم والرفض الصردم . 
لقد أعلن اشبتجلر في حسم عن إمانه اسملا لكل حضارة بذاتها بوصنها ووحدة ثقافية 
خاصة ليس بينها وبين غيرها من الحضارات غير منافذ من نوع خاص» لا سمح بنفوذ شئ لا 
سلاءم وجوهر هذه الحضارات”" .وكان هذا من مباديء الحمابة الذاتية التى تطمن إليها شعوب 
العام الثالث . 
يسفن توينبي مع اشبنجار في ثورته على المنهج اللقليدي» الذي سسّخذ من الحضارة الغربية 
قطيًا 3 نقاس على أساسه جميع الحضارات الأخرى؛ على الرغم من اخثلافه معه فيما سعلقٌ 
نبوءته عن سقوط الغرب وهو عنوان أحد كلبه المهمة"؟ . 
كا نكل من المؤرخيْن السابقين بدعو إلى ثورة كرنيكية في دراسة ثقافات الشعوب تصحتح وهم 
المؤرحين الأوربيين الذين بتصورون حضارتهم قطي ثامًا الثقافات ينبغي أن تاس على أساسه 
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ثقافات الشعوب الأخرىء مثلما توهم آخرون من قبل كورنيكس أن كركب الأرض ثادت» وأنه حور 
دوران لجميع الكراكب”" . 

وفي ظل الدعابة لمعل مصر قطعة من أوربا كان لمذا الجدل الفلسفي حول مركزية الحضارة 
الغربية الواحدة في ممابل القول تعدد الحضارات ‏ أصداءٌ 4 ثقافية في مناهيج البحث الجامعي لدى 
أساتذة الجامعة الوليدة التي ارتيطت ينمو الشعور القوسي ونشأة الوعي الدمقراطي بالوطنية المصريةء 
ومن هؤلاء الأساتذة شوقر ضيف. وكان من آثار ذلك ما مكن تسميته تآسيس فنمّه الثورة 
المنهجية؛ في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بالجامعة الناشئة. وقد حمل لواء هذه الثورة أعلامكبار 
رأوا أن شرقوا بين الثادت والمتحول في ثقافتنا العربية» وأن شحوا أبواب المعرفة العالية أمام شباب 
الج معبيين» وذلك بالاتقطاع المعرتي عما لا ينفع من القّديمء والانقتاح العلمي المتحرر على كل ما بنفع 
من الجديد ولو على سبيل الشك المنهجي المؤسس على الضبط العلمي الدقيق؟" . 

وكان على الجانب الآخر رؤبة تتمسك االحافظة على تقاليد الثقافة الموروثة كما وردت - 
والوقوف ضد محاولات التقّد والتصديف والمفاضلة بين الثات والمتحول. كان الطايع الغالب على 
هذا الائيجاه اتغلاقًا بض الأنواب» وهواجاه تنشمي إليه جماعات مختلئة داخل الجامعة وخارجها 
لأسباب تاريخية منوارثة» ترى الأخحذ بمبدأ التقليد مجلوله التاريضية الجاهزة التي سادت خلال قرون 
طويلة قبل العصر الحديث/" . 

كان لهذا الصراع بين القديم والجديد في الذكر المصري الحديث صداه في مناهيج الدرس 
الجامعي ‏ كما سبقت الإشارة ‏ وقد يجلى على الخصوص في فكر أستادين من مؤسسي فكر 
اللجديد في الجامعة, هما: طه حسين» وأمين الخولي . 


(1) انظر فيما يتعلق بالآراء المنصلة بالدورات الحضارية للتاريخ ‏ عفت الشرقاوي: في فلسفة الحضارة الإسلامية. بيروت: دار 
النهضة العربية, .198١‏ ص 1860 . 

(1) انظ ركيف تطور الجدل حول الثاات والمتحول في كاب أدونيس » الثادت والمتحول » بحث في الاتباع والإبناع عند العرب. 
بيروت: دار العودة؛؟/251 1/١‏ 


(©) انظر دراسة تفصيلية في توضيح هذا المعني عند حمد الببي: الفكر الإسلامي الحدث وصلله بالاستعمار الغربي . القاهرةة 
مكثبة وهبةء ط1. 15170. ص/77 فما بليها . 


عفت الشرقاوى ١‏ 


5 الدكتور طه حسين فكان له دوره في الدعوة إلى تأسيس منهج علمي قوم على مجْديد 
اكير فيما ننظر من قضاءا الأدب والثافة كما هو معروف. وقد أعلن عن رفض حاد ناهيج 
الدراسة الأدبية الساتدة آنذاك في بئات مصر الثلاث: الأزهر الشرف» ودار العلوم» ومدرسة 
القضاء الشرعي» ضيقول سثلاً: وكل عيب الأدب المربي أنه مجهول لا يحسنه أصحابه ولا 
بتعمقونه. . . ويقيننا أنه لو تغير تصور الناس للأدب وتغيرت مناهجهم لاسقصائه والبحث عنه للخير 
الأدب نفسه ولكان في مصر منسجا فَيّمًا كما أن درس العلوم التجريبية فيها مح قيم”". وقد دعا 
له حسين إل تبي معهج جديد يمحن صحة الشعر الجاهلي مشككا فينا قل إلينا منه. وقد 
أحدث كتانه في ذلك ادكه كير حلت بعض الأقلام على اتهامه في ولانه الديني والقوسي على ما 
هو معروف في تاريخ الذكر المصري الحديث» وخصوصًا فيما تعلق بترددد مقولات المستشرقين 
والتروبج لها في زعمهم, فتّد أخذوا عليه ملا قوله : كان القدماء مسلمين خلصين في حب الإسلام؛ 
ذأخضعوا كل شيء للإسلام وحبّهم إباه» ولم عرضوا لبحث علمي» ولا لفصل من فصول الأدب أو 
لون من ألوان الفن إلا من حيث أنه بؤيد الإسلام؛ وبعزه وبعل يكلمته فما لاعم مذهبهم هذا أخذوه 
وما ناقضه انصرفوا ار ا يووا عليه شكه في أصالة الشعر الجاهلي في مثل قوله: 
فأول شيء أفجؤك به في هذا الحديث هو أنني شككث في قيمة الأدب الجاهلي والمحث في 
الشك. . . ذلك أن الكثرة المطلقة ما نسميه دنا جاهليًا ليست من الجاهلية في شيء؛ وإنما همي 
منحولة عد ظهور الإسلام" . 

وعلى الرغم من المعارضة التى قوبلت بها آراء طه حسين» فد أصر على حمل رسالته 
والإعلان عن رأبه فيما ألف من مقالات وكثب» وخصوصًا فيكتائه مسسقبل الثقافة في مصر الذي 
اعتبره بعضهم طعنًا على القومية العربية في الصميم . 


() أحمد أمين: فجر الإسلام. مصر: النهضة المصرية» ط7١.‏ 1587. مقدمه طه حسين » ص (و) . 
(1) طه حسين: في الأدب الجاهلي. القاهرة: دار المعارف» ط؛ . ص81 . 
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ل شوقى ضيف ورحلة النكامل المنهجى 


فماذا كان موقف شوقي ضيف من منهج الدراسة الأدبية الجديدة في الجامعة» وماذا كان من 
أثر لكر طه حسين الذن يكان أستاذه القرب والمشرف على أبجاثه ؟ 

من الواضح أن قدرة شوقتي ضيف على الاستّجابة للجديد الذي شَّدّمه طه حسين وغيره من 
الأسائذة واضحة فيما كتبء ولككن منهجه في ذلك سَمئل في مواقف أكثر مراعاة للجمع بين القديم 
والجبديد من أساتذته في خضم هذه الثورة المنهجية التي أقامها طه حسين وبعض زملائه التي بدا 
للناس أنها تنفي القديم. 

قأما فيما ستعلق بقضية الانتحال؛ فهو بعارف مع أسناذه أن الشعر الجاهلي دخل فيه انتحال 
كر ولكن ذلك لا سنفي أصالة الشعر في جملئّه عند شوفي ضيف . وهو بعرض لأدلة طه حسين 
في ذلك فيناقشها وبردها في هدوء لا يخاو من شجاعة أدبية: ثم سلمس في بعض عباراته ما يخفف 
هزه الحدة فيما ذهب إليه طه حسين عندما تحدث عن شعر مضرء حيث مول : فإن لهذه 
الدراسة من الخصائص الفدية المشتركة ما ؤكد صحة شعرها وسلامته من الوضع والانتحال فيرى 
شوقي ضيف في ذلك ما بهدم عض شكوك طه حسين الواسعة في الشعر الجاهلي» ويناقض نظريّه . 

وكان شوقي ضيف حين نش ركتابه الذي ورد فيه هذا الرد الصرح على طه حسين أراد أن 
هدي نسخة منه إلى أسسناذه له حسين» وكان بظن أله سيراجعه في آرائه التي رد بها على نظربئه في 
الانتحال فإذا به يثنى على جهوده في الكتاب» وشول: إنه قرأ ما كتبه في الرد عليه» وشير على 
الصحفيين أن فوا إلى ما كنبه شوقي ضيف في كاده "العصر الخاهلي"0": وهي استجابة منهجية 
رفيعة بين الأسناذ وتلميذه بشيد بها شوقي ضيف في مناسبة أخرى» حيث بشير إلى حصوله على 
جائزة الدولة في الآداب سنة عن كنابه عن "شوقي شاعر العصر الحديث" فمّد ثولاه 
العجب لأنه كان بين أعضائها طه حسين وعباس العمّادء وكان قد عرض في الكثاب تقدهما العنيف 
لشوقي الذي نشراه في حياتهء وتصادف أنَّ أحدا لم يتصد للرد عليهما بقّوة وبيان ما في نتدهما 
لشوقي من ننٍ مسرف وطعن مجحف في شاعرهء وقد اقش فيكابه هذا الّدء وأوضح ما فيه 
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عفت الشرقاوي ذل 


من تعصب على شوقي ونهجين وتنقص شديد اشعره؛ وفند منه ما ستحق اللفنيد مع وضع شوقي 
في مكانه الرفيعة من الشعر الحديث" , 
هذا الموقف الذي سكامل منهجيا في دراسات شوقي ضيف هو الذي حمل أعضاء اللجنة 

على إنصافه على الرغم من معارضته لبعض أعضائهاء وخصوصا طه حسين وعياس العقاد» فقّد 
كان في موقنهما ما ددل بوضوح في ني شوقي ضيف على مدى ما كان يتَحلى يُحلى بهكل منهما من 
نزاهة في الحكم على ما بقرأء وعدم اللأثر فيه مي شئ؛ حتى لوكان منصلا ببعض آرائه» بل حمى 
لوناقض هذه الآراءء وأثبت بطلائهاء فالرجلان م تأخذهما العزة بالإثمء بل أعجبا بالكثاب» وأثنيا 
على صاحبه. بل هما اللذان اقترحا له الجائزة مناصفة قبل تفُسيمها - فيما بعد - إلى تقدسرية 
وتشجيعيةا" . 

وام الداعية الثاني للثورة المنهجية؛ فمّد كان الشيخ أمين الخولي» وكانت الجامعة في أول نشأتها 
الرسممية في خنام اربع الأول من القرن العشرين» قد وجدت الحاجة في درس الأدب وتاريخه إلى القول 
في القرآن الكريم بما في ذلك علاقة النص بالتاردم الآدبيي. وكان من أيجانها ما لني معارضة من 
جهات حافظة خارج الجامعة » وصفها بعضهم بأنها أثارت غوغائية ذات نزعة متحجرة» ورغبة في 
مهاجمة الجامعة والإغارة عليهاء مع أن الشيخ كان مكرر دائما أن هدفه هو النظرة البلاغية للنص التي 
تقوم على رؤبة أدبية تتمثل الجمال القولي في الأسلوب القراتي» لكر و 
الثاريخي للنص الديني . 

وقد رأى شوقي ضيف أن المزاوجة في القضية البلاغية بين التطور والتجديد أولى من الوقوف 
عند فكرة التجديد وَحْدّها التي ددا للنقاد أن أمين الخولي معني بها لا نكاد يجاوزها إلى الاهسمام 
دالثراث في ذاته كما نبغي. وهكذا رأى شوقي ضيف أن بهم «دراسة البلاغة درسًا منظما بحيث 
ترتب حياتها على منازل التاريخ» ويحيث تنضح معالم تطورها فيكل منزلة من دورة زمنية إلى دورة 
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أخرى ومن جيل إلى جيل» وم تكن غابته في ذلك أن بصور هذا الاريخ بت انا اعون 
الترامط الرثيق متها ودين أدرعا في تطورهما . . . وشبغي أن : نغنى سيان الأساليب الآدبية وفنون 
الأدب المختلفة حتى ثلائم بين بلاغمنا وأددنا ا وأساليبه وفنونهء مع الحرص على الانتفاع 
تراث أسلافنا البلاغي اليم الذي أودعوا فيه خصائص لغننا الأددية ومقوماتها البيانية والبلاغية. 

وحين دعي شوفي ضيف إلى الحديث عن: نواقص الإنمّاع في الشعر الحرء وكان العنوان من 
اختياره؛ والحاضرة في بيروت عاصمة هذا الشعر آنّذء كان موقفه في حاضرته كما نصف نفسه: 
موقما معتدلا بين انعبر هذا الشعر وخصومه» فعرض حجيع الطرفين عرضا مفصلاًٌء وناقش تلك 
المج مناقشة هادئة منصفة وخلص إلى أنه شبغي أن ترد إلى الشعر الحر القافية المنوعة والصياغة 
الفصيحة الناصعة» حتى يحد العرب فيه متّاعهم الشعري الحنيء”" . 

وهكذا بزاوح شوفى صيف بين 0 والجدىد في جميع مواقفه ويسَحرى الكامل المنهجي فيما 
سدم من أحكام علمية. ويسّصل بذلك أ - ما آثاره أمين الخو قيما ألم عليه من رفض حاولات 
التفسير العلمي للمرآن الكريم في دروس البلاغة والتفسير » فيبين شوقي ضيف في وضوح رأده في 
ذلك ممررًا: أن الإسلام بعانن العلم منذ أول آنأت من القرآن الكريم نزلت على الرسول» ويرفعه الله 
فوق تسبيح الملاككة؛ وينوه الرسول به طوياا. وقد لفت القَرآن المسلمين بما فيه من إشارات إلى 
العلوم الطبيعية والفلكية والطبية؛ ئما جعلهم يطلبونها عند الأجانب بعد استقرارهم في الأمصار 
لإسلابية"؟. ويتحد منهم الإسلام عند شوقي ضيف مع العلم؛ مكنا علا ثلائة. هي: علم 
الفسيرء وعلم الحديث أو السنة» وعام المّهء بل إن القرآن يحانب 07 العلوم الديتية دنوه بالعلوم 
الطبيعية والعلوم الذلكية والرياضية والعلوم الطبية» وهكذا جعل الله الأمة الإسلامية أمة علم 
وتعل'". وربما كان ما ذهب إليه شوقي ضيف يعاق بأثر الإسلام في تشجيع طلب العلم» وفتح 


)00( معي ؟ /ه 6 
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عفت الشرقاوي للا 


أنواب المعرفة نآفاقها المختلفة» وليس حاولة البحث في القرآن الكريم عما يطبق ما جاء به العلم 
الحديث» كما بفعل بعض العلماء اليوم؛ فهذا منهوم آخر لعلاقة القرآن بالعلم» كان نوقف فيه أمين 
الخولي» وبدعو إلى مناهضتّه . 

لقد عاش شوقي ضيف هذه الثورة المنهجية طالبًا العلم على أبدي عدد من هؤلاء الأسائذة 
الكبار الذين أسّسوا درس العربية بالجامعة» ثم عمل في الجامعة بعد ذلك زميلاً لهم» كما عرف في 
الوقت نفسه تبارات فكربة ذات نزعة محافظة في قسم اللغة العربية آنذاك» لم تكن ترضى عن هذه 
النزعات التجديدية وتقف منها موقف النقّد الصارم. وكان هذا من طبيعة التطور ونظام الحياة 
الفكرد بة عبر التاريخ دائما: صرع القَديم والجديد الذي شغل الجامعة والجامعبين منذ التحاق شوقي 
ضيف بها . 

لند اقتضى نظام التطور في هذه الحياة دائما أن كون هناك فيكل وقت جدل بين القديم 
والجديدء إذ لا مكن اطراح القديم اطراحًا طائشًا في سبيل الجديد» ولا مككن من جهة أخرى 
د . هذه هي حركة الحياة والأحياء كما فهمها شوقي ضيف. وهذا 
ما نريد أن نشنهي ي إليه هنا في هذه الكلمة, لقّد كان شوقي ضيف حلقة الوصل القّوية بين القديم 
والجددد في قسم اللغة العربية كان له منهجه في دراسة القديم على أسس موضوعية دقيقّة لا نجهم 
إلى الحماسة التي قد توقع في المبالغة أو الافتراض» وإنما قبل على قراءة القديم في ضوء مناهج 
حديثة تضعه في إطاره التاريحني الصحيح» ثم صار الأم ركأنه هو ومجموعة من زملائه بالجامعة مثلون 
الموجة الثانية من حركة التجديد المنهجي في الجامعة بعد الموجة الأولى التي قادها طه حسين وأمين 
الخولل ومصطفى عبد الرازق. وهذه الجموعة الجديدة أكثرُ ميلاً إلى الحرص على التكامل المنهيجي 
بين القددم والجددد» كما كان الأمر في دراسات شوقي ضيف في الثقافة العربية والإسلامية. من 
أجل ذلك نقول: إن شوقي ضيف أحد المؤلين القلاقل الذين لا تملك أن تختلف معهم علميّاء سواء 
كنت من أنصار الجديدء أم فق انان الف فسياسة اللوازن القائم على ضواءط منهجية وتاريخية 
صادقة تدعوك في كل حال إلى الإعجاب بالأسناذ والاعسماد عليه دائماء فيما ّدم من مناقشات 
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علمية. من أجل ذلك؛ فأنت لا تستطيع أن تسب شوقي ضيف إلى أي من هذين المنهجين من 
دون أن تكون متجاوزا لبعض الحقيقة» فّد تأثر بطه حسين وأمين اولي مماء ولكله تأثر يفيرهما من 
الأساتذة والزملاء على اخسلافهم» دون أن تكن في النهابة صورة مطابمّة لواحد بعينه من كل هؤلاء 
الذن تتلمذ عليهم أو زاملهم في رحلله الحابفية: 

وببقى شوقي ضيف دائم : نسيح وحده: : مولا قُْ ب الدرابيات الإسلامية» وله في ذلك سبعة 
5 مها كتابه 'الوجيز فى تفسير القرآن الكويم ومؤلنا في الدراسات النقدية» وله في ذلك ثلاثة 
"كب نم لا في تاريخ الأدب العربي في مخلف عصوره وأقاليمه: استداء من العصر الجاهلي إلى 
عصور الدول والإمارات» وذلك في عشرة كلب . 

أما كتبه في الدراسات البلاغية واللغوبة فنّد بلغت حمس ةكتب, أهمها كثاب "البلاغة : تطور 
وتارخ". وفي الدراسات الأدبيةكتب شوقي ضيف اثني عش ركثاناء أهمها: "الفن ومذاهبه في 
الشعر العربي"؛ و"الفن ومذاهبه في النثر العربي" . 

وكان لشوقي ضيف في التحقيق جهد يستحق اللقدير والإعجاب أنضاء ققد حقق سنكلب» 
منها: كتاب "الرد على النحاة" لابن مضاء القرطي؛ وكاب 'السبعة في القراءات" لابن مجاهد . 
وهناك غير ذلك كثير من المقالات والأيحاث في الجلات العلمية والمؤمّرات الدولية. 

وبعد؛ فني اعسّتّادي أن نوناك شوقي ضيف وحدها بمكن أن نوس خبرةٌ شب هكاملة في 
الثقافة العربية والإسلامية لباحث مو بحث عن آفاق من التخصصات المتعددة ِ هزه المككبة 
الشوقية الخالدة بضبطها المنهجي الدقيق» وبنوازنها الأكادمي الريع بين القديم والجديد 


عبد الحكيم راضي 


تكامل المعرفة النظرية والتطبيق في نتاج شوقي ضيف 
أ.د. عبد الحكيم راضي(ه) 
ا 
هدف هذا البحث إلى تحردر معاني بعض المصطلحات الشائعة خاضة حن إنطلاقنا ف سياف 
الحديث عن راحلنا العظيم شوقي ضيفء من ذلك: مفهوم تارخ الأدب» ومفهوم الدرس الموسوعي؛ إذ 
كثر الحديث - في سياقٌ التعرض للهده الجبار في دراسة الثّراث العربي - عن هذا الجهد باعمّباره جهدًا 
و من جهة» وباعتباره جرد (تاريخ للأدب) من ججهة كان نات توميء إلى التبسيط من قيمة 
كل من الصفتين: الموسوعية وتارض الأدب» 00 يتمد الدليل من تعدّد . الجالات التي ف فيهاء 
وك ةما ألنه ف كل متها . 
وتكشف النظرة ا نأيّة إلى نناج شوقي ضيف عن أنَّ ابه - أو مشروعه العلمي - كان برسي إلى 
ديم صورة وافية للأدب العربي في مخدّاف عصوره ومراحله» أواتئر: هو رسم خريطة كاملة لهذا الأدب» 
وهي خررطة (جسممة - إن جاز التعبير- بمعنى أنها لا عن بالمساحة المكانية أو المدى الزمني أو 
الظروف المصاحبة للنناج الأدبي فحسبه وما تحاول أن تبرز (العمق) أنضا . سبارة أخرى: إن هذا 
المشروع لا شحصر في ما يمكى تسميته د (التاريخ. الترأكمي) للوقائع والملااسات التي أحاطت بالأدب العربي 
في ملف مراحله؛ وما استهدف تقديم ما مكن تسميئه د (النارخ الفني) لهذا الأدب. 
وإذا كان الوفاء يمل هذا المشروع ندريج نحت مقولة الغاية» كما سحي التتاول الفني ناحية المدخل 
والمنيج - فإنّكلاً من الغاية والمنهح كان مَنَضي الاضطلاع بما بلزمهء أعني: الاضطلاع بما بازم للحقيق 
الغابقء والأخذ بأسباب المتهيج» وهو ما بدخل في عداد الوسائل والأدوات . 
إن بدابة نشاطه الدامعي ددراسة "النقد الأدي قِ كات الأغاني" إِما تعني 5 بر حباته العلمية 
بنظرة شاملة إلى مساحة واسعة ومدىّ زمني معمول من حياة الأدب العربي كما تعني في الوقث نفسه أنه 
وضع دده على أسس لنظرية المنية التي واكبت رحلة ذلك الأدب: شعره وتثرهء إنها بدابة موفقة لباحث 


(©) أستاذ البلاغة بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة. 


1 تكامل المعرفة النظرية والتطبيق في تتاج شوقي ضيف 


أخحذ على عاتقه أن بشيّد الارث الفني الأدب العربي؛ متمد منهبجه وأدواته ومصطلحاته من معطيات 
تلك النظرية . 
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والواقمٌ أن مل السيرة العلمية لشوقي ضيف - فكرًا وساوكا - يكشا عن أمور» بعضها مبدخي 
وبعضها منهجي . 

أما الجانب المبدئي فيتركر في مسلمين؛ أولاهما: وحدة الثراث العربي الإسلامي؛ والثانية: خضوعه 
في إطار الوحدة والتماسك لسنة التجديد والتطور. 

وتوم وحدةٌ التراث على مسنوين؛ الأول: برتكرٌ على حورين» أحدهما: تسلسل أجزاء ك مجال من 
محالات التراث» أو طبئّاته المتعاقبة وّاسكها . ومفهوم الجال هنا هو الجال المعرفي» كهلم التقسير وعلم 
الحديث وعلم القراءات والنحو واللفة والبلاغة» وما عُرف ب (علوم الأوائل) كالفاسفة والطب والطبيعة 
والكيمياء والرراضة ... إل. حيث نجد فيكل محال طبقاته المتعاقبة سنا من المؤلنين المأثرين بعطهم 
دبعض والاخذين بعضّهم عن عضء مع محاولة اللاحى - الواعي يجهود سابقيه - 0 ما قدّمه 
السابق. وفي الوقت الذي تنام فيه الطبقات المعرفية لهذا الجال أو ذاك تتتشر أفكا” رُ لجال الواحد في 
المكان لتغطي أرقا العالم العربي والإسلامي . وهذا هو انحور الثاني المسستوى الأول . ححى إن العالم الذي 
نشأ وانتشرت مؤلفاته في المشرق ‏ مثلآ ترف أفكاره في المغرب» والعكس أيضا”" . 

وحدةكل مجال من حالات الثزاث إذا ممحتقة تعن عل حورين: رأسي وأذمي» وفي الور الأول يحدثنا 
شوقي ضيف عن وحدة الدين» وكيف عمُم القران أن الكريم كلا من وبحدة الدين وكذلك وحدة اللغة حتى 
بين من لم بنابعوا دينهء وما نصدق على وحدة الثراث الديني يصدق على التراث النحوي واللغوي والبلاغي 
وبقية الجالات» ومنها التراث الأدبي: شعره ونره» وهو ما ستعود إليه. 

أمَا على الحور الأفتي - مور الاتشار في المكان أو اتشار الأفكار والأْمس المعرفية الخاصة 

بهذا المجال أو ذاه في شى شتى بقاع العام العربي والإسلامي - ذلك 2 ما سجله وفصل الحدث فيهقي 


)0 راجع: شوفي ضيف: فصول في الشعر ونقده. (حاضر الشعر العربي مصل بماضيه) . الثاهرة: دار المعارف. 151/١‏ . ومقاله 
(وحدة القراث) مجلة فصول العدد الأول من الجلد الأول أكوير: 154 


عبد الحكيم راضي ه١1‏ 


مقالائه وكتبهء وقد رأى فيه نوعًا من التوحّد بعادل الوحّد على الحور الآخر [الرأسي)ء فإذا كان تنام 
الأككار ني لجال الواحد وانقالحا زمنيًا من جيل إلى جيل مع ما يضيفه الاح إلى ما أفاده من السابق 
نل ضمان الامتداد فى الزمان . إن كار الأفكار والمعاومات وامتّدادها , ين أدناء الزمان الواحد في شّى 
ماع الوطن العربي والإسلامي ل مان الامتداد فى المكانه ركذا الامتداد فى الزمان والامتداد في 
المكان مثلان الضمانٌ لوحدة الثراث العربي» واستمرار خصائصه الأصيلة عبر عصوره المعاقبة وفي مختاف 
ذلك ما كرّر شوقي ضيف الحديث عنه» 579 5 على الرغم من الطول الزمني والاستداد المكاني 
لتصراة صر الدول والإمارات مدلاً - في تار الأدب العربي؛ فَإِنّ طوله "لا نعني أ تقاصل روحي أو 
ذُكري دين دوله وإماراته؛ فمّد كان هناك دائمًا شعور عام في كل مكان بأنَّ هذه الإمارات والدول جميعًا 
ما هي وطن واحد لا تخدث فيه الانشّسامات أي تقاطم علمي أو أي تنايذ أدبي" . وضرب المثل على 
ذلك سلوك غُلماء التراجم الذين كانت كلبهم العامة أو في الفنون المختلفة -كالقراءات أو التفسير أو التحو 
أو الففه وفروعهء وكذلك تراجم الشعراء عي كل هذه الميادين كان العلماء يجمعون تراجم أصحاب العلم 
أو الفن في الوطن العربي كله "ستناسين - بل مهملين - النواصل السياسيّة والجغراقيّة بن الأقاليم والبلدان", 
ار من شرح المتون المهمّة والدواوين؛ فتلخيص "المفناح” الذي صنعه الخطيب المّزويني الدمشمي 
بشرحه علماء من مصصر ومن الغرب ومن أقصى المشرقه و"دبوان المي" بشرحه ابن جني والمكبري في 
العراق» وابن الممستوفى في د ٠‏ وأو أبو العلاء المعري في الشام؛ والواحدي في أبران» والإفليلي وان سيده في 
الأتدلس. فكاا لكان عن ران عه : مك لعلماء العالم العربي جميعهم؛ 50 مل تان التفل 
ليس دبوانٌ بلد بعينهء وإنا هو ديوان الأنة العربية جميعها"97. 
وهو 30 نفس الرأي في كانه عن مصر والشام؛ ذ "شغي أن ١‏ سبادر إلى الأذهان . أن طول 
هذا العصر وكثرة الدول والإمارات فيه دفعا إلى تقاطم روحي أو وجداني أو ذهني بين إماراته ودوله» 


)١(‏ شوقي ضيف: عصر الدول والإمارات: الجزيرة العربية ‏ العراف . إيران. الطبعة الأولى. القاهرة: دار المعارف. ,١98١‏ ص. 


ب تكامل المعرفة النظرية والتطبين في ناج شوقي ضيف 


فقد كان دين شتعوبها تواصل لا شطع أشبه سواصل ذوي الأرحام» وهو بال أ أسلائنا الذين كانها 
يحمعون فيكثب اخسياراتهم ناي من النتعر العر فكل مكان"7" . 

هذا الحدث عن وحدة التّراث العربي والإسلاص إِما 08 ما وصفتاه د (المستوى الأول) من 
الوحدة» والذي بَعْن تسلسل طبقّات الفكر في الجال الواحد رما وانتشارها مكاناء جامعة بين التطور من 
جهة والاحتفاظ بالجوهر من جهة ثانية. 

أما الممستوى الآخر الذي نلحظ إدراك * شوقي ضيف له وصدوره عنه في درسه للأدب فهو التتاعل 
الذكري الذي بسري بين مجالات هذا التراث (المجالات التي سبق نّ الحديث عن الوحدة الخاصة فى اك مها)؟ 
فالفاسفة - مثلا - - تتصل بالتفسير أو يتصل هوبهاء والديُ صل بالفلسفة أو تصل بهء والتطق يتصل 
بالنحو واللغة أو يتصلان بهء وقل مثل هذا في علم الكلام والفلك والكيمياء والرياضة وغيرها . والجميمٌ 
صل بالأدب أو صل به الأدب» مع كل ما يز تب على هذه الصلاث من الآثار التي تدد عن الحصرء والتي 
لا مفرّ من الصدور عنها في دراسة الأدب. 
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أما المسلمة الأخرى التي من بها شوقي ضيف وانطلق منها - وهي خضوع الأدب العربي لسّئة لسسنة 
التلور والتجديد - فنّد ظهر حماسسّه لما وصدورّه عتها هي الأخرى منذ وقت مبكرء مدذ أصد ر كانه 
اليد "الفن ومذاهبه في الشعر العربي" سنة 1467 حيث تصدّى ْم المذاهب الانية التي النظمت هذا 
الشعرء من (صنعة) و(تصنيع) و[تصنع)ء والتي يسدّكل مذهب منها تطويرا وتحديدًا بالقياس إلى ما قبلهء 
رفوك عله على كتابه الموازي "الفن ومذاهبه في الدثر العربي" 1567. ثم كان كانه الصريم في 
الموضوع» وهو "التطور والتجديد في الشعر الأموي" . ثم بياناته المعددة - في كثبه الأخرى - التي 
يد الوقف نفسّه . 
1 قفي مقدمئه لكاب "العصر الإسلامي" 1577 يقول: لقد " دفعسني النصوص الكثيرة في عصر صدر 
الإساح إلى نض الذكرة ة التي شاعت في أوساط الباحمين من عرب ومستشرقين, إذ ذهبوا بزعمون أن 


)0 شوقي صيف: عصر الدول والإمارات: مصر - الشام. القاهرة: دار المعارف. . ,صا" . 


عبد الحكيم راضي 


الإسامٌ افحصر عن أَْر تيل في أشعار المخضرمين. فهو زعمٌ غير صائب . . . فقد أم الله على هؤلاء 
الشعراء سةالإمهم .. ٠‏ وقد مصوا تصدرون عنه في أشعارهم ..٠‏ وبالمئل صدروا عنه في سرهم . 
ثم كان عصرٌ بني اميّة» عصر امراب العرب بغيرهم من الأمم وانسياحهم في مشارق الأرض ومغاربهاء تنا 
أكى في فوسهم جذوة الشعر فإ هو يحيى في أوطان جدددة خصبة ..-. وقد أن الشعراء يخضعون 
فيكل مكان لمؤثرات مخلفة: بيئية وددنية وحضارية وثقافية واقتصادية" وفي ظلال هذه الظروف الجديدة 
"اندقع ال . .. نتهضون بالشعر وبسطورون به في فنونه وأغراضه”" . وقول في مقّدّمة الطبعة الأولى 
من كتابه "التطور والتجديد في الشعر الأموي": "وم هذا البحثُ على ل نظرية جديدة اق أشً 
المناقضة ما امسر في تفوس الباحئين في الشعر العربي» من أن الطبقة التي كزنها هذا الشعر في عصر بني 
أيه بشي عار القبية الطبة الجاهلية إن م تتحد معها في خصائصها الفنية تام الاتحاد ... ولا عرف 
تارم الشعر العربي كنا جائرا على حمَائقه الأددية مثل هذا الحكم ... لون و أن القرنسرا 
دعا من الأمم والشعوب» دل هم كقيرهم بتطورون ارون المكان والزمان وظروفهما . 
المخالنة لطبا الأشياء أنْ تكونَ الطبقة الفنية التي كزنها اشر الفري في هذه اليا الجديدة ماثلة للطبقة 
الفتبة الجاهلية مام المماثلة» فقد اخثلقت الحياةٌ في بنابيعها وأ أمْيم العربي عيش معيشة جديدةٌ ب نحت 
مؤثرات دبنيّة وحضارية م يكن بمرنها في الجاهلية. . . ولعل في هذا كله ما ل ٠‏ على أن العري م 
ستظروا إلى العصر اناي لجدة لحم مولي شغرهم .. . إذ أحسسُوا إحسامًا عدي واضنا هم 
امتداد لقديم ونهوض 58 فاسقْرفي شعرهم كثيرٌ من التقاليد الأدبية الموروثة» وفي الوقت نفسه اندفعوا 
مثلون هذا الجديد وما اتطوى فيه اندفاعا شديدا"7" . 

أما الشعرٌ العبباسي فيختلف عن سالهء "فند دارتث عجلة الزمن» واتقل صامٌ الشغر من البادية إلى 
المدينة ودخلت الشعْرَ العربي في أثناء ذلك عناصرٌ جديدةٌ من الحضارة والففين والقافة :1 ونا 
خرجت إلى القرن الراع رأيتُ مذهبًا جديدًا بعم فنّ الشعر وصناعته» وهو مذه كان بوم على إعادة 
الصور المطروقة والمعاني الموروثة بأساليب من اللف والدوران وإتيان المعنى من بعيد» ثم يحاول الشاعر 


. 3248 شوقي ضيف: العصر الإسلامى . القاهرة: دار المعارف. ص‎ )١( 
.٠١ شوقي ضيف: النطور واللجديد في العصر الأموي. القاهرة: دار المعارف. ص/ا عه‎ )1( 


د تكامل المعرفة التظربة والتطبيق في ناج شوقي ضيف 


بعد ذلك ك أن ضيف ميم إل أساليت الزخرف والتميى الساسّةء أو ضيف تعايرٌ وتراكيب شاذة من 
نحو وغريب» أو تشيع» أوتصرّت أو نقلسن"27: 

مكذا 3 ملاحظة التجديد وناعته جهدا أساسيًا فى متاعة : الخط الام لسير الأدب العربي عبر 
تاريخهء ما بشدّد على ضرورة متاءعة العلاقات الجدددة: مادئة ومعنوية» مما 1 السياسة أو الدعوة 
العامنية او للقن ودعات: أو الحضان ة والثراث الثقافي الأجبي, و اللغة وما حَدّ فيها من اساي 
وغير ذلك/!" . 

بوتت 

ذلك عن اين الوحدة والخضوع لسنة التطورء وحدة الثراث عمومًا وخضوعه - ومنه الراث 
الأدبي - لسْئة التطور. 

ما على صعيد المنهج فد استقرٌ شوقي على الأخذ بالتكامل ورأى من الصواب العمل على النفاذ 
إلى الظاهرة الأدبيّة من جوانبها المتعددة» أو لتقل: رأى أَنْ يدخل إليها عبر العوامل الأكثر تشابكا معها 
وتأثرًا فيها . هذه العوامل قد تكون هي ظروف السياسة: أو مشاكل الثقافة وحياة العمل أو عصبيّة 
العرق» أو التكوين الاجتماععي والطبمٌي» وقد تكون المْكانَ بما له من خصوصيّة في العديد من النواحي 

من هنا كان مسعيّه إلى الإحاطة بكل ما مل في سيج الجشات واأقليم الي لأا من 
ثيارات: سياسية واجتماعية وعمّلية. . . وغيرها؛ لما لهذ التيارات من آثار على الظاهرة الأديّة في حالة 
ثباتها وفي أحوال تطوّرهاء وذلك ما بصِرَحُ نه في كثير من مقدمات كتبه . 5 "العصر العباسي 
الأول" حقفة “كان طبيعيًا أن أندا م + هرا اسة الحياة الميّاسيّة الي فرضت نفسها على الأدباء 
العباسيين رضاء سواء الحياة السياسية وما كان يجري فيها من نظم وظروض وأحداث حتلفة, أو الحياة 


الاجتماعيّة وما كان بشيع فيها بق حدر ورف وقنيك اننا رار ونسك. 


. شوقي ضيف: الفن ومذاهيه. مقدمة الطبعة الأولى. القاهرة: دار المعارف. 14647 .ص‎ )١( 
. المرجع السابق. صه‎ )1( 


١ باه‎ 


عبد المكيم راضي 


الا وا بها من ترجمة الثقافات الأجتبيّة ونشاط المركة العلمية» وبل علوم التُعوب 
المستعربة» ووضع العلوم اللغوية والتاريخ, والعلوم الدينية والكلامية"!" , 

وبقول في مقدمة "العصر العباسي الثاني" ماد "تناولت .. . الحا السياسيّة وما حدث فيها من 
وَل اليد .لمكم من أددي الفرس إلى دي التزك ... . فنسدت الأداك المكوييّة فسامًا شديدا . وكانت 
3015 تغرق في التوف والتعيم؛ » وكان جمهور الشعُب بعيش في الضدك والبؤس . وظلت الحياء العلية 
مزدهرةٌ بم ل - وما كان بدمّل - من الثقافات الأجنبية» مما ف لظهور فلاسفة عظام وعلماء بارعين في 
جميع العاوم: : اللغوبة والبلاغية والنقددة والتاريخية والكلامية"!" . 0 

وتوارنَا مع ما مسق اناؤمطه مو انار ساني والمك ارق . ٠٠‏ لهم يفت شوقي ضيف أن 
حا ا رَ البيئة في طبع التراث - - خاصة الثراث الأدبي - طبع ميز وذلك ما جعل حدينه في تارخ الدب 
العربي سَشْعْبٌ تعد العصر العباسي الثاني بحسب البيئات المختلفة اط عد أنْ أصبحكل منها مثل 
دولة أو إمارة مسككقلة أوشبه مسلقّلة» أي: إن حدلله عن الأب فيما عرّفه د (عصر الدول والإمارات) 
قد ضَمّ حاصل الوضع الناريجني والسياسي إلى حَاصل طبيعة العرق والبيئة الطبيعيّة والظروف 
الحضارية . 

وتَلى هذا في تخصيص هكل إقليم أو أكثر .مما ظللته ظروف مشابهة . يحزء من تاريخه» فهذا جزء 
لمصر وهذا جزء للشام وهذا للأنداس ... إل ١‏ مسجنلاما كان لبش هذ ليم من ربد أو ني 
هذا الحال أوذاك. 

من هذه الأقاليم - على مسبيل المثال - مصر التي كانت الروحٌ لعلميّة متقدة فبها من قديم» ثم "أخذت 
تزداد اتَقَادًا واشتعالاً منذ دخولها في دين الله» ومضت تنهض بدور علمي خصب؟ مما مل امقر عه 
القرن الثاني الحجري يحمل عنها قراءة وَرْشُ للذكر الحكيم إلى اليوم» وبالمثل حمل عنها مذهب مالك في 
الفقهء وحمل أبناؤها عن الشافعي مذهبه الفْمَّهي وبنشرونه في الحجاز والشام والمشرق جميعه, وتكتب 
السيرة الدبوية الركلية وده بعها في العام العربي» وتتتح ذا انون مس التصوف الإسلامي . وتنشط بها - 
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مذ زمن الدولة الطواونية - حركة أديّة وعلمية واسعة,» حنى ليؤاف الصولي كنامًا عن شعرائهاء ويؤاف ابن 
الدائة كتانا عن أطبّائهاء ويؤلف ابن بونس الصوفي كنانا عن علمائهاء وعنهم يحمل الأدلسيّون في النصف 
الأول من القرن الرادع الحجري معجم الخليل ابن أحمد في اللغة وكناب سيبويه في النحو"”" . 

ثم مول: "ومنذ أوائل هذا العصر [بعني: عصر الدول والإمارات] سَكائرٌ علماؤها وببرز منهم أعلام 
في علوم: الأوائل والجغرافياء وفي علوم: اللفة والنحو والبلاغة والنمّد وعلوم القراءات والتفسير والحديث 
النبوي والفمّه والكلام والتاررخ» وبتهض بها الشعر منذ الدولة الطولونية ... ويكاثر أعلامه في الشعر 
الدوري والرباعيّات والموشّحات ... وبتهض الدثر ويزدهر منذ العصر الفاطمي؛ وتتكاثر أعلانه في 
الرسائل الدبوانية والشخصية وفي المقامات ..."9 . 

وأمّا الشام كان فيها "تراث يوناني علمي فلسفي» وأخذت تنشط فيها بعد الفح الإسلامي حركة 
علميّة خصبة» وكانت المدارس تكثر بها مدذ ام السلاجقةء وكان لا من قديم مشاركة في حركة الرجمة 
وفي علوم الأوائل والجغرافياء وأخذ أعلامها سكاثرون في علوم: اللغة والتحو والتمّد والبلاغة» وفي القراءات 
والتفسير والفقّه والكلام والتراجم. وقد تعربت سريمًا وأخذ الشعر بدشط فيها لزمن بن أمية وعدهم. 
وأخذ شعراؤها النابهون سكاثرون في الشعر الدوري والموشحات وفي المدح والحكمة والفلسفة وفي الشيع 
وفي الغزل وفي الزهد والتصوف والمدائح النبوية . وقد عُنِي غيرٌ شاعر بالزجل والشعر الشعبي”" . 

وأما الأندلس فقّد شذت في أثناء هذا النشاط الشعري 0 إلى انكار فِنّ شعري جديد هوفن 
الموشحات... صورة أندلسية حديثة تطورت عن المسمطات المشرقية المعروفة في الشعر العربي"9. كما 
ُحدث عمًا أضافه علماء الأندلس في مختلف العلوم من مثل البطرجي الأب الحمَيمَي لعلم الفلك الحديث» 
ومئله الزهراوي في الجراحة» وعبد الملك بن زهر في الطب الأكليتيكي» وابن البيطار في الصيدلة. أما 
الفلسفة فمّد ازدهرت وتثلمذ الغربون على فلاسفة المسلمين» خاصة ابن رشد"7" . 
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عبد الحكيم راضي 


وهو فيكل ذلك حريص على أن ْرر مواضع الإشراق في الصورة, غير منقاد | شاع قبله من أفكارء 
فهذه العصور التي وصفت بالجمود والعمّم في الإبداع . ويقصد العصر المملوكي على وجه الخصوص . قد 
5 تلك الموسوعات الضخمة في تارخ الثقافة العربية» مل "لسان العرب" لابن منظور (ت١١/اه)»‏ 
و'نهائة الأر ب" النويري (ت”*/اه)ء و"مسالك الأصار " لانن فضل الله العمري (ت.8الاه)ء و"صبح 
الأعشى" للقلتشندي (ت١؟1ه)‏ . . 

6 

الأخذ بالتكامل في اليج اقتضنه -كما سبي الول - طبيعة الظروف الحيطة بالظاهرة المدروسة 
وتنوع العوامل المؤثرة فيها » فضلا عن ضخامة الظاهرة نفسها وتعدد مجالاتها وتفاعلها عضها مع بعض» ثم 
ضرعا لس التطور والتجديد اللذين يحدثان كتسابج لعوامل اكثرة: : بيية وحضاربة واقتصاددة 
وثقانية 000 ور هزه الأخيرة - أعني: العوامل الثقافية - - هي مه إذ ثبت أن العامل النقاي 
بمعنأه 508 يرا في إحداث التجديد وتحديد طبيعئه. ذلك أذ هذا العامل بنظر - في رأبنا - إلى 
كل من طبيعة الظاهرة الت يجري عليها التجديد وتاريخهاء ثم العوامل التي برت فيها تند تافل الجالات 
الذي سبق أن دنا عنه. 

كل ذلك نا سير حديثه نكثرة المعارف التي امستشعر الحاجة يها وتتوعها وهو تصدى لكارة 
تارمم الأدب العربي . وععلى سبيل المنال يطالعنا قوله في مقدمة الجزء الخاص د "الجزيرة العربية - العراق - 
إبران": "هذه الدراسة المشعبة تارخ الأدب العربيي قٍِ الجزير: ة العربية والعراقٌ وإيران طوال حقب ممسدة من 
العصر العباسي الثاني إلى العصر الحديث . جعلتني أرجع ىكل ما استطعت من كلب الاريخ والجغراقية 
والثقافة والأدب: شعرًا ويثرًا؛ ؛ لأَجم منها المادةٌ العلميّة التي تتطلبها الدراسة» ورجعت إلى طائفة من كب 
المْدئين من العرب والمستشرقين"97 , 

ويرددٌ نفس المعنى فى ممَدّمنّه ل "عصر الدول والإمارات: مصر . الشام”"» شول: "وهذه الدراسة 
المسقيضة لتارخ الأدب العربي في مصر والشام جعلتي أرجع ىكل ما استطعت من المصادر والمراجع 
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المتصلة يكتب التاريخ والتراجم وعلوم الأوائل والعلوم الددنية في مصر والشام» وكذلك رجعت إلى كل ما 
اسطعتُ من الشعر ودواوبته ومن الكثادات الأدبية في القطرين"9" . 

لاله ة لكل هذه المصادر والمراجع منهوم؛ وهو اتساعٌ المعارف وتَعدّد مجالات الثقافة 
والعلم في في الأقاليم العربية والإسلامية التي فخ + لادابها . 

من هنا - فى رأننا - تبدو عضوية ية الرادطة بين ناجه في تارخ الأدب» ودرسه والترحمة لأعلامه 
وفنونه. وهذه المؤلفات والَحمَيمَات في مختلف فروع الثقافة اعربية والإسلامية, إذ م كن ب من مقابلة 
ضخامة الإطار الثاني المحيط بالنتابج الأدبي المدروس بإطار ممّابل من أدوات الباحث تساعد على 
استيعانه» وين على ليله وتفسيره. 

د تت 

وإذا كان وعيّه بغايته قد 00 . فإنَّ وعيّه ضخامة الوسائل الكفيلة سَحميقٌ هذه الغاية قد 
كان مبكرًا كذلك . فلم تنه السنواتث العشرون من عمره العلمي بعد -حصوله على الماجسمْير سنة 15184 
وحتى سنة 1108 - تاريخ صدور الخجزء الأول من موسوعة تارخ الأدب العربي» وهو العصر الجاهلي ‏ 
0 كانت ملاممٌ رحلته العلميّة أو خيوطها الأساسية قد قارّت الأكثمال» وأقول: "قاررت الآكثمال" لأنَّ 
عض خوط أعرى سوق ونيا فيما بعدء كما أنَّ حلقات اريخ الأدب العربي قد صدر باعًا . 
أما في تلك السنوات العشرين فقد برزت الى الأساسيّة التي تحدد نام الطريق واتجخاهاته» حيث ملت 
أعماله في تلك الفترةكلاً من اللَحمَيق واللآليف؛ وتتوع التحيقٌ ليشم ل كنبا في مجال التحو: "الرد على 
النحاة" لانن مضاء 15417 والتارخ العام: "نقط العروس في تواريخ الخلفاء " لان حزم 2356١‏ 
والتارخ الأدبي: "خريدة القصر" (قسم شعراء مصر) للعماد الأصنهاني 2060١‏ و"المغرب في حلى 
المغرب" لابن سعيد ,١5067‏ 21500 والنصوص الأدبية: "رسائل الصاحب بن عباد" 3540١‏ كما همل 
عض الكتب في تاريخ الأدب من تاريخ العصر الحددث» وه وكتاب "تاريخ آذاب اللغة العربية' لجرجي 


زدان الذى صدر سنة 2١51١‏ وحلفه شوقى ضيف سنة ا1980. 
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عبد الك راضي 


أما الأليف فقد شمل تارخ التقّد: "النقّد الأدسي في كناب الأغاني" لاق والتقد 4دقق3ء 
والدراسة الفدية للشعر والنثر: "الفن ومذاهبه في الشعر العربي" 215617 و"الفن ومذاهبه في النثر العربي" 
7 و"التطور والتجديد في الشعر الأموي" ؟156 كما شمل دراسة الشعر والأدب العرييين في العصر 
الحديث: "دراسات في الشعر العربي المعاصر" 1158 و"شوقي شاعر العصر الحدث" 1507 و"الأدب 
العربي المعاصر في مصر" 981١ء‏ كنا شمل الترجمة الشخصية: "ابن زبدون" 211056 وفنون الأدب العربي 
مثل: "المقامة" و"الرثاء" 0هةا. 

ةلله كد بصدور الحلقة الأولى من سلسلة "تاريخ الأدب العربي"» وه ي كاب "العصر 
الجاهلي" سنة 11058. وقد يكون من اللافت أن تصدر أولى حلّات السلسلة بعد أخراها . أعني: كاب 
"الأدب العربي المعاصر في مصر" 1907 .ما يعني ندرّح تذكيره في مشروع التارض الشامل للأدب العربي من 
مرحلة ارتياد الطريق بمجموعة النحمَيتَات - من "نقط العروصس" إلى "المغرب" إلى "الخريدة" إلى "تاريخ أداب 
اللغة العربية" لجرجي زبدان - ثم زرع العلامات المميزة خاصة في بداّه ونهابتّه» وهي العلامات التي عدلتك 
فى دراساته الشاملة "الفن ومذاهبه في الشعر والدثر "» وكذلك فى دراساته امحددة بعصر من العصور: 
"التطور والجديد في الشعر الأموبي"؛ و"الشعر والغتاء في المدينة ومكة لعصر يني أمية". و"الأدب العربي 
فار عير 

ويبدو أن ذلك - أعبي: ارتياد الطريق واختباره أولاء ثم السير فيه سسنّة واطمّتان بعد ذلك - ظٍُ 
غاليًا دنه قاض وهو يايم إصدار موسوعله في تاريخ الأدب العربي . فكتاءه عن العصر الجاهلي سبقه 
ما كلبه في "الفن ومذاهبه" عن مذهب الصنعة عند الجاهليينء كما سبقه قراءته لكاب الأغاني 32 عن 
التقّد الأدبي فيه. وكتاب "العصر الإسلامي" سبق هكتاب "التطور والتجديد في الشعر الأمريي"» وكتاب 
"الشعر والغناء في المددنة ومكة لعصر بني أمية". وككابه عن مصر - ضمن عصر الدول والإمارات - سبقّه 
تمه للقسم الخاص بالفسطاط من كتاب "المغرب" لابن سعيدء وححميقَه لّسم شعراء مصر من كاب 


"خريدة القصر وجريدة العصر' للعماد الأصفهانى. وكتابه عن الأندلس - ضمن عصر الدول والإمارات 
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2 - سبقه مين لحدد من الكتب من إتاج الأندلس» منها: "نقط العروس في تواريم الخلقاء" لابن حزم» 
والمغرب" (قسم الأندلس) لابن سعيد الأندلسي» و"الدرر في اختصار المغازي والسير" لابن عبد البر. 

كما جاءت در اساته التحوية: "المدارس النحوية" 4 و"حجديد النحو" 21587 و"تيسير النحو 
التعليمي قَدمًا 6 ' 1947. بعد ميته لكاب "الرد على النحاة" لبن مضاء القرطي 1547. 

وقد 53 0 خبوط جديدةٌ سوف تضاف إلى سوج ثقافته ومؤلفاته بعد العقدم ن الأولين من حياته 
العلمية .١9*9‏ 22558 وكان لق أن أقول: ِنَّ خيوطا أخرى سوق لير - - لا أن تضاف - لأنَّ ما أعنيه 
وَعق لكات القراتي والإسلامي عمومًا من مؤلقاته .ل نكن عيدًا عن ثقافنه وتكوينه الأرلة وفواغتاحت 
النشاة أة الأزهريةه كل ما هنالك هو تأر ظهور هذا الجانب من مؤلقاته القياس إلى غيره. ولك الهم هنا 
هو خضيعٌ هذا مانب من مؤلاته لسمة ارج وارتاد الطريق ومهيده التي سبىّ الحديث عنها . 

إن تفسيرّه الشامل "الوجيز" 566١م‏ بظهر إلا عد "تفسير سورة الرحمن وسور قصار" الاكاء 
0 : "عالمية الإسلام'؛ و"الحضارة الإسلامية من القران والسنة", و' "القسم في المرآن' » و"معجزات 
القرآن" - لم تظهر إلا بعد تفسيره الوجيزء على أَكل ما مر من كلبه الإسلاميّة - باسسئناء "سورة الرحمن 
وسور قصار" - م ظهر إلا عد حَحَمَيقَ ََْينَه لكتاب "السبعة" لابن مجاهد 1577. ومعرون أن كلب القراءات 
تنأقشس أدق فاصيل النض القرآني وتمل قارتها على تدب ركل ما يقرأ بحيث يعد " تحتي نَكاب في القراءات 
يدا سانيا لأمة محاولة ناجحة التقسيرء كا بعد التفسيرٌ دوره . مقدمة للحديث عن أي من المداخل 
الجزئية مما سَعل الزن أو الإعجاز أو الأنالي: . 

ولاشك أنّكتانه "البلاغة تطور وتارخ" 1570 بمكن عَدَهٌ اسّدادًا لكثابه عن "النقّد" 1156 الذي 
3 - تدوز - توسيئا لرسالله الملجستير ؛ ولتي كان موضوعها: "التقد الأدي في كاب الأغاني" لوا 

وهناك حزمة أخرى من مؤاقاته في الترجمة الشخصية. ؛ تضم كنبّه عن شوقي وابن زبدون والعماد 
والبارودي؛ وكنائه "محمد خائتم المرسلين" . ومعظم كلب هذه الجموعة جاء بعد كتابه 'الرجمة 
الشخصية" 7 الذي رسم فيه ملامح هذا المن. 
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هكذا - كما نرى - تَنَعدَدُ مجالات الآليب فى تراث شوقي قيف وان كان لمجال الرئيسي فيها ‏ 
وهذا واضح . هو حال التاريم للأدب والدرْس الي له ولكن إلى جانب هذا الجال الرئيسي تلوح مجالات 
كثيرةٌ رادها وطرفقٌ البحث فيهاء وربما مضى فبها إلى شوط يعيدء فهو قد حمَن وألف في التحو واللغة, 
وعد وال في الدرس القراتي» كما ألف في: البلاغة والمّد واللزجمة الشخصية والرحلات ومناهج 
البحث الأدبي والحضارة الإسلامية. . . وغيرها . 

وهنا سّبادر السؤال: ما العلاقة بين تار الأدب ودرسه الفني من ناحية» وهذه المؤلفات والَحقّيقات 
الكثيرة في مجالات تبدو - للنظرة المنسرعة - بعيدة عن درس الأرب وثاريخه ؟ 

أبن منْ تاريخ الأدب ودرسه الفني الألينٌ والحمَيقُ في النحو واللفة والبلاغة والقراءات والتقسير 
والتارض والسَيّر ؟ أبن منْ تاريخ الأدب ودرسه الفني يي "الرد على النحاة " لان مضاءء والألي في 
المدارس النحونة وتيسير النحو وتبسيطهه وححَمَيقٌ "السبعة في القراءات" لابن مجاهد» و"تفسير سورة 
الرحمن وسور قصار"؛ وتقديم تفسي ركامل للقرآن» والكثابة عن "الحضارة الإسلامية من الَرآن والسنة' 
و"عالمية الإسلام'» وعن "محمد خاتم المرساين', وححَمِيقَ "قط العروس" لابن حزم وححمَيقٌ'الدرر في 
اختصار المغازي والسير" لابن عبد البر و"المغرب في حلى المغرب" لابن سعيد ؟ 

لقَد تصوّر البعضٌ أنَّ هذا التطواف وهذه الرحلة إلى مثل هذه المجالات من قبيل التسطيح للأمور 
والوقوف عند ما ينجذب إليه القلم عو الخاطر» ومن هنا جاء وصفت (الموسوعيّة) حاملاً ذه 
الظلال من المعنى؛ ولكنٌ الأمرَفي حمَيقنه حيكعن قرف كل الوه :راذآ عضا أن لسن علله ايده 
الراسخة في تفكير شوقي ضيف وجدنا أنّ هذه العلل لا تعد عن حاجاته البحنيّة» أعني: عن غابه من 
مشروعه العلمي» وهي الأرخ للأدب العربي ودرسه دراسة فنية. 

قطبيعة المادة المدروسة - وهي القن الول بمعناه الخاص» والغابة المستهدفة» وهي الأرخ له ودرطة 


فيا -كناهما استوجبت هذا العدد في أدوات الباحث الذي صرح بهذه الحميقة مرارًا كما سبق . 


0 تكامل المعرفة النظرية والتطبيق في ناج شوقي ضيف 


فنشوقي ضيف المؤمن وحدة الثراث العربي وماسكه وتفاعل عناصره المختلقة, والمؤمنْ في الوقت 
م أهمية النظرة الشاملة إلى هذا الثزاث عند درسه وبحاولة فهمه إعانه سعدّد العوامل المؤثرة فيه - قد 
استوعب يدا جيه أسائه: له حسين وأحمد أمين: ل استوعب حاصل التجربة العملية - ما فق 
أنه لكي يُحْسن الباحث ذرافكة الأدب بمعناه الخاص - أي الذنَّ اللغوي الجميل في شَى صوره - لاد له من 
أن يدرس الأدب بمعناه العام الذي 1 تراث لأمَة في: الفكر واللغة والدين والفاسفة والنارخ والسياسة 
والاقتصاد . . . إ. 

موي الأدب كنا ول طه حسين - "لا مستطيعٌ أن كني او الكلام ولا بهذه العلوم والفئون التي 
تتصل بمأثور الكلام اتصالاً شدددً لتمكدنا من قهمه وتدوّقه, وإما هو مضطر . . . إلى أن درس تأرض 
العمل الإنساني» وهو مضطر إلى أن ددرس تار الشعور . . . مضطر إلى أن بلم اريخ العلوم والفلسفة 
والمنون الجميلة وتارخ الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصاددة م إلامًا يختاف إيجازا وإطناناء 
ويتقاوت إجالاً وتفصيلاه باخلاف ما لهذه الأشياء كه من تأثير في الشعر والدثر أو تأثر بهما"(. 

نعم صدَقتْ مُلاحظة له حسين وأصاب تطبيوم شوقي ضيف» فمن ذا الذي يستطيع أن ينهم قول 
أبي نواس لمن حكم عليه بالكفر لشربه الخخمر: 

ل تظر العنوإ نكت امرا حرجا فإنَّ حَظرَكه بالدين إزراء 


صفراءٌ بلعب بالعقول حُبائها كلامب الأفعال بالأسمماء 


أو قول المنتبي تمر بعض متاوئيه: 
حولي بكلٍ مكان متهم خاي تخطي إذا جئت في استنهامها ب (منِ) 


لا ذكروا ضري لهٌمَنْ دونه 2 مثلاآ شرودًا في الندى واللباس 


1 20 و الأد الجاهل,. القاهرة: دار المعارف. لااؤا. ص ل/اا. 


عبد المكيم راضي 


فالله قد ضرب الْأقل لنوره مثا من المشكاة والفبراس 
أو قول النالغة للنعمان: 
أو قول الفرزدق: 
ني كليب» إن عَم اللذا قلا الملوك وفككا الأغادلا 
أو قول مروان بن أبي حفصة بمدح العباسيين» وبدافم عن حمهم في الخلافة: 
شهدت من الأتقال آخر آمة ترالهم قار د إطاهًا 
وقول أبي عمام: 
وا فكان كاي حول بمدهم ١‏ ثم ازعويت» وذاك حكملبيد 
من يستطيع أن بهم هذه الآبيات إلا من له معرقة كافية بعلم: الكلام والفلسفة واللفة والمَحُو 
والأسّاطير والتاري والقرآن وتفسيره والشتثر والأمئال؟ 
وقد تل الام قرح أكرمن العقد والتداخل دن المعارف والعلوم اللازم الإلمام بها لنهم 0 
النصوصء كما ند في قول أبي العلاء: 
هما صرم البيننشرى 2 أَمتْمن مل مستقيل 
مُعيت بصارع قتداركله مبالفة فية إلى فيل 
كما قالوا (عليم) إذ أرادوا تناهي العلمُ في الله الجليل 
نَ فهمّ هذه الأبيات يحاي إلى معرفة الصرف وإلى كلام في اللغة» وإلى المعرفة بدأ كلامي أن 
عليه ابن جني (التراجع عند التتاهي)» ورعا إلى معارق اخرض: 
وقد ل بكرن من باب المصادفة أن يار شوقي ضيف أسماءه للمذاهب الفنية للأدب العربي: شعره 
وذثره على نحو لا مكن المرود عليه سهولة. لد أطلقٌ على هذه المذاهب أسماء: الصنعة والتصنيع 
والتصتم» وكأنه ُشيرٌ بوحدة الأَصْل وتنوع المسور الصرفية في مصطلحاته إلى الوعي المزدوج بوحادة الجوهر 
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من ناحية» واستمرار الحركة في اتجاه التطور من ناحية أخرىء أَوْ - وهو وارد -كأنه يشير إلى ركئ المعرفة 


كا تكامل المعرفة النظرية والتطبييٌ في نتاج شوقي ضيف 


اللازمين لصاحب التاريخ الفني للأدب» أعني: العلم بالجوهر (أي: الظاهرة المدروسة)ء والعلم بالعوارض 
(أي: التطورات الفنية المتابعة)» وكلا الجانبين وجب إِلمام الدارس بما لا تخصى من المعارف» وذلك ما 
حرص عليه أستاذنا شوقي ضيف في جميع ما كلبه . 

وإذا كان (دْرَه) كثبه في هذا الجال - وهو في نظريكابه "الن ومذاهبه في الشعر العربي'- قد صدر 
كرتل تن دن حدانه الس اند لوح لي أنَّ الكثرتما صدر له بعد ذلك من دراسات في التحو 
والبلاغة والنّد والتقسير ومناهج البحث» ومن حَحَيمَات لكب من الات متتوعة وبينات شكى» لوح لي 
ك هذا النشاط بمئابة شاهدر على التزامه بمعرفة أكواتة وبئشية إل انلكا والسيطرة عليهاء حتى وإنْ 
برز أكنْرُها إلى الوجود بعد 7 طليعة تاريخه الفني للآدب العربي بجحناحيه: "الفن ومذاهبه في الشعر"» 
والفن ومذاهبه ف م 

نعم نيا قراءالّه ويجالاث معارفه التي رادها وحصّلها وانتقع بها ألا فكانت أ أدواته لمضرة م 
أخرجها بعد ذلك في صورة مات وتحقيقات كشن عن سعة ة اطلاعه 2 امتلآكه لأدواته. 5 
إلى المتهوم م الشّائم الموسوعية تعد العم» وإلى و الساج فاخ لدب - مفهوم الدراسة من 0 
مُعْنَى التاول لقني والدراسة من الداخل» ولؤكر - من ناحية ة أخرى - - اتكاملٌ الذي سَعَتْ هذه الدراسة 
إلى إثباته بين معارفه النظرية من جهة» ومنهجه وتطبيقاته العملية من جهة ثأنية. 
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شوقي ضيف وتحقيق التراث 
أ.د. حسين نصارزه) 

لمكتو شوق يت لاضن لد شوزة واضح وفته فر اذعان :لجان القاقة 
العربيّةء هي صورة مؤرّخ الأدب العربي» والأدب العربي القديم بخاصة» فهو - في طني - صاحبٌ 
أكرعوستوة أدخرت الأدب العربي مدذ مولده. 

أما الذين تَشسَدٌ الصلة بينهم وبين المقافة العربية فيوسّعون هذه الصورة بإضافة مجالات أخرق 
كثيرة؛ شرب بعضها من تارخ الأدب» ويبعد بعضها الآخرء إذ ذّكرون مساهماته الأخرى في البلاغة 
والتقد والنحو والتفسير. 

إذن لي الح أنْ أقول: إن شوقي ضيف واحد من كبار رجال التراث العربي» لا الدب وحده. 
وأعني بذلك أحد كبار دارسي التراث. أما تميق التراث فلا تضارع جهوده فيه جهوده في 
الدراسة؛ فقّد انفرد - فيما أذكر - حقينٌ سن ةكتب» هي: 


أ- الرد على النحاة لابن مضاء الأندلسي كنم 
ب- رساتل الصاحب بن عباد (054) 


د- المغرب في حلى المغرب - القّسم الخاص بالأندلس 00 
ه - الدرر قي اخلصار المغازي والسيرء لابن عبد البر (1933) 
و- السبعة في الّراءات: لان بجاهد (الاكل) 

واشترك مع الأستاذ أحمد أمين وإحسان عباس في ححمَينَ الّسم المصري من "خريدة القصر 
وجرندة العصر"؛ للعماد الأصتهاني (0661)؛ ومع الدكئور ركي محمد حسن و الدكتورة سيدة 
إسماعيل الكاشف في مَحََيقَ الجزء الأول من القسم المصربي من "المغرب في حلى المغرب" 
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() أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة» ومعرر اللجنة المشرفة على مركر تمن التراث بدار الكتب المصرية. 


1748 00 .. 5 مس ووه 
شوقي ضيف وحميق التراث 


ومع ذلك فالدكور شوقي ضيف عارف أحسن المعرفة , أهمية الحقيقٌ رخ الأدب ودارسهء 
فلا ربب عنده في أن نشرٌ النصوص ودراستها أول خطوة ة بغي أن مدأ بها من ُحدثون عن أدب 
أمة من الأمم . (خريدة 3) . 

فالمخطوط الْحمَقٌ قد يحمل الحمائق الأدرية التي نجهلهاء فتدفع الدارسين دفعًا إلى أن بعيدوا النظرٌ 
في دراساتهم وما نثروه من أحكام فيها؛ فيعدلوا في هذه الأحكام تارةٌ» وبلغوها وسَبنوا موضعها 
أحكاما جديدة ثآرة خرن (مغرب الأندلس ح) . 

وراعى الدكتور شوقي ضيف في الكتب التي حّتها أن تكون لم قيمنها اجاج الى بها 
جديرة بالإحياء . فد كان أن عا - مؤاف أو لكلاب حققه - "مقر جَرَمًاء عد مكراء قديم 
السماع واسع الروابة, رن الأصول والكلام والطب ريات والمندسة» ثاقب الذهن, مود 
الذكاءء شاعرًا بارعّاء كائيّا ". (الرد )١‏ . 

كول ود كت "صغى التحو العربي» لامن نظربة العامل فقّطء بل من كل ما سُصل 
سصعيبه وتعقيده. وبذلك وضع تحت أعين الباححثين - من سده- نير الطرق التي يحسن بهم أن 
سبعوها في إصلاح النحو العربي إصلاحًا لا يشوم على اقتراح علل ثوان وثوالث مككان علل 
قدمة. . .» وَإمًا بمو على احترام العمل القدم؛ وتخليصه من كل ما بعوق جربانه وانطلاقه في العقول 
والأفهام" . (الرد ؟6) . 

وكان ان 5200 الثاني - على مكاته في الأدب» وذبوع صينّه فيه» وتوليه الوزارة 
زممًا مدددًا في القرن ار » عصر ازدهار الككاءة العربية - ل تتشر رسائله؛ فلم سَدّر الأدماء مكانته 
بي نكناب عصره إلابما قرأوا في كنب الأدب نبذاً م نكلامهه أو إطراء لأدبه أوتقدا 
لطريقته . (5) . 

وأنان قيمة رسائله, فرآها في مجالين: 

أ - قيمة تاريخية؛ لأنها وثائق تاريخية مهمة عن العصر البوبهي . 


امل 


ب- قيمة أدبية أعظم من القيمة التاريخية؛ إذ نطلع منها على رسوم الكثادة الديوانية في إبران 
لمذه العصور؟ لآنه مشر - قبلها - لوزير من وزراء بني بوبه مجموعٌ من الرساتل مائلهاء بل لقد 
ضاعت رسائل هؤلاء الوزراء جملة» ولم سق منها إلا فيل بوه في "سيمة الدهر" للتعالي» و"معجم 
الأدماء" لياقوت. . . وغيرهما منكتب الأدب. (ف) . 

ورأى ا المصري من "الخريدة" نفيسًا مير بمجموعنين من القيم: 
أما أولاهما فقيم ذاتية تصورها المنتخبات الت تنخلها العماد لكل شاعرء وما ادخرت من 
جمال فني. فقد جمع بين دفي هذا القسم كل ما استطاع من عيون النماذج وفرائدهاء وغرائب 
الأساليب ونواصعهاء وبدائع الصور وعجائبهاء ولطائف المعاني ودقائتها . 
وأما ثانينهما فقيمٌ موضوعية: ترجع إلى َسيل هذا القسم لجوانب الحياتين: السياسية 
والاجتماعية في مصر في أثناء الشرن السادس» وما اضطرب فيه الشعراء من ظروف مادية 
وروحية. 
نهوإذن ول نص قيم شر في تاريخ الشعر المصري» ويمثل عصرًا زاهيًا من عصوره. (ص) . 
كذلك عد ادن 0 القمة التي وصلت إليها الآداب والثقافة فى عصر الخلماء الأموين» والشطر الأول 
من عصر ملوك الطوائف» وكل عمل له جديا العناية والاهتمام . 
كان سراق شضسة اناق ار أديدة دخير كر فينها فرظه نح عبيره امن نشيما 
إلى أعد حدود الدشاط أَلف في عّاف فروع الثقافةء وأظهر عبقرية فذة في كل ما ألف ودون في: 
الفقّه والأصول والمتطى والكلام والفرق والاريخ . (49) . 
ووجد محمد بن فنوح الحسيدي - راوي الرسالة - أحد تلامذة ابن حزم, الذين أجاز لم روابة 
جميع كنبه» ومن أجل ذلك تكون روابّه ذات قيمة حمَيقّية )6١(‏ . 
نان لاسا لة ونا نا كا» أذ عدت قرط اناية للخلافة الإسلامية والخلفاء حنى عصر 
ابن حزم» سواء ما اتصل بإقامة هذا النظام؛ وانتقاله من عصر إلى عصر ومن خليفة إلى خليفة, 


عهد أو مغالبة وما أصاب هذا النظام من تدهور وفسادء شهد ابن حزم بعينيه منه جوانب في 
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شوقي ضيف وححمَيقَ التزاث 


لده. وتفيض في تفاصيل شخصي ة كثيرة عن الخلفاء وأننائهم ونساتهم؛ وحتى من تسمّى بالخلافة 
من غير قرش» ومَنْ أراد أنشنتى بها م امع . فهي خير معين لمن بريد أن درس نظام الخلافة 
الإسلامية» وبطلع على حستاته وعيونه. فالمؤف بثرك من ذلك شي إلا احينا وله في ذلك 
عفلية مثازة. 9 ). 
ووحد 'المغرب' ' أنضا كانا تنيساء توارثه مؤلفوه السنّة مدة مائة 3 ومس عشرة سنة» واصلين فيه 
كلال الليل بكلال النهار» بتفحون ويهذبون» حتى لا بعرضوا إلا الصافي الخااص من جواهر الشعر» 
وما طن سنأه الأصار من الموشحات والأزجال. 
ورج منزلنه الكبيرة إلى أمور ثلاثة: 
الأول: أنه حفظ لنا بع ض كنب التاريخ ذات الشأن العظيم . 
والثاني: أنه ربط بين التارخ وتقويم البلدان (الجغرافيا) . 
والثالث: أنه اعتمد على الروانة الشنوية اعّمادًا عظيمًا . 
ووجد نفسه وهو شحص "الدرر ' بإزاء سيرة نبوية حررة» سيرة لا تعمد على كلب السيرة 
المشهورة وحدهاء بل تعمد - اس مر كن 3 وروادة ارقم مع الموازنة بين الأخبار 
والأحاديث, واستخلاص الارا اء الصحيحة» ومع الوفاء بالدقة في ى أسماء الأعلام, ومع التوقف في 
موضع التوقف والنفوذ إلى الرأي السليم؛ ومع المعرفة الواسعة بالحديث ورجاله» ومَييرْ صحيفه من 
زائفه". (12). ظ 
وكان شوقي ضيف ناد في النسخ التي اعنمد عليها في اللحمَينَ؛ فاعتمد في "رسائل الصاحب" 
على نسخةكتبها علي بن أحمد بن زكرباء المعروف بابن الشصاص البغدادي فى #مذان سنة 
الا ف دون عسنواناتها بجخط الثلثء وسائرها خط النسخ» وم إعجامها إلاماسها 
عنه» وميّز بين الحروف المهملة - كالحاء والراء والسين - والحروف المعجمة التى تشّبه بها واضحة. 
وق الجملة فتد كانت كاتها واضحة. 


واعتمد في ححمِيىَ "الخريدة" على نسخدين: 


١/١ 


إحداهما مصورةٌ عن مخطوطة في المكثبةالأهلية بباريس» وهي عخطوطة قديمة كلب في عصر قريب 
من عصر العماد الؤلف» ورما نسخت من ننس نسخته. وكتبت مخط نسخ حسنء وعنوانانها 
بخط الثلثء وإعجامها ثام» وشكلها كامل ودقيق. (ي) . 

والثانية مصورة عن مكثبة نور عثمانية الآنسانةه يطلب على الظن أن تكن كلبت في القرن الاسع 
المجري. وهي خط نس صغير ما كو و قن تك لالت دابا كائل: 


وشكها كثر. (وء ي). 
واعتمد في "تفط العروس" على نسخة قدمة محفوظة في مكلبة بابزيد في تركياء وطبعة سابقة 


أما "المغرب" ققد اعتمد في تميق على نسخة خط ابن سعيدء آخر من توالوا على تأليفه. 

واعتمد في تحمِينَ الطبعة الأولى من "الدرر" على نسخة نفيسة ملكها الزبيدي اللغري» ووقنها مع 
ما وقفة من الكتب لانفاع طلاب العلم بهاء وعليها تعليقات للمؤرخ مس الدين السخاوي. 
وأضاف إليها في الطبعة الثانية مخطوطة أخرى عثر عليها معهذ” المخطوطات بجامعة الدول العربية, 
فى الخزانة العامة بالرباط. 

واتخذ شوقي ضيف منهجًا سليمًا التحقيق؟ فد خأ أو خالا إلترقة عنواة الكاب سند 
إلى صاحبه» فذكر في ا د على التحاة" أنه جاء في أول المخطوطة أن مؤلقها ان مضاء» وجاء في 
تضاعيف الكتاب ما 5 على أن مؤلنه أندلسي معاصرٌ السهيلي المتوفى عام ١ف‏ وعلى أنه 
. ألنه عد هزه السنة؛ اللاحق كر اجون اعد يدنه "رحمه الله ", وأنه ألفه فى عصر عتوب 
ابن تاشفين ثالث خلقاء الموحدين؛ الذي امد حكمه من 60هه إلى 055ه. كذلك بلحظ من ترا 
لكاب أن صاحبه ببيح حذف الفاعل» وهو رأ نسبه السيوطي في "جمع الجوامع" لابن مضاء 
0( وات هذا المنهح في نو توثيىٌ "الدرر" و"السبعة". 

وعرض ما في "رسائل الصاحب" على ما رواه له ثقات الأدماء والمؤرخين» فوجد رسالة منها ف 
"سّيمة الدهر" للمُعالي» وأخرى فى "خزانة الأدب" البغدادي. كما عرضها على التاريخ» فوافق ما 


تفن 0 اه 
شوفي ضيف وحميق الثراث 


تضمنّة من الأحداث والأحوال ما رواه الات من المؤرخين عن دولة بني بويه. ووجد فيها من 
أحوال دولتهم وأخحبارها وذكر رجالحا ما لا يدم شكا في أنها لوزير من وزرائهم. ومن الأمور التي 
نخص الاح كاستتبال عضد الدولة إباه» واهسّمامه بالمعّزلة ومذهبهم - ما لا دثرك رببة في أن 
كاتبها هو الصاحب إماعيل بين عباد» الوزير المعتزلي. 

واعتمد فيكتاب "السبعة" على نسخيّن متأخرين» ولكده أضاف إلبهما كناب 'المبى:" 
لأبي علي الفارسي تلميذ ابن مجاهد وشارحكاءه فصب له اتحقيق. 

ووصف متهجه في مين "رسائل الصاحب" بأنه صحّح غلطهاء وقوم تحرينها جهد الطاقة: 
ونشرها فا كانه كنا إلاكلمات قليلة تعوزها المراجعة؛ وأثبت بين أقوا سكلمات شَنَضيها 
سياق الكلام» قدّر أنها سقطت من الناسخ ولم بزد على هذا إلا ترقيم الرسائل ف كل اسيل 
الرجوع إليها . (. وهو منهيج سليم عندما يعمد الحمْقٌ على نسخة وحيدة. 

أما في مَحمِينَ "الخريدة" فتّد وضع اللمخمصّر الذي صنعه علي رضائي لما وسماه "عود الشباب" 
رصدًا على ما عثر عليه منهاء واعتمد عليه في إعادة ترتيب أصوله الى كانت أوراقًا مشستة» وفي 
التحقيقٌ ها وتناول النص» فرمُم ثفراتهه وعرضه على كنب اللغة وكل ما أمكنه من كب 
مخطوطة ومطبوعة, وخاصة تلك التي استمدت منه مثل "المغرب"» فأفاد منها جميمًا فوائد 

وذكر في "المغرب" وغيره من الكتب التي حمتها أنه أفاد فوائد جمة من معارضة هذا النص على 
الأصول التي استمد منهاء والروع التي أخذت عنه؛ وخاصة فيما صادفه من محو أو تأكل 
الأندلسح . 

ومن م برزت الكلب التي حفتها الدكنور شوقي ضيف وضيئُة مشرقة قد توفرت لها أسباب 


السلامة والإنائة اللتى سعى للملكها كل ححمَنٌ ججيد . 


5 يفن 
عبد الله التطاوى 


شوقي ضيف مفسرًا 
أ.د. عبد الله التطاوي(ه) 

تسبه الدكئور شوفي ضيف - رحمه الله - في اتجاه ال مأثورات» ونبّه إلى طبسيعة 
ما أقحم عليها من إسرائيليات تتصل بالحددث من بدء الحليقة» و قصص عض الأنبياءء مثل: مقدار 
سغينة نوج ونوع الخشب الذي صنعت منه. .. وغير ذلك ما لا جدوى من الاسسغراقٌ في السعي 
وراء تفاضيلة. 

مول الدكتور ضيف: إن ابن جيه لقمنا ذلك 3 ميذةه ال عن أصرل اشير وقد حمل 
فيه على الإسرائيليات المدسوسة في التفاسيرء وسبق أن رأدنا ادن تيمية في حملته على المعسزلة 
والباطنية الذين يصرفون ألفاظ القران عن معانيها الظاهرة: إلى معان سيدة تطابن آراءهم 
ومعنقّداتهم» وما ممصدون إلى إذاعته من مفاهيم وتأوبلات. ّ 

وخلص ابن ثيمية إلى أن خير طرق التقسير هو أنْنفْسَرٌ القرآنُ بالقرآن» ثم الحديث» ثم أقوال 
الصحابة والتاعين من الساف الصاعل» ثم الرأي في مجاله الخدود. ٠‏ وبفتح ابن تيمية الباب أمام المفسر 
ليجتهد وسستنبط» ولكن بعد أن يكون قد اسسوفى العدة لذلك باسميعابه الذكر الحكيم وآنأته 
ومعانيه المستاءلة» ولأقوال الرسول 8ك والصحاءة والناحين فيهء وعد أَنْ سَنَ العريّة وعلومَ الشريعة, 
وبعلم دلالات القرآن وسّدْوْقَ خصائصّه البيانية الرائعة. 

ثم جاء الإمام محمد عبده فسار على هدى تفسيره ودعا إلى التسليم بكل ما هو من عام 
الغيب» وتلت الإمام ا منها ما اهتّدى ننهجه. ومنها ما خاض فى مباحث علمية قد 
بجنح إلى شيء من الشطط أحيان؛ ؛ لأنه من الخطأً أن سخذ ترآ ذريعة لإثبات نظريات علمية في 
كل الأحوال؛ لأن ما ذكر فيه عن الطبيعة براد به بيان حكمة اللهء والتنبيه إلى أسرار الكون؛ دفمًا 
إلى الأمّل فيها والتديرء وتأكيدا على أسرار التدرة الإلمية والإعجاز الرباني قبل أي اعتبار آحر. 


() أستاذ بقسم اللغة المربية »كلية الآداب . جامعة القاهرة » و نائب رتيس جامعة القاهرة لشئون خدمة الجتمع والبيئة. 


شوقي ضيف مفسرا 


ضح متهج الدكتور شوقي ضيف في أنه يذ من الآنة نورًا بهدىه إلى مضمونها العام في القرآن» 
ويحاول وضع هذا المضمون وعرضه في سياقه الطبيعي؛ سواء ما اتصل من ذلك بعظمة الله 
- سبحانه - أو الرسلء أو الملائكة, أو الجن أو الشياطينء أو الثواب والعقاب . . . أو غيرها من 
قضاءا الغيب المطلق . 

كما يسترف بأنه رجع إل ىكثير منكتب اللفسيرء مثل: تفسير الطبري» والنيسابوري» 
والزعنشريء والفخر الرازي» والقرطي؛ وابن كثير وابن تيمية» وابن قيم الجوزية» والبيضاوي» 
وأبى حيان» والألوسي» والشيخ حمد عبده. . . وغيرهم. 

وتأثير ابن تيمية في تفسير الدكثور شوقي واضمم تَامًا في أصول منهجه الذي سار عليه؛ تلك 
الأصول الت يمكن أن نلنَمسَّ منها جوانب في تفسيره لسورة "الإخلاص" عبر ما طرحه بين ما فسره 
في كاب "تفسير سورة الرحمن وسور قصار" . 

سر الدكتور شوقي سورة الإخلاص الت فسّرها ابن تيمية» وهو في تفسيرها يبدو واضحًا 
وموضوعيًا كما هو الحال في سورة الرحمن. بذكر - أولا - سبب نزول السورةه وهو بالنسبة لسورة 
الإخلاص برى أنها جواب المشركين حين سألوا الرسول #ك أن بصف لهم ره وببيّن لحم نسبهء 
فوصفه لمم ونرّهه عن التسب؛ إذ ننى عنه أن يكون والدّا أو مولوداء أو أن نكون له شبية أو 

وهو يستعين بابات من المَرآن في لع 00 الآنة الي عرض لماء ومن أمثلة ذلك 
استشهاده على كلمة "أحد". الانة: ا( الله لامر تر شرك به وبر ما ون ذلك لمنْمَشاُ ومن 
شرك د انه فز صل ضللا سيدأ" ا 595 اه صفاته تعالى الآنة: (لِسَّ 


2 _ً 7 


ًّ 0 ع 2 وَهُوَّ الس بم 1 و6" أي: لاف الذات ولا في الصفات» اوثوله: (َكان فيا آهة 
0 اسم 


سما فس الله َب لمش عن يُصنون)7", وقوله: إمَا اتخذ الله من ولد 3203 


)١(‏ الساء :ذكاثة. 
(؟) الشورى : من الآنة .١‏ 
زم) الأمبياء ٠:‏ 77. 


عبد الله التطاوي 


مَعَهُ من إله ذا حبكل لبن خلقى أن ولعلا بْضهُمْ حَلى بض ميان لله حم بَصنون6”. وفي 
التدليل عل افينات 2 تعلتهاً بذاته هن درك ل جارحة- يرح إلى أنات كثيرة» من مثل قوله 
تعالى: ارين الله هوق أدهمْ6”", وقوله: 2١‏ من عَلَى امرش يدر الأمر06"» وقوله: (ولله 
الماك الحسمتى فادعوه بها 96 . ا 

ومن أمثلة استشهاده الحديث الدبوي الشرف قوله في تتبير كلنة العرمد ".وكيك أن الله 
شيل دعاء المؤمن ادْغعُوا را ُ خُنية إنة لابحب التشتدم ن6": فالائنة صريحة في أنَّ 
الدعاء لامشل من المدن المجاوزين لحدود اله كير هذا التحاوة ا وفي الحديث النبوي: 
(ما من مسلم ددعو ددعوة ليس فيها نم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن 
حجّل له دعوته» وإما أن شَخرها له وانا أن يكف عنه السوء بمثلها) . 

وف الحديث: إن الرجل لبطيل السغرٌ أشعث غ » أغبر يمد يديه إلى السماء: د دا رب نا رب» 
ومامنه حرام ومشريه حرا ومابسه حرام وى لمر ل مستجاب لذلك؟) . وهو استفهام 
أراد به الرسول فل اسسْيعادَ إجابة الدعاء من مثل هذا الغارق في مجور الآثام والخطادا؛ حيث لاد 
من حسن الانقياد والإخلاص فى الطاعة. 

ومن أظة رجوعه إل قزل الننلاك اله لتنسية التتورة الكرفة نيتور "الإحارضن ».أ وستورة 
"اتوحيد", حيث ذهب إلى أنها تتضمن خالص اللوحيد والصفات القدسية. 


وفيها سول الإمام الغزالي: 
عَمْو ربي وشبعق بالخلاص واغتصامي سسورة الإخلاص 
(1) المؤسنون : 01 
(؟) الفتم : من الآنة 3 


(9) وس : من الآنة *. 
[(63 الأعراف : من الآية ا 
)6( الأعراف:هه 


شل ع مه 
شوقي ضيف مفسرا 


وقيل: ِنمَنْ برددها يكون من عباد, الله المخلصين الذي أخلصوا له الدين.وفي الأحادسث 
القدسية: "الإخلاص سر من سرّي استودعله قلب من أحببله من عبادي' . 

ومن قول بعض الأسلاف: "الناس 5 ملكى إلا العالمين» والعالمون كلهم ملكى إلا العاملين» 
والعاملون كلهم حيارى إلا المخلصين” ٠‏ 

ومن أمثلة ما يذهب إلى تقسيره برأنه عاولته تبسيط الغبارة في قهم معنى الكلة ٠‏ كقوله في 
تفسير قوله تعالى: لولم كن لكا أحد04": ليس له أحدكفوًا أو مماثلآ في ذاته وصفاته وأفعاله 
وجميع شؤونه الإلمية» وقد جعل الله هذه الآنة خامّة الآلات قبلها؛ فبعد أن قرّر وحدانيته وعظيم 
سلطانه. وأنه ملاذ الكون وعخلوقاته وأنه منزه عن مشابهة الإإنسان وبماثلته لتفرده بقدمه وأزليته . 
قال في صنيعه عامة: إنه ليس له مثيل ولا نظيرمن الا في أي صدعة ولافي أي ضل» ولا في أي 
شىء من الأشياء . ا 1 ا 

ومن الأمثلة الواضحة على اهسمامه بأقوال السلف ما جاء في تفسيره لسورة الرحمن؛ حيث 
عرض اخثلاف السلف حول لفظة (الرحمن) بين الاشسماق وعدم الاشتقاق. وذكرما ذهب يدك 
منهم» واسدلال أصحابه على صحة ما يذهب إلِيه دون سواه. 

فالجمهور سّول: إنها صيغة مبالغة مشئئّة من الرحمة وهي لاتنّى ولا تجمع. واشنقاتها لا 
منع ااذه عَلَنَا على الله عر ذكره ل بشركه فيه غير َل عدا مها مل لف الجلاية 
(الم) ٠‏ ددل على ذلك قله تعالى: (قل ادُغُوا الله أو ادْعُوا 1 آنا نا تَرْعُوا قله الأمْمَاءً 
الحُسْئَى)1", أي: أنا من الاسمين العظيمين . 

ويذهب البعضٌ إلى عدم الاشسّمَاقَ» ويستدل على ذلك بأن الجاهليين لم تكونوا بعرفون هذا 
ايم للذات العلية قبل عي له في القران نأا قيل م اسحدوا للرحْمَن قالا وَمَا الرَحْمَنُ 
اليك لما م وَرَادَهُم 00 


() الإخلاص : 6. 
(؟) الإسراء : من الآية .7٠١‏ 
(؟) الفرقان : 5. 


0 يفنلا 
عبد الله اللطاوى ١‏ 


وقال الغزالي: (الرحمن) : لصاوف باق العباد بالإيحاد أولاء وبالحداية ة نيا وبالإمان وأسباب 
السعادة والإسعاد في الآخر ثالث والإتعام بالنظر إلى وجهه الكريم بوم القيامة رابعًا . 

وثة أمئلة كثيرة على كل ما انتهى إليه الدكتور شوقي في منهجه الحكم, وبضيق المجال هنا عن 
استعراض جميع هذه الأمثلة والشراهد ولكى لها قد يكشف مدى دقنهفي مل هذا انيج الذي 
شار عليه اننلك ولد ده ومنهم أبن تيمية» فلم يحد عنهم ولا عنه» بل نيح نهجهم الدقيق في 
العنابة بها في القرآن والحديث وأقوا قوال لفك أناق ناو ءايحا طبيًا نا اليه ينه 
ظروف قراء تفسير القرآن في أنامناء من واقع ثقافته الموسوعية: بلاغيًا وأدييًا وشّدنًا وتاريخيًا 
ولغوًا . 

هذه صورة من منهبح شوقي ضيف الذي بميل إلى السلفية الظاهرة في تفسيره بما تنسم به من 
الشفافية والوضوح: حيث بدرك صحة ما سند إليه من أقوال السلفء كا بفسر تفسيرًا بيع لنا 
فرصة أن نرى فيه اجتهاد العالم باللغة؛ المتنهم لمعانيهاء الملم بأسرارهاء ليضيف من فهمه وفكره 
وثقافته إلى ما أدداه الساف من آراء دون ادّعاء أو مزايدة» أو تنشوبه أو إجحاف أو تشودش» أو 
اسّسلام للأقوال المرسلة أو القابلة للمغالطة . 

ثم تيقى كلمة تعلق ببيان مدى الفرقٌ بين نظرة العلماء للتفسير السلفي» وكيف وف بعضهم بين 
ذلك وبين حرية إبداء الرأي والفكر: 

فمع ما نلمسه لدى بعضهم من هذه الحرية النائحة عن سعة علم باللغة وعلوم الدين» جد 
احترامهم لما سبوا إليه وأفادوا منه في فهم ما أتوا به من تفسيرء ووخاصة لدى الدكئور شوقي الذي 
هدم القارئ تفسيرًا واضحًا يجمع بين أقوال السلف كأحسن ما تكون صحئها ودقنها وبين وجهة 
ظره وهوما ينأ عنه- - في نفس القترة تقريبًا ب - الأسناذ أمين الخولي نظراء ولا نث الشاطئخ 
تلبيًا؛ ولذا فإن تفسيره عد إضافة؛ وإن سبفته محاولات على نفس المستوى» ولكن هذه 
الحاولات لم تحجب قدراته على إضافة ما يحسن قراءته؛ حيث تلمح عنده من العنابة بالتفسير 


البيائي ما بأخذنا سحر الترتيب القرانى ورونق الأداء الأغوي . 
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وتبقى نقطة أخرى حول بنت الشاطئ في تعرضها لآراء السلف مع الاحتراص فيها نخوفا من 
الإسرائيليات؛ ولذا يحب التدقيى في كب التفسير بالمأثور» ومعرفة ما صنعه أصحابها من تنقينها 
من تلك الإسرائيليات ونقدها » وهوما تتبه له حنى بعض المستشرقين مثل (جولدتسيهر) . 

في النهابة يبدو المنهيج قادرا على إضافة إفادة كبيرة 5 ى فهم كاب الله مع الوقوف على معانيه 
الدقيئّة وما ورد إعاة لامر عر يه كان سالقاخها الطبيعي نظل كاممًا في أسرار 
البلاغة ودلائل الإعجاز. 

وفي الختام تظل الكلمة واجبة حول جسارة الإقدام على تفسير النص القرني الكريم؛ من متطلق 
الرغبة في الفهم والاستيعاب» أو مساعدة الآخر على فهم الدلالات والأنعادء وهو مطلب - بلاشك 
- نبيل ثبل الفابة والمقصدء ولكنه مطلب - - فى الوقت ذاته - له خصوصيئّه ودقته, فماكان المفسر 
ليدم على النص من فراغء أو بنطل من الموى أو ادعاء البراعة المفسّعلة مما لا يجوز مع النصوص 
القدسة: 

الاجتهاد مطلوب؛ ولّكن في حدود معطيات الفكر والثقافة» فاجتهاد الجاهلين أو ذوي الأهواء 
ؤثر بالأكيد في توجهات العامة» ولكئه سرعان ما سكشف أمام أهل العلم وذوي الاختصاص. ومن 
أراد أن يحتهد فليمراً فيكتب السلف حول اللفسير والناردخ وأسباب النزول والناسخ والمعسوخ 
والمكي والمدني. . . وغيرها من العلوم المؤهلة للاقتراب - محرد الاقتراب - من النص القرائي الكريم؛ 
500 من هذا قد تَلى في منطن أولنك الأساتذة الأجلاء من فسَروا منوزة الخلا أو 
غيرهاء فما ا ولا أضلوا » ل أفادوا وأضافوا إلى تفاسير القدماء ما يحسب لمم من حيث 
الالمزام بأصول الممهح» والمحافظة على مقوماته ومعالمه, فكانوا | خير خلف لخير سافء منذ املكوا 
أدوات المفسْر استلاكهم ثقافة احترام الذات واحترام النص وتعظيم الثواات والمقدسات. جزاهم الله 
كن قدموه للإسلام والمسلمين من صدق التوانا وحسن الماصد؛ ومن علم شفع به عبر 
الأجيال. 
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عندما نشت من شخصية عادنة لدتعرف على جانب من فكرها - يكونُ من الضروري أن 
ذهبيء أنقسّئا لهذا الاقتراب جنيع كدر واف من المعاومات التي تجعل هذا الاقتراب مفيدًا وججدئاء 
لكن عندما رب من شخصيّة مفارقة المألوف وح على العادي» فإنَّ التهيئة لا تكثفي بمثل هذه 
المعلومات» وإما حا إلى نوع من من الإعداد العقلي المنفتح . 

كان هذا في الوعي ونحن بصدد مقاردة شوقي ضيف الذي نول إلى مؤسّسة ثقافية ممندة في 
الزمان والمكان والمعرفة العلمية. وبرغم هذا الامتداد الزمني» فَإِنَّ شوقي ضيف ظل في مرحلة 
الشباب برغم بلوغه مرخلة الكيولة والشيخوخة والكبر والمرم: وهنذه المرائحل المتتابعة هي التي 
أوصلته إلى مكانته الشاعئة ليجلس في القمة مع غيره م ن كيار الرواد . 

إن هذه المسيرة الممّدة ومديًا قد أتاحت لهذا الرائد العظيم قدرة غير حدودة على العطاء . 
وعظمة هذه القدرة أنها لم تكن تننظر مردودًا لعطائها . صحيح أن المردود قد يكون ‏ أحيانا - من 
دوافع الاستّمرار في العطاء؛ لكن ذلك لا يكون إلا مع الشخص العادي الذي مر عليه الحياة» أو يمر 
هوعلى الحياة مرورا مألوذًا كقيره من الشخوصء لكن بخير الموقف تَامًا مع الشخص الأسطوري 
الذي نطول بقّامئّه عنان السماءء حيث لا بننظر هذا الشخص جزاء ولا شكورا . 

كما أنَّ هذه الشخصية الشاعخة تكون مهَّأةٌ الحوار دائمّاء وتسمح لغيرها بالنظر في متجزهاء 
دون حجر أو إغلاق» فكل حوار معها هو إضافة لعظمنهاء وترسيت لبصمتها الثقافية. 

0 

من هذا المعطلق تقازيهُ من شوقي ضيف لنحاوره في ججانب واحد من الجوانب الكثيرة التي 

شغلله؛ وقدم فيها ان د . وهذا الجانب هو موقفه من البلاغة العربية الذي قدمه في واحد 


”) أسناذ البلاغة والشّد الأدبى بكلية الآداب - جامعة عين ثمس. 
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من أهمٌ مؤلقاته الغزيرة هو 'البلاغة تطور وتارخ". وقبل الحاورة لايد أن نعرض لأمرين مهمين لا 
مكن للمحاورة أن تكثمل دونهما: 

أما الأمر الأولء فهو موقفه من التراث» وهو موق المؤمن بعظمة هذا التراث. لكى ليس الإمانُ 
العظمة حاجبًا لما براه من سابيّات هبي من طبيعة كل الثقافات العظيمةء حيث تعيش مراحل 
نهوضء ور بها لحظات انطفاء أو حمود . 

3 _2 موقف شوقي ضيف من الثراث مضي استحضار الواقع الثقافي العام وموقفه من هذا 
التراث» حيث انقسم هذا الواقع إلى ثلاثة توجهات: جه الأول هو تاك الذة ني تمعتبت للتراث 
وانغلقت عليه ورأت أن أكل الصَيْد في جوف الفرا)؛ وأَنّفي هذا تزاف عدي علا توا وان 
الخروح عليه خروح على الوية» وبالغ البعضٌ فرأى في الخروح على التراث خروبجًا على الإسلام 
ذاته. 

أما التوجه الثاني 3 فكان على النقيض؛ برف تراث ما بفيد»مَنْ وَل | إرج إلا في 
حنين) فهو سلسلة من الوقائع المأساوية: وكتل من للد ووس ومساحات من الظلمة 
والم, ون سبيل التقدم إحداث قطيعة كاملة مع هذا الثزاثء ووصل الأمره باصكان عدا الوحة 
أن حماوا تراث كل سوءات وكوارث الحاضر. 

وبين هذين التوجهين بأني توجّة ثالث سَفْ في اعنّدال من التراث» وبعيد 0 بوعي 0 
وب خالفية. . وبدافع الوعي والحبة يحاوره أصحاب هذا الاتجاه حاورة منصنة. دصرن 
لشرط الناريضي الذي أسقطه الاتجاهان السالشان؛ ومن مستبا تقبلاً انا ولم برفضوا 5-5 
لقا إعا وُضعت نصب أعينهم (شرط الصلاحية)» فما لقنن اخذذا منه وعملوا بهء وما 

رأوه طالخا انصرفوا عنهء وطالبوا غيرهم بهذا الانصراف. 

شوقي ضيف واحد من أعظم رجالات هذه الطائفة الأخيرة؛ لأنها ترى نفسها مره من رات 

هذا الثراثء وتنظر في منتحاتها الثقافية بوصقها امتدادًا للصالح فيه» ومن واجب الائن الوق أن ّ 


لأدنائه واخنادة ما ورئه من تراث أجداده وآنائه في صورته الصحيحة» ومن حق الأنناء والأحفاد أن 


ان 1 


بأخذوا من هذا الميراث ما بوافق زمنهم» وأن سَحنّبوا ما ننافر هذا الزمن؛ ممتكمين فى هذا وذاك 


إلى (شرط الصلاحية) . 
لقد كان عجحب شوفي طب نو اقل التراث من أمتائهء ينمأ اهم تافل الغرب اهماما 
بالغاء ا ونشروه وأذاعوه دين الناس» وحاوروه كثيرا . صحيئ, أن عض هزه الحاورات كانت 


ظالمة للتزاثه لكانه ظلم لا بلخي القيمة الاريجنية والثقافية 0 التراث من 
أمتائه؛ فبي حاورة الكاره تر لشأنه. أو قل: إنها حاورة لان العاق الذي بيذ لكل جهده لمزيق 
عباءة أبيهء ولا يكتفي بالخروج متها وحليها . 

لد أفاض شوقي ضيف فيكشف الظالمين للتزاث وعَري حججهم, وأَسنقط أدلهم بما قدمه 
منْ إنارات ترائية في كل سات الثقافةوالأدبا". ٠ ١‏ 
ْ أما الأمر الثاني الذي : نقدْمْه بين بدي حاورتنا لشوقي ضيف فهو موقفه من (تاريخ الأدب)؛ 
ذلك أن كمُرا مق الإراسسات دده ثة أهملت هذا التاريت معسمدة [النص لأدسي) ٠‏ فليس 
الأدب - من وجهة نظرهم - سوى النص» وما عداه ليس من الأدبية فى * شي»؛ ومن ثم أصيح دارسو 
تاريخ الأدب خارج منطقة الأدب. 

أمَا شوفي ضيف فيقول: "إن تاريخ أدينا العربي في حاجة إلى دراسة متعددة تبحث في 
عصوره المتالية» وترصد شخصياته الأوبية بجيث بتكشف كل عصر الكثشا ا ؛ تجمع حد وده 
ويسساته وآثاره والمؤثرات التي لاحقته قله" . ثم تقول: "وقد حاولت أن أن بهذا المب»» وأ أعلم ثقل 
امون يها فإن كيرا من تار الأ الت لا يزال مخطوطا .ما بسشر» وكثيا ما شر في حاجة إلى 
نيا ن مشر نشوا علميّاء وهناك بيات أدبية ضمرها قليل من الظلام . .. ضاف إل ذلك أَنّ تحليل 
آنا الأَاء وقوبها ليس عملا سهلة. ٠٠‏ وذل ككلهتما يضاعف المهد على من بريد تأر أدينا 
لوي تأرعا ستماة دكي جو اخذلات عميرره لازت رانم خير ذو الات سه يضاق 


لزته فبه"9 : 


لله انظر: شوقي صيف: في الثراث والشعر واللغة. القاهرة: دار المعارف» لاهةا. ص2" وما عدها 2 
(؟) انظر: شوقى ضيف: العصر الجاهلي . القاهرة: دار المعارف؛ ط .١8‏ 9555. ص 5-0. 


ا شوقي ضيف والبلاغة العربية 


نما شاع في زمن الحداثة ينافى في قليلأ وكثير مع تحيات شوقي ضيف؟؛ إذ نَّ الج لكان 
دنظر قي الأدب بوصفه ركيزةٌ أسائسية في تار الأدب» وهوما مكن أن مثل حوارًا متعددًا بين 
الأدسب والنص والعصر والواقع الخاص؛ وهذا الجوار هو الذي بربط الجمالي التاريخي من ناحيةء 
وبربط الماضي الحاضر من ناحية أخرى؛ وليس من حقّ أحد أن نصادرٌ هذا الررط أو ذاك؛ لأن 
للقي عندما متتل الع ستتلنيأفقه لزني وفى أفقه الجسالى خلال سؤال ملع : ما صلة 
هذا النص بما سبقه في مسيرة ة الأدب» وهذا السؤال هو الذي بطرح القيم الجمالية في النص»؛ وهل 
هي قيم موروثة مستهلكة, أم قِيم جدددة ومبشكرة ؟ ثم هل هي قيم فنّدت شرط الصلاحية, أم أن 
صلاحينها مازالت نمثدة ؟ | 
من هذا سين أهمية التارخ للأدب والنصوص الممثلة له؛ لآن هذا لاريم شرط جاني لوصول 
النص إلى المي في أفقه الصحيح, فالتاريخ الأدبي مثل عملية تأهيل للمئلقي لدخول أفى الاسسقبال» 
والنصوص مَْل مجال الممارسة الذوقية الجمالية المنتجات الأدبية. 
وقد ازدادت أهمية تاريخ الأدب مع شبوع مصطلح حدائي هو [التداص) الذي يرصد تداخل 
النصوص مخطيّة الزمان والمكان» ومن الواضح أن شوقي ضيف ل بطرح هذا المصطلح في تأكيد 
أهمية تارخ الأدبء لكنه مارس عمليًا بعض الظواهر النناصية في مسثل حدسله عن الملنبي 
وامتصاصه لبعض حكم أرسطو وإعادة إنناجها في صيغة شعرية خاصة بصاحبهاء كما رصد 
تداخلات هذا الشاعر مع بعض أعلام الشعر الجاهلي والعباسي من أمثال بشار وأبي مسام 
والبحازي وأسي تنام وابن الرومي» وكان ذلك مدخ لشوقي ضيف للحديث عن مبحث 
(السرقات) التراثي» وهو ما بعادل مصطلح (التناص) الحدائي 7" . 
تقول: إن شوقي ضيف + سناول النناص بوصفه إجراء ندا نصف منهجه الاريني؛ ذلك أن 
التناص بنحصر في تحددد العلاقات التداخلية بن النصوص الأدبية» وليس من الماح الوصول إلى هذا 


)0 شوقي صيف: في التعد الأدبي . التاهرة: دار المعارف»: ١557‏ . ص لاوحا 154119 
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التحديد إلا بشراءة الأدب في مراحله المتابعة» وعلاقة النص اللاحق بالسابق» وهو ما أك. على نحو 
غرمباشر أهمية تارم الأدب. 
فتاريخ الأدب هو الذي بنح أَفنّ الاسمبال السام الوعي والخبرة الجمالية» وهو الذي بعمل 

على تواصل الإجراءات الإبداعية» دون أن سوق حولاتها الدائمة التي تصل إلى درجة الممرد في 

عض الأحيان» فليس من الحم أن نطابق الاب أاه فكل صغرة ة وكيرة. لكنّالحنمَ أن مظل الاب 
عل انثبائه لما الآن :و الحتزامة أله والاستانة مترائه ساك قَدْرَ لشفا عق لاتحرث 
القطبعة ثم الامقطاع . ش 

إِنَّ تارم الأدب الذي شغل الدكثور شوقي ضيف في مسيرته الثقافية الممّدة ‏ ضرورة حياتية 
وثافية, ولولاه ما أدركت الكتاءة الجديدة جدتهاء ولولاه ما أدركت أذتّها الجمالي فى مراحل الحداثة 
وما عدهاء وليس من المبالغة القول: إن حر منجزات الحداثة (النقد الثقاني) بكاد يجعل من تاريخ 
الأدب قاعدته التي بكيء عليها في ربط وقائع الإبداع بوقائع الثقافة» ووقائع الثقافة إحدى خطوط 
تارخ الأدب» إن لم تقل إنها أهم خطوطه . 

(0 

لقد كانت العنابة بالتراث من ناحية؛ ونارخ الأدب من ناحية أخرى 56 شوقي ضيف في 
مقارسته للبلاغة العربية؛ ذلك أَنَّ قراءة التراث وحتوياته الأدبية وعم على جملة الاتجاهات النقدية 
التراثية وأوقنه على أمّهات المدونات التي تناولت هذا النقّد وإجراءاته اللغوية والجمالية؛ ذلك أن 
كل اتجاه قدي كانت له خصائصه وركائزه التي اسسّتد عليها في إصدار أحكام القيمة» 1 
الأحكام أو عموميها رهن" موسيع دائرة القراءة» وربط الإبداع بمّدّماته ونتائجه» وربطه بالشرط 
الزمني . وقبل هذا كله: رمطه بمصدر إتاجه ومثلقيه. 

لفد واجه شوقي ضيف في قراءته للتراث كما هائلا من الإجراءات التطبيقية في المصور الأدبية 
المختلفة» وأدرك بصيرته ووعيه 3 يذه الجراءات ١‏ تشآ من فراع» وإما هي وليدة خبرات 
وتجارب متعددة شكلت الممارسة الحقدية ونيا إلى قيمة حمالية صالحة لزمتهاء ثم أكسبها 
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َّ 


صلاحية النفاذ إلى ما ثلاها من ازمنة» وصاحب هذا التقاذ بعض التعددلات بالحذف والإضافة 
ومن 0 حولت الممارسة إلى (قاعدة نقدية) فيها كثير من الزونة) وهلا ]لروثةملات تنيرةا خلاقة 
في عملية التفسير حيئاء والتحليل حيمًا آخرء وفى هذا وذاك اعمد الإجراءٌ التقدي على البنية 
اللغوبة خال تخوونيها على المألوف: لغوًا أو دلاليّاء وهذا الخروجكان الأساس النظري الذي 
استمدت منه البلاغة بجموع تقنياتها الجمالية. 

وعلى هذا الأساس بمكن القول: إن شوقي ضيف أدرك الصلة الحميمة بين التمّد والبلاغة؛ إذ 
إن معظم الأئية البلاغيةكانت عدة التقّد في ممارساته التطبيقية» ويخاصة ما صل بالخطاب 
الشعري؛ ذلك أن الروائية وتقنيات السرد لم تكن حاضرة في الواقع الإبداعي الترائي. 

لد أدرك شوقي ضيف - مبكرًا - أَنّ الدرس البلاغي تأممس على الخبرة الدقيقة والمعرفة 
الصحيحة بمكونات البدية اللغوىة جريًا وكياء وأذّ الأشكال التي استثرّت عليها البلاغة كانت ناا 
لممارسة تطبيقية واسعة على النماذج الأددية الراقيةه حيث أفرزت الممارسنة كا هائلاً من 
المواصفات الجيدة وغير الجيدة» أمكن جمعها في حاو ركلية» وأمك إخضاعها لجموعة من التقاليد 
الثاسةء لكنه ثبات حكوم بالتحولات المتتابعة التي لم تنب عن ذهن البلاغيين» ومن ثم مكن القول: إنه 
(الثبات المتحرك) المفارقٌ للتحجر والجمود . 

ومن الهم الإشارةٌ إلى أنَّ شوقي ضيف أدرك أن الجهد البلاغي قد ددا حركته من منطقة 
المعرفة الكليّة التي تضم ما هو علمي وما هو غير علمي» كما لظ أن العرفة + وحزها لاقل 
علما المعنى الصحيح» وإنما تتحول إلى العلمية تبعًا لأسلوب التفكير الذي سعى لمناسته في 5 
لات البلاغية. محككيًا لمنهجه البحشي (الانسقاني) الذي لاحق البلاغة في مجموع ظواهرها 
وأبسادها المفسّرة لحاء سواء في المرحلة المبكرة» أو المرحلة المنوسطة» أو المرحلة المأخرة. 

لكنه رأى أن البلاغة بهذه المعرفة التي ظلت عليها حتى مراحلها التأعرة- تعد كافية تحل 
مكاتها الصحيحة في الواقع الإدداعي والنقدي الحاضرء وبخاصة أن البلاغة التراثية م تتجاون الكلمة 
والجملة والصورة المفردة» والبلاغة الجديدة في حاجة إلى جاو كل ذلك والعانة بمباحث الأسلوب 


عمد عبد المطلب وفنا 
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ليس من همّنا و عاذ فرشي اهديا قدّمه شوقي ضيف ف كانه البلاغة تطور وتاريع" 
على أَهمينّه البالغة» فنّد سيئنا كدير من الباحثين في تناول هذا المؤلف تناولاً منصّلاًء وإمًا جه 
اهتمامنا إلى المَضاءا الرئيسية التي طرحها الكثاب خلال استيعابه الواسع للمدونة البلاغية التراثية . 

لقد بدا شوقي ضيف قراءته للبلاغة العربية من مرحلة (الذائمة الفطربة) التي تناثرت وقائعها 
في الجالس والتجمعات الأددية قبل الإسلام وبعده؛ ؛ حيث حضرفي هذه الوقائع كم ير من 
الملاحظات النقدية الوصفية التي كانت مَهِيدًا لأحكام القيمة» وهذه الملإحظات ليست سوى 
الأشكال التعبيرية الجمالية أو الفاقدة لما . وقد مولت الملاحظات ‏ مع التوائر - إلى جموعة من 
لقاليد الغائمة حتى بدابة العصر الأموي» ثم أخذت في الوضوح والتحديد مع العصر لعباسي؟ 
وذلك تنيجة لأمررن: الأول تجميع هذه الملإحظات وتدويتهاء وإ ن كان تدوينًا شبه عشوائي» والآخر 
تحول هذه العشوائية إلى تقسيم منهجي يضم المتشابهات» وجمع المتماثلات» وبريطها دماذجها 
الإبداعية . 

قضية البدادات إذن هي النَضيّة الأول التي تناولما في هذه الدراسة عن موقف شوقي ضيف 
من البلاغة» 0 أنَّ ال 8 قَدم فيها إضاءات غيرٌ مسبوقة» ويخاصة في رصده لتخولات البلاغة 
من البعثرة إلى التجميع؛ ثم اسيم المنهجي . ّ 

هنا نتوقف قليلاً لتخلص إلى نشيجة ثتبنى على ما قَدّمه من مراحل لمسيرة البلاغة؛ إذ إِنْ هذه 
المراحل قد ساعدت - على نح ومن الأنماء ‏ على تل البلاغة إلى ساطة ثقافية فرضت تفوذها 
بوضوح في المرحلة الأموبة, حيث خضع الخطاب الأدبي لهذه السلطةء مك القول: إنه أصبح 
خطانا رسميًا شَاربٌ الشعرٌ ويحاسبه بمقدار موافقته لمملقيهء ويخاصة إذا كان هذا المثلّي من 
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أصحاب السلطة السياسية. واككسبث البلاغة قدرًا كيرا من سلطاتها من تعاملها مع هذا الخطاب 
الرسمي» ثم تعاظمت هذه الساطة بمقاربة الخطاب القراتي بوصفه التموذيج الأعلى في الفصاحة 
والبلاغة الذي تستمد منه معظم مواصفاتها المثالية كي يحيلها البلاغيون الأوائل إلى قوانين تشردعية 
وظينتها الأولى تاج البلاغة . 

وقد ألمح شوقي ضيف إلى شيء من ذلك" دون أن يشير إلى تحول البلاغة إلى (سلطة) ء 
على الرغم من أنْه حدد بوضوح جموع تراكمائها الوثائقية التي أكسبنها هذه السلطة» بحيث فرضت 
تنوذها على عملية إنَاج الخطاب الأدبي خصوصاء والخطاب اللغوي عمومًا . 

والملاحظ أن هذه السلطة الثقافية للبلاغة اككسبت قدرًا من الاحترام الذي قارب القداسة 
ير تشرعاتها البلاغية المسسمدة من القرآن» والتي أصبحت وبع قاس عليه مُجْمل الإبداعات 
الأدية. ظ 

م عضر كن ساطوية البلاغة» هو اتكاؤها الواضح على ديد الحرمات أكثر من اهسمامها 
بالمباحات» ومن م جاء تكثبر من شروطها ومواصقاتها البلاغية معتمدةٌ على النفي لا الإثبات؛ 
ذلكي تدخل الكلمة متطقة اللشالحة عن أن للخل من ثلاثة محظورات: تنافر الحروف» والغراءة» 
وخالفة القياسء وكزلك الأمر في فصاحة الكلام . 

واللافت أَذَ هذه التشرعات البلاغية كانت تشريعات جبرية لا مكن التسامح فيها جزيًا وكليّاء 
وعلى هذا الأساس نصّب البلاغيون أسّهم مراقبين لكل مد لفوى: إفراًا وتركيًاء وترصضّدوا 
المُكلمين عمومًا والمبدعين خصوصًا ليحاسبوهم على أي يجاوز لتشريعاتهم» وطالبوهم بالعودة إلى 
المسلك البلاغي حتى لا تصدر ضدهم أحكام الرداءة» ثم الرفض . 

وقد أشار شوقي ضيف إلى الركائز الي اسسّددت عليه البلاغة في تشريعاتها الجمالية: وهي 
النحو واللغة وعلم الكلام والمنطقء وفى نعض الأحيا نكانت الاستعانة بعلم أصول الفقّ" . 
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ونخلص من ملاحظات شوقي ضيف إل أن مسلطة البلافة ددأت خلال الممارسة اللعليمية» 
فشدت مع مقي صلة أشبه بصلة الأستاذ ؛ اللميذزء ثم صعدت الممارسة إلى مرحلة تجميع 
الملاحظات» لتصل إلى التقسيم المنهجي الذي استقرت عليه في الأخير. 

ولإحظ هنا أن الجهد التجميعي والتتظيمي بدأ بوصفه جهدا فردًا » على نحو ما نلاحظه من 
"صحيفة دشر بن المعسمر" التى سجلها شوقي ضيف فيكتابه نلا عن الحاحظ وأبي هلال 
العسكري» فمّراءة هذه الصحيفة ركد زان اسميلاء البلاغة على السلطة؛ حيث تضْمْنت 
الفحديلة عقر بيع للأمر والنهي» وسيطر عليها النمي حّى تردد من أدواته ثلاث وعشرون أداة 


0 
فى حيز صفحتين" . 


لكنّ هذه البداءة الفردية حولت إلى مؤسسات لما انتماؤها النقَافي والديني» مثل المؤوسسة 
السنية والاعتزالية والأشعرية والكلامية: ودبدو أن الساطة السياسية قد باركت هذه السلطات 
البلاغية المختلفة؛ لأنها أدركت أن في هذا الاختلاف والخلاف تعزيز لسلطتها السياسية» وتكرس 
لميمنثهاء ذلك أن كثيرًا من هذه المؤسسات سعت لاسترضاء السلطة في إجراءاتها التشريعية 
البلاغية» ولعل شوقى ضيف قد لاحظ شين من ذلك عندما عاق اغا مصويئة مدر نواه 'ودشر 
في هذا كله يرينا مَدى استغلال المعتزلة لملإحظات العرب والأجانب ف البلاغة: وكيف أنهم كانوا 
يحاولون الور من ملإحظات الطرة فين إلى تبين قواعدها السدددة» ددع إلى عفولهم 
الناضجة؛ وبصائرهم النافذة"7" . 

رقي لاتجيد لمعا شر كينا قلداه عن دخحول البلاغة دائزة السلطة الثقافية فية؛ مول 
الجاحظ: "مر مشر بن ن المعتمر بإواهيم بن جبلة بن شخرمة الستكرني المطيب» وهو بعلم فتيانهم 
الخطابة» فوقف شر فظن إباهيم أنه نا وف سين ؛ أوليكون رجا من النظارة فمال بشر: 
اضربوا عمًا قال صِفْحًاء واطووا عند كتتا ثم دفع إليهم بصحيفة من محبيره وتتميقه تنميقه"7 . 
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لقد كانت هذه الصحيفة مُوذجًا لتجتب الصدام مع السلطة السياسية والدينية والاجتماعية؛ 
لخرصها على ربط المعنى بأقدار المستمعين» ذلكل طبتة كلا ولكل حالة متا وهى الفكرة ة الي 
ردّدها الجماحظ ثم استقرت بوصفها اناما دلاغيًا لا يخلو منها مؤاف دلاغي قديم. 

ومن خلال [الحال والمقام) أتّجت البلاغة كن وافرًا من الأشكال البلاغية (المراوغة) مثل: 
الكنابة وااتعرض والورية 5 إمل ذلك كان وراء الو البلاغي المبكر لابن المعتز "البديم' الذي أولاه 
شوفي ضيف عنانة خاطنة: وأوضح اقتصاره فيه على أبدية لاغية؛ نراها نحن أوغل في هذه 
المراوغة مثل: تأكيد المدح بما بشبه الذم» » والحزل الذي براد ب البدء وتجاهل العارف» والعرض 
والكنابة» والمذهب الكلامي . فجملة هذه الأندية تعمد المراوغة. دين الممكلم والمتلقي» ويخاصة 
الملتي الذي يلك سلطة من الساطات المَعدّدة في الزمن التاق العربي . 

إن منابعتنا لجهد شوقي ضيف في "البلاغة تطور وتاريخ" تكشف لنا عن جانب تمد من 
السلطة البلاغية وسعيها لترويض جموح المبدعين» وتحوبل مغامراتهم الجماليّة إلى أنساق بلاغية 
منضبطة» خلال مصطلحات (الوسع) و[العدول) ولالجاز)ء وصملاً إلى أخطر هذه المصطلحات 
التي قدمها السكاكي: (الخروح على مقنضى الظاهر)”" . 
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القضية الثائية التي نعرض لما خلال اقترابنا ننشنوتي ضيف والبلاقة العرببة. هي قضِية 
لقضايا من وجهة نظرناء ولا ندري على وجه التحديد ‏ أَوْلَ من أثارهاء لكفها مدذ أن لهرت 
والبلاهيون الحدثون يرددونها خلا عن ساف ونعني بالقضية: (جمود البلاغة وتحجرها) مع 
السكاكي ومدرسته. 

ويغلب قي الظن أن شوفي ضيف ردّد هذه المقولة إقّداء أسناذه الشيخ أمين الخول الذي 
تخاول البلاغة الفردية تناولا در إلى: دلاغة أدبية ودلاغة كلامية ووصل الشطران إلى 
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السك أكي ليقودهما إلى اللقعيد والجفاف» ومن معده مدرسنّه التي قادت البلاغة إلى مرحلة الحواشي 
والشروح والمتون» وهي المرحلة الت أوغلت في هذا (الجفاف والجمود)”" . 
ثم لاحظ الشيخ أمين أنّ البلاغة دخلت دائرة (اعلم) على بد السكأكي» وبهذا انعدت عن 
الذوق وأوغلت فى الجغاف والجمود”" . ْ 
بكاد شوقي ضيف يكون صدى لآراء الخولى» بل إِنَّ جل البلاغيين الذين قرأهم الخولىكانوا 
همغدة شوقي ضيف في "البلاغة تطور وتاريخ" . وهذا الموقفٌ لشوقي ضيف بدفعنا إلى 
استحضار موقفه من الثراث مرةٌ أخرى؛ فقّد عنى نفسّه بمحاورة أعداء الثراث وخصومه؛ وناقش 
حججهم التى حاولوا بها إثئات تحاف الثراث العربي» ومن هذه الحججج قولهم: إِنّ أوضمٌ مظهر لهذا 
اللخلف هو املاؤه بالحواشي والشروح؛ وشرح الشروح, واللخيص» وشرح الللخيص؛ ذلك 1 هذا 
كله زيادا لا طائل وراعهاء ولا ل إلى المادة العلمية التي في المثون» فضلاً عن أنّ عضها 
تغنى عن عض » فلا أصالة ولاانكار وإِعًا حمود "علي تاف فكري . 
عرض شوقي ضيف اذل ك كله ثم تصدى لنديده وكثشف عواره قانل9: "إن اشرو 
والحواشي والَماِيرَ الت تزخر بها المكثبة العربية» هي في واقعها دراسات علميّة تاريخية للعلوم التي 
تعرضها؛ دراسات يحني لما الباحثون المعاصرون رءوسّهم لدقتها وتمئّقها . . . . وأضرب مثلآ 
لذلك: شروح متن التلخيص لعلوع البلاغة, فإِنْ السبكي بذكر في مقدمة شرحه لهذا الم أنه رجع 
إلى نحو ثلاثاثة كتاب. ومَنْ مسسمر في قراءة شرحه يحد تحت بصره فيه جميع الآراء التي دونت في 
علوم البلاغة؛ سواء فيكبها الخاصة: أو في الكتب الفرعية المصلة بها . 
. ومعروف أن القدماءً وعض الحدثين اضطربوا اضطراًا واضحًا في فهم الآراء المنشورة في 
كتاب "دلائل الإعجان" لعبد القاهر الجرجاني الذي صور فيه قضاا علم المعاني ومسائله, غير أن 


مَنْ برجع إلى شرح مشهور لمن التلخيص المذكور» هو شرح السعد التفنازاني» سيجد أضواءً غامرةٌ 
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قد سات عن آزاء عبد القاهر ورف ينوت الي وفيا نما لاشويه لبس أو 
غموض”7". 

فهل ما ذكره شوقي ضيف سنه بلا كان دم 2 تعديل موقفه من البلاغة الذي قدمه في 
"البلاغة تطور وتارين" سنه 21570 عن أَنّ البلاغة قد 50 العقيد والجمودء وتحوّلت إلى 
قواعد جافة بعد عبد القاهر والزخشري؛ فقّد فّنت العصور الثالية بهماء ٠‏ حتى إنها لم تسسطع أن 
ينا ةا الء إلا أن تشم إلى درسهماء وإلا أن تعب ما قالاه وأحكماءء وكل ما كان 

من إضافة هو تحوّل ما قاله الرجلان إلى قواعد جافة وجامدة بما تم إضافته من تعقيدات الفلسفة 
والمنطىء وهو ما أدّى إلى اتفصال البلاغة عن الأدب» وتحُولما إلى قواعد علمية مثل قواعد الحو 
والصرف؟ 

وغل أوائل من متتاروا بالبلاغة في هذا الطربقٌ: النخر الرازي» ثم السكاكي» ثم تثالت الشروح 
والحواشي المملنّة بالغموض والسنويات اليعيدة عن التحليل الجمالي للنصوص”" . 

0 شوقي ضيف كان غ0 ناراء شيخه أمين الخولي عددما أقدم على كابة "البلاغة 
تطور وتارين' '» فلمًا أَذْرك بض الخلاص من أ أثر شيخه عَدّل موقفه من البلاغة ومن شروحها على 
نحوما عرضناه. وإنصافٌ المقئة بقتضي أَنْ نتوقف توا نا أمام ادعاء جمود وعمّم البلاغة؛ 
لأن هذا الإدعاء عنى ي أن ظلم البلاغة جاء من أقرب الناس إليها» وقد ندا هذا الظلم مع حركة 
إحياء الثراث» ع اجا ااطاايق اإرعلة الوبيعى» » إيصل إلى ذروته مع مرحلة اللحداثة. 

لقد ارتكزت دعوى الجمود والعقم على أَنَّ البلاغة تخلت عن فطررئها لدخل في دائرة (العلم)» 
حيت ضور شيوجا أنّ اهل ة كانت أخطر المزالق الي سقطت فيها البلاغة» وحجتهم أنها 


دراسة ذوقيّة جاليّة, وتحولنا إلى العلسية فيه قضاءٌ على كثير من جمالياتهاء وهوالأمر الذي 


اعتمده شوفي ضيف في "البلاغة 0 


)0 في الئراث والشعر واللغة» ص ١لا‏ ويح 
00( البلاغة تطور وتاريخ» ص الال - وى 
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ب رأننا أَنَّفِ هذا ظلمًا بيك للبلاغةة لأنه شر : الما أن تكن علا منهجياء عن أن تكون 
ولا ضبطها منهج ولا تحكمها خطة كك امهب اذ مانا ارايت + ار دراننة- 

أنها لبست تنا علميًا منظءاء وكيف توصف عند ذاك بأنها ”قوالب منطتية جافة أشد ما مكون 
00 

إن تقيْل هذا الموقف الظالم للبلاغة العربية بعني أن تغاضى عن أو زالئاية) اصيدت صاعية 
السيادة في عالمنا المعاصرء وأصبح المنهيٌ العلمي مساويًا مقي نهوض أي مجتمع؛ فعلميّة البلاغة 
5 أن تكونَ مجال اعمّزاز بهذا الجهد الذي بذله القدماء لتحويل البلاغة إلى علم مكتمل الأصول 
والفروع؛ ؛ ذلك أن هلم ليس إلا مهنا في القكبر» وك علم يستخدم البح الذي بوافق مع خواصه 
الذاتية» فإن ميحد من المناهج ما ناسبه اسْيَّحدثَ متها ما ساعده على أداء مهمه 0 
صنعه رجال البلاغة؛ إذ أضافوا إلى ما ورثوه من توصيف مبعث ركثثرًا من الأنظيم والتبوب» متخلين 
في ذلك على يبر من الظواهر النسبية التي : متمد الذوق والاتطباع. يست العلمية وو على 
الحقائق الثاسّة أو شبه الثابتةه بل المهم كيني التعامل مع هذه الحقائق سواء أكانت مطلقة أم 

ل 

إِنَّ القراءةٌ الليننة للمدونة البلاغية الترائية تدرك قيامها على أساس من الخبرة الدقيقة» 
والمعرفة الصحيحة نكل مكونات البدية اللغوبة» وكان ذلك كله انا حبوعةمن النارسات 
لتطبيقية على النماذج الأدبية الراقية كما سبق أنْ كرنا - وهو ما مل هيدا منهجيًا لدخول 
البلاغة دائرة العلم؛ وقد لاحظ السكاكي شيا من ذلك عند تدوين "مفناح العلوم' ؛ حيث أن عليه 
فاضلو زمانه أن يصنف عختصرًا يحظيهم بأوذر حظ منهء وأن يكون أسلويه أقرب أسلوب إلى فهم كي 
ذكي: فقدم معيكته وضدّد كل الطالاك (الفلسية) خلال ناور ثلاثة: المسرف: والتحوة 


والبلاغة , 


)١(‏ البلاغة تور وتارخ» صةاة؟. 
(1) انظر: محمد عبد المطلب: البلاغة العربية[ قراءة أخرى) . مصر: اوتجمان141. ص70 . 
(6) انظر: السكاكي: مفتاح العلوم. ببروت: دار الكلب العلمية. ص ؟. 
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لفد حرص شبونا - ومنهم شوقي ضيف - على أَنْ تل البلاغة َاء وفى رأب أله لاتاقض 
بين فنيّة البلاغة وعلميّتها ؛ ذلك ( البلاغة (قن الصنعة)» كلما بي من وراء الصنعة لايل 0 
يحمّكم إلى الإعداد والتدير؛ لأن العفودة والانطباعيّة لا تحسملهما العلميّة أو الصنعة, ويخاصة أَنْ 
البلاغة تتعامل مع ظاهرة إنسانية كلية هي (الكلام)ء ولإحكام التعامل معها لاد من حضور منهج 
وقواعد إجرائية تنظيمية: على أن نكون في الوعي - دائمًا - الاسَعادُ عن العسّف وقهر الظواهر» 
وأن تكوة الغلبة للقصدية أطر ها العملية التي تدرك التشابهات والّلازمات التي تدخل البلاغة في 
طية بي ادلم ا ا ا ما استهدفه اله البلاغي على بد السكأكي ومدرسته, 
وهى المرحلة التي وصتها شيوخنا بالتحجر والمنمود وام 

نخلصُ من هذا إلى أ ن علميّة البلاغة علميّة فب جمعت البلاغة والشد على صعيد الوصف ثم 
التقبيم فد توحدا وكؤنا أداةٌ تحليلية قادرة على التعامل مع الخطاب الأدبي بمسوياته كافة» وتحن 
نعرف أنَّ النقدَ عملية تلاح العمل الأدبي للميّز فيه ين الجيد وغير الجيد» كما نعرف أَنْ البلاغة 
تقوم على خبرات مستمدة من معادشة النصوص لتوصينها مبنى ومعنى» فيما صل بالخروج على 
المواضعة اللغوبة في مباحث البيان من محاز واستعارة وكنابة» بالإضافة إلى التشبيه بوصفه البنية 
العميقة للاستعارة» وفيما يتصل ببناء الجملة والجمل بكل الاحتمالات التركيبية التي تتمرد على النمط 
المثالي الحنوظل ثم لد البلاغة إلى البديع بوصغه إضافة تحسينية. 

و حَدَث التمازيج دين التقد والبلاغة تنيجة للصلة الحميمة دين مَيِيرْ الجيد مر من الردي»» 
والوساتل المعينة على هذه الجودة . 

وهكذا اتهت المسارات البلاغية إلى الانساق» مفيدة من الحمَائقَ العلمية في مباحث اللغة 
والنحو والمنطوٌ» ومفيدة من مباحثات الذوق الجمالي» وبهذه الإفادة امتلكت قدرء ليه لمكشف 
عن جماليات الصياغة الأدبية, وتقدم هذه الجماليات في : نس علمي مشيع بالذوق الجمالي المدرب. 

ذكيف بعد ذل ك كله يمكنٌ اتهام السكاكي في كتابه د “كثير من المسر والالتواء ؛ سبب ما 
عمد إليه من وضع الحدود والأقسام المنشعبة» فإذا المباحث البلاغية تشبه غابةه ل دغلا متنا لا 
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يمكن سلوكه إلا بمصابيح من المتطق ومباحث الممكلمين والفلاسفة. . .. ويحتاجكثابه إلى الشرح تلو 
الشرح, وتنوالى الشروح. فيشرحه: قطب الدين حمود بن مسعود الشيرازي» والخطيب والترمذي» 
والتفتازاني» والشررف الجرجاني ..٠‏ وغيرهم» وكان ذلك إبذانا تحجر البلاغة وجمودها جمودًا 
شديوًا"0" . 
03( 

التضيّة الثالمة التي تأتي في هذا الحوار مع "البلاغة تطور وتاررم" هي قضية ة [البددع)» فقد 
يا الكتابُبمحور مستقل عرض وتحلياكٌء تضمْن الجهد البلاغي الذي انتهى إلى جميع ظواهر 
اتحسين في علم له استقلايته السبية هو (علم البدج)» وما تبع ذلك من ظهور ما “قي 
البددعيات) . ويطول بنا الأمرُ لو رحنا نابم كل ذلك في الكثاب» ومن ثم فإننا توقف بالحوار عند 
ما انهى إليه شوقي ضيف من دخول البديع منطقة الشروح واتلخيصات دخولاكتيًا أكثر منه 
دخولاكينياء وأنّ هذا البديع وبحسناتهكان صورة عن ضريها أكثر من ننمها؛ لأنها خلطت بدينا 
نذا لبر اللقيتي» تل إن القن هلقي ستل باعتدام الالاضرين .وسقي عرقي حيك أن 
أحدا من معاصري هذا الطوفان البدبعي ميحاول أن لوح في وجوه هؤلاء البلاغيين وبدعوهم 
الرجوع إلى صوره الجميلة عند ابن المعنز وقدامة؛ وقد أكد البديع جمود البلاغة عن طرين الحواشي 
والشروح وهى إطالة لا طائل من ورائها”'. نعيد قراءة ما حلص إليه شوقي ضيف لنقول: إنه 
أصاب في كثير ما خلص إليهء وبخاصة ما لاحظه من كثرة الأشكال البديعية: وأنَّ هذه الكثرة 
امترجت بالصنعة والتكلن, وامتصّت كثيرًا من مباحث الكلام والمنطق وعلم الأصول . 

وبعد ذلك لنا تنا على بعض ملاحظاته التي طالت البحث البديعي؛ ونبدأمما اتهى إليهء 
وهو أَنَ أحدا من معاصري هذا الطوفان البديعي لم بلوح في وجوه البلاغيين وبدعوهم للعودة إلى 
صور البديم الجميلة . 


)١(‏ انظر: البلاغة تطور وتارخ» ص77 
(1) انظر: السابق» ص .8١‏ 


و 
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ونشير هنا إلى رجلين من مدرسة السكاكي قد لوحا بما أشار إليه شوقي ضيف؟ أما أولمما 
فهو الخطيب القزويني صاحب "الإبضاح" الذي ختّم كلانه على علم البدم بالإشارة إلى أن هناك 
أبنية بديعية يتعين إهمالها لأنها لا تدخل في فنَ البلاغة» مثل: التحسين في الخط وما يتصل به من كون 
المزوق مويله أو غير متظوطة. ونقل سنن الأشكال الى لا أثر لها يضمن مثل [الرويد) + .ل 
أشار الرجل إلى ما يرد في كلب بعض المتأخرين وأنه بلا جدوىل" . 

200 الدين التقنازابي الذي طالب بأَنْ بكونٌ أصل الحسن فى الحسنات أَنْ 
تَكونَ الأنفاظ تاسة للمعانيء وألا يُكون مكلفة مصنوعة كما تفعل بعض المتأخرين الذين لحم شغف 
بالحسنات اللفظية؛ فيجعلون الكلام كأنه غير مسوق لإفادة المعنى» ولا ببالون مجنفاء الدلالات وركاكة 
ا معنى» فيصي ركفمد من ذهب على سيف من خشبا" . 

وأما دعوةٌ شوقي ضيف لابلاغيين بأن بعودوا إلى ما قدّمه ابن المعتز وقدامة؛ لأن فيهما 
غدية ‏ فإنَّ ما قدّمه الرجلان مع أهميئه لا بمثل مبحث البدع مدا صحييحًا؛ إذ يكاد يفيبُ عنهما 
أكثر الأشكال البديعية الت لقيت عنابة القدامى؛ ولقيت عنابة البنيوين والأساوبيين الحدثين, والجال 
لاسمح بالإفاضة في تناول هذه الأشكال تفصيلاً . 

والحقٌ أن شوقي ضيف + يكن سابمًا في المجوم على البدم, فقّد سبقّه إلى هذا المجوم 
شيوحُهء حنى ساد نين عند دارسي البلاغة أنها علمُ قد احترق بأثير مقولات شيوخنا السابين 
الذين صبّوا كل غضبهم على البلاغة عمومًاء والبديع خصوصًا . وخصوصية البديم أنه - من وجهة 
نظرهم - أداة تعبيرية التلاعب اللفظي والحيل الشكلية, وانتهى الأمر عدد الحدئين إلى أن البديع نوع 
من الزف التحسيني الذي بنافي الأدبية . 

وببدو هذا الحجوم على البديم 17 صحيفة اتهام سناقلها التلاميذ عن الأساتذة حنى وصلت 
إليناء وأخذنا نردّدها دون فحص لأدلة الاتهام» وديس الأدلة الصحيحة وغير الصحيحة. 


. 40 الخطيب القزويني: الإنضاب حَحَمَينَ: عبد القادر حسين. القاهرة: مكثبة الآداب»1557. ص0‎ )١( 
(؟) شروح التلخيص. مصر: عيسى البابي | ل و لكك‎ 
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وإذاكان حقٌّ الأساتذة - غير المتكور ا وجهة نظرهم فيما وصل إليهم من مباحث 
البددم - ا غير المتكور أ أ أن تحاورهم فيما قدموه» ويخاصة بعد طوفان الترجمات 
للمنجز الوافد في النقّد عموماء والأسلوبيات خصوصا؛ إذ إنَكثيرًا ما تضمّنه المنجز الوافد نكاد 
ستوافقٌ إلى 0 0 مع كثير من الأشكال البدبعية لمرفوضة» وبخاصة تلك الأشكال الصوتية الحادة 
في صوتيتهاء وكل الفارق لايحاوز تجميع المتشابهات والمتماثلات في محاو ركلية نحت مصطلحات 
طارئة توهم بالحداثة . 

ومن هذه المصطلحات (التمائل) الذي مكن أن نوعب الأشكال البدسعية التمائلية صويًا 
ودلالياء مثل: السجع, والجناس» والأرصيعء والتصريع؛ ومراعاة النظير» وتشابه الأطراف. . 
وغيرها من أشكال البديع التي تنب بلاغنها خلال التوافي الصوتي أو الدلالي. 

وفى موازاة التمائل بأتي التقابل) ايجمع الأشكال القائمة على المفارقة» مثل: الطباق والمقاملة, 
والعكسء والمدح بما شبه الذم؛ والذم يما بشبه المدح والرجوع . .. وغيرها من الأشكال التي 
توافقها في إناب المفارقة اللفظية أو الدلالية أو التي تعمد الموقف أو المقام . 

وهناك مصطلح (السبك) الذي جاء مع (علم اللغة النصّي)» وهو مصطلح يمكن أَنْ بم من 
أشكال البدع: الإرصادء والمزاوجة: واللفء والنشرء والتفريق» والنسيمء والاسستباع» وحسن 
الفليل: + وَغَيرهَا من الأشكال التي تعمل على عمّد علاقة صياغية بين الدوال والراكيب 
والفقّرات داخل النص . 

وبطول بنا الأمرٌ لو رّحُنا نستحضر مصطلحات الحداثة وتقبّلها 500000 
والإشارة تغنى عن العبارة. 

ليس معنى هذا كل الأشكال البددعية قاملة التوظيف فى قراءة النص قراءة حليلية جمالية: 

ونا تفنثاء آذ تعميمٌ لمكم على البديع : ور ظاء وأن هناك جابًا فى البديع مكن الإفادة منهء وهو 

جائب لا ستهان به 6 أن تَكونَ الإفادة رهمًا بأنَّ الأشكال البدبعية ية أساسية في الصياغة لا 
مجرد حسين إِضافي . 
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هك السو رت بن توظيف أبنية علم البيان والمعاني, وأننية علم البدم؛ إذ 
كلها أدوات تعبيرية منسّجة للأددية» دون القول بوجود أدوات أساسية وأدوات إضافية وهو الول 
الظالم الذي أطلقه البلاغيون التدامى على أدوات علم البدع» فظلموه وظلموا أنفسهم؛ على الرغم 

من أن ممارساتهم التطبيقية لم تعمد هذه التفرقة الظالمة التي مهدت السبيل للمحدثين أن صِبّوا 
رفضهم على مباحث هذا العلم؛ ويخاصة عد الإفراط في كشف أشكال جدددة رما كانت من 
المقبحات لا المحستات. 

00 

القضية الأخيرة التي نعرض لها في حاورة "البلاغة تطور وتارخ" هي القول أن البلاغة توقنت - 
تقرربًا- عند السكاكي؛ لأن هذا نوق إن ص - فا بصم بالتسبة للركائز الأساسية في علوم 
البلاغة الثلاثة: البيان والمعاني والبديم نا المرو 2 والواع فقّد يجاوزها من جاء عد السكاكي 
تنظرًا وتطبيدًا ٠‏ أي: إن لوقف المزعوم كان 5 0 ِنْ صح العيير. 

وإذا صح أن من جاء , 72 السكأكي قد دار في فلكه, » فإن الصحيح - ا - أنه وسّع دائرة 
الذلك طولا وعممًا؛ طولا الإضافات والتعليلات» وعممًا الشرح والاسسقصاء . ومن يقرا ' شروح 
سيور تدكا من الأحكام القبلية - فسوف بفجؤه جهد تأليفي هائل» بلااحنّ الملفوظ الأدبي 
ملاحمّة كليّة وجزئية» بدءًا من المفرد بكل مواصفاته الصوتية والدلالية وصولاً إلى المركب بكل 
ظواهره التعليقية والسياقية. 

وقد انطلى هذا الجهد من الإدراك الشامل لمباحث البلاغة» وما كان سن الممكى أن 0 
هذا الإدراك إلا دافتراض الوحدة التصورية لمر دات البحث البلاغي؛ ذلك 3 البلاغيين ريطوا 
(الإفراد) بعلم البيان» و[الركيب) بعلم المعاني» لكر ارتباط المغردات بعلم البيان لا يعني الاحتكام 
إلى المواضعة المعجميةء بل إن اهسزان الدلالة وانزباح الدال عن المدلول لا مكنٌ إدراكه إلا دخول 
المفردة في السياق التركبي» وهو ما بعنى وحدة (الببان والمعاني)» فبين العلمين علاقة جدلية أفاض 
في كشنها وتحديد خيوطها شيوخ (شروح التلخيص) . 
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وإذاكان البلاغيون قد جعلوا (علم البدع) تا للعلمين السابقين فَإنّ (التابع والمشبيع علم 
واحد) كما نقول بهاء الدين السبكي/" . 

دل إِنّ السكاكي ومدرسنّه قد أعطوا للبديم ساطة لميحظ بها العلمان الأساسيان: البيان 
والمعاني» عباة نكا بانشكة يتتتوعة للسنتينان عسل الأمسكال اتعبيرية التي م تفع تحت 
ملاحظتهم؛ ولعل ذلك كان وراء إيغال البلاخيين في الإكثار من الأشكال البديمية حنى جاوزوا 


المعقول والمقبول. 
وهمنا الإشارة هنا إلى أَنَّ البلاغة عدد السكاكى ومدرسته قد أصبحث علمًا صحيحًا بعد 
أن ححَمَىَ لا أمران: 


الأول: أنهو تحَرّد ما هو داخل في اخمّصاصهاء وما هو خاريج هذا الاختصاص. 

الآخر: أنَّ هذه البلاغة قد أكثملت أدواتها اتحلياية على مسنوى الشكلء كما مَحمْنَ لما قدرة 
فحص المهام الدلانيّة التي تحملها المنردات واللزاكيب في الخطاب الأدبي مما يعني أن دائرة 
الاختصاص قد اتحصرثت ف الأددية. . وإن م مستطع البلاغيون ححَصُوٌ أنقّسهم في هذه الأدبية دائمًا؛ 
إذ شدتهم السياقات الإخبارية عي نتيجة لاحتياجها لوطليفت عض أدوات البلإغة» ويخاصة 
في سياقات (القضاء) و(الفقه) الت تبنى مراف 2 لحا - على أدوات تعبيرية موغلة في 
الإغينها"؟ . 

إن اكتمال الأدوات التحليلية لم يكن على مستوى النَقّدم النظري. وإما تحرك من التعظير إلى 
التطبيىٌ» وقدم السكاكي مموذجه في هذا السياق في حَلِيله لقوله تعالى ايليا ا لحي مَاءك 
ونا مسّمّاء أقلمي . 2٠‏ (الآة)ء خوفاعلن الآنة ليلا ملاغيا سكاملا . بدأ بأدوات علم البيان 
مثل التشبيه والجاز والاستعارة والكنادة والتعريضء وأدوات علم المعاني» مثل: التقديم والتأخير 


)00( شروح اللخيص» ج١/٠‏ 8 
(1) انظر: البلاغة العرسة( قراءة أخرى)؛ء ص71. 
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والحذف والإيجحاز والسعرف والتنكير والتأكيد؛ وأدوات علم اليديع؛ مثل: الباق واللججناس 
والحشوا". 

السكاكي إذن كان على وعي تكامل علوم البلاغة, وقد واصلت برت نه مسيرثها معتمدة 
هذا 00 6 3 قف عنده» بل جاو وه وعدلت عم ما اعمده» وأضافت ما غاب عنه؛ 


. ١0/8 -- مفناح العلوم, صر لاا‎ )١( 


١3 


عبده الراجحي 
شَوقِي ضية والد 
أ.د. عبده انرا 0 


0 201 الحياة اللي الإسكهية في القوون لأرعة الأولى» 0 
كليّاء ددور في مجالات دراها معالقة متشابكةه انها البين عزل أحدها عن الآخرء أو الاتكفاء على 
أحدها دون الآخر. وببدو أن الأصل الذي صدرت عنه العلوم العربية والإسلامية كان أصلا وإحدا؛ 
لأنها حميعًا توجهت إلى العص القرآني» ومن ثم ثم أصبح الالتحام بينها انرا لديا سَْضِيه توحد الحدف ولا 
بأناه تنوع المادة واخلاف الأداةه وصار ذلك ى سممة غالبة» وايجحاها شاملا سى طريقه نهرا مسدفما من المنبع 
إلى المصب؟ فرأمنا النحويي الأددب القاريء من الأثمة السبعة» والفقيه الشاعر اللغوي, والكائب الناقد 
الكلامي» والطيب الفيلسوف اللغوي. . 

وفي العصر الحددث عاد هذا الاتجاه قويا ران مرة أخرى» وحفل النصف الأول من القرن العشرين - 
في مصر على وجه الخصوص - برموز عالية لمذا الاتجاه: الرافعي والعمّاد وطه -حسين وأحمد أمين وأمين 
الخولى. . ثم شوقي ضيف . 

شغل شوقي ضيف - رسيا - كرسى ي الأدب العربي في جامعة القاهرة, غير أن أحدا لم سنرب 
إسهامه القوى فى البلاغة: ولا ولوجه 58 الدرس الإسلامي . أنَا نشاطه النحوي فد اقترب كثيرا من 
كي الك والنوع من جهده الأساسي في درس الأدب. والحن أن هذا التصور الكلي قد أفاده إفادة كييرة 
عند التناول؛ لأن الماء الذي يحري في كل هذه العلوم نكاد يكون ماءٌ واحدّاء وروافد الغذاء مكاملة 
والإثار - على اخملاف ألوانه - بشضي إلى بناء واحد . 

دشل شوفي صيف الخو امن - إذن - دخولا الها متضمًا هواء القرون الأول نك 
أدوات الإحياء في العصر الحديث . 

وليس من هدف هذا المقال أن بتوفر على إننايم شوقي ضيف في الدرس النحوي» لكنه برسم 
الخطوط العامة التي تكن ذكره وتثر في ني حركه . 


(6) أسناذ بقسم اللغة العربية» كلية الآداب - جامعة الإسكندربة. 


شوقي ضيف والفحو 


قر أهمّ ما يلقت الدارسين أنَّ شوقي ضيف أخرج للناس كاير عن "المدارس التحوية" بعد أن قرأوا 
محاولات متعددة اتأريخ للنحو العربي» غير أن كتابة عا مسماسكا مسَايراء بضع الحدود الفاصلة بين 
المدارسء ويسندها بأدلة قد تكون استقاها من توجهات السائّين أو انترض عضها افتراضاء لكنه 
استمسك بها وم يحد عنها ثما أكسبها تناسمًا واطرادً) . 

وقد مكون مناصيا أن نشير إلى عدة أمور: 
أولها: أنّ عقلية شوقي ضيف - - طبيعسها - عقلية تصنيفية: والتصنيف صلب العلم وجوهره» 

وهذا واضح جد فيما قدّم من دراساته عن الأدب العربي ف عصوره المخسّلفة 1 وهي كلها دراسات 
تصنيفية ضع الحدود للمراحل الزمنية» وللبيئات المكانية» وللإتجاهات الأدية. كما صم ذلك من دراسته 
عن تطور البلاغة وتاريخها . وهذه العقلية التصنيفية نينا أشرنا إليه من انغماسه وانغماس جيله في 
أعمال القرون الأولى الني شغلت 5 - سَصئيف الشعراء والْقهاء والقراء والنحاة إلى طبمّات» والئي 
وضحت أصول علم الرجال ونقّد الأخبار. 

ثانيها: : أنّمسعلم (المدارس) قد يكون مصطلحًا 00 وأنَّثمة مَنْ يؤثر عليه مصطلح 
(للذاهب) غير أن ذاككله لا بفضي إلى خلا حقَيقي؛ فالفروقٌ لفظية ليس غير. 

الثها: أنَّ عض الدارسين بأخذ على شوقي ضيف كثاباته التصنيفية هذه؛ مجسبانها دراسات أفقية 
لا تسهدف أعماقٌ المسائل و إِمًا ترى إلى التجميع والنهرسة 7 الشات. ل أ هذا الرأي فيه ظلم 
كبير لهذا المنهيج لمن سار سيره آنذاك . نحن الآن نرى الأمر سير في درس الأدب؛ لأنَّ شوقي ضيف 
انا الت ود ماكر ودروبه ٠‏ وإني لأرى حي الرجل في هذا الشأن هو جهد الرائد الذي بؤمّن 
الطرق ويحدد المعالم ولمّد أفاد كثيرون ممن ا كانه "الدارس التحوبة" الذي نقده أخرون. 

رامها : +بكن تناول شوقي ضيف للمدارس النحوبة تناولاً شكيا بسرد الآراء كما اعماد آخرونء بل 
حاول ني كل مرة أن ببحث عن الروافد الفكرية التي تنذي كل مدرسة؛ فأبرز - غير مرة- الأسس 
المذهبية والسياسية والاجتماعية الت تكمن وراء كل مدرسة. ومدو أن ذلك جزء من المناهيج العلمية 
التي شرت في عصرناء ولسنا نستغرب أن بظهر اكاب المعروف عن "مدارس علم اللغة" بعد كاب 
شوفي ضيف باثنى عشر عامًا: 
0 0211101503 ,1011هقاأ5 ر5عتا؟ تناع ضارا 014 5أممطء0:5مدجسد5 وعم 

وعد ذلك لك أن تق مع أساذة أو تتاف معه فيما سلكه من تصئيف هذا التالم أو ذاك في هذه 
المدرسة أو تلك؛ فد بدو واضحًا أنَّ الأسناذ قد اتكأ على دعامين: الأول ما اقل هكب الطبعات في 


عبده الرالجحي 


تصنيف النحاة» زالأغلي أن هل السو كن الضاق كن شيه سه سمه والثانية أْه نظر - فعلا - في 
أعمال العلماء وأعرى تسنيتي على اقراضة إخداة من خصائص كل مدرسة. 
غير أن ثة شيئين نرى الإشارة إليهما: 

الأول: أنه أكد (ص58١)‏ أن المدرسة الكوفية لا تباين المدرسة البصربة في الأركان العامة النحوه 
وثلك له بهساعدا وهم التحر الشري فق ازعند الطويل؛ الح أن الأركان العامة ظلت وإحدةٌ عند 
المدارس جميعهاء والاختلافات - بعد ذلك - في الفروع» وهذا هو السبب الجوهري في اكتساب النحو 
العربي خصائصه المعروفة التي اسمّرت عبر الُرونء وهي التي جعلته يحتفظ مجيويته واستقراره يما بمكن 
أن نطاق عليه (الصلاحية التاريخية) . 

الثاني: 9 الأستاذ بكاد بوكر أَنَّ الح كان من وراء نشأة النحوء وقد شاع هذا الرأي في العصر 
الحديث بحيث صار كالحتائق التي يحب التسليم بها ٠‏ والذي نزا أن اللحن م يكن السب الرحيده بل 
يكن السبب الأساسي . فالنحو على صورته الأول التي وصلت إلينا في "الكثاب" لم كن نْحوًا لمواجهة 
اللحن» دل أداة مهمة جد خحاولة فهم اللغةه والفرق شاسمٌ جد بين محاولة النهم وبحارية اللحن. ٠‏ ولدد 
ذكرنا أن النحو- شآن العلوم الأخرى - نشاً لحاولة فهم النص القراني الكريم . 

وبأتي بعد 'المدارس التحوية" كثانه الهم "تجديد النحو" . والذي لاشسك فيه أن الناس مون من 
لع السعر رن زرو بعيدا عن الهم وعن الاستعمال. من هنا ببرز إغراء الكثابة في يجديد لشفو أو 
ببسيره» ويحد - في الأغلب - - امستبالا مشجنمًا ورغبة قوبة في الدعم» وليس هذا بامديد» كن أنه ليس 
خاصًا بالعربية» فلا تزال تشهد تشهد أوقائنا - رغم التتدم العلمي في هذا اخجال - دعوات من هذا القبيل تحذ 
عناوين براقة فيكثير من الأحيان. ا 

وليس من هنا هنا - أيضا - أن غتطع كاب "يديد الحو" للدرس التتصيلي؛ فد درسه غير واحد 
عن الالحكن لكا مر أخرق نشي ر إلى عض الأسس الكيرى التي قد تكشف عما نبسخي بيانه في هذا 
الجال: 

أولا: أن ابنَ مضاء كان من وراء هذا الدشاط الذي انغمس فيه شيخنا وقل متا ه إلى أن لشي 
- فاطو أن آراء ابن مضاء في ند التحو العربي - وتخاصة في ننّده نظربة العامل وما صاحبها من تعليل 
وتاويل وتقدير قد ' يت اسستحابة واسعة حين دم شوقي ضيف كابه "الرد على التحاة"؛ فمّد ظهر 
الكتاب في وقتكان علمُ الفة قد بدأ شق طريله إق الدارسينة ويحمل معه ندا قرا للإنحاء التقليدية في 


شوقي ضيف والتحو 


الغرب: فَالَتَ ىكل ذلك على هوى واحد في الاستمساك بالوصفية الشكلية للظاهر الملموس» ورفض 
التفسير العتلي الذي بصر على أنه يرى مالا تراه الحواس الفاحصة لما واحط بسب 

وأنت لن جد صعوب ة كير ف أَنْ رُم معظم ما في الكتاب من آر اراء لأ تشادرين د هدو 
الدعوة إلى "تحديد النحو" غير معزولة عن الثراث» وليست خرويًا على ما استثر عليه القدماء؛ بل همي 
امداد لحاولات علماء لهم قدرهم وهم تاريحهم . 

ثانهًا: أن أسس الوصف النحوي ظلت غائبة معظم الوققت» فقد بدا التجديد كأنه نوع من 
تفي الجهد في الدرس» أو من مَُْفِيض الكلفة على الناسء وقد كان ذلك مغربًا إغراءً كافيًا لئس كثير 
من 5 هذا العلم الذي بتهض على المعاني أو الوظائف النحوية» ومكنك أن 2 - على سبيل المثالً 
إلى الاقتراحات الخاصة .“كان وأخواتها", و"أفعال المقاربة ", و"التمييز" لنرى تأثير إغراء 'التخفيض" 
واللبسير' على غياب وظاف التراكيب . 

3 : أن تجديد النعوت قاد كاذ الخاولات الكثيرة في العصر الحديث - - يفضي إلى تيسير تفلي الحو 
وتعلمه. وهنا التحليلك الأزوى لترملا شديداء وغاب ل أساسي من أصول المسألة» ذلك أن مّة 
فروقا جوهرية بين نوعين من التحو: النحو العلري؛ والفحوالتعليمي» 3 النحو العلمي فهو نحو صف اللغة 
- في كل دقائتها َوَصَي علميّاء فلا يصع أن يرك نقطة مها بصغر شأنهاء ويس من حت أن يدج أشيا 
لا تقبل الدمجح. . وهذا النحوله الآن حدودٌ واضحة جدداء ومصطلحات دقيمّة وقد عدهُ م عضهم رأسن 
علوم اللغة, والتحو العربي - - على وجه الخصوص اقيق هذه الملاحية التارينية التي أشر. ١‏ إليها . أما 
التحو العليمي تتتتقعع أدع1ع0ع038ءع2 
فهو نحو اتقائي يِ جوهر له أهدافه ص والخاصة: ومحذد شكله و| وإجرا اءاته عناصر ا لفوية 
وابتباعية ونفسية» ونؤئر فيه عوامل الوقت الما وأعمار الدارسين» 57 نوع دراستهم ٠‏ . إلى آخره مما 
ضيقن به هذا المقام . 

من هنا فد نرق أن شي 'تجديد التحو" لا ينبغي أن يكون بمعزل عن هذا الذي قدمناه. 

ومهما نكن من أمر ققد فرت من شيخنا في أوقات سسباعدة من عمره المبارك, وكلت أرى في عَبئي 
حب عارمًا للعربية» وإخلاصًا مسيطرا لتزاثها ولعلومهاء وأماا غالبا أن تكن هذه اللغة الشريفة مد على 
ألسنة الئاس وفى أسمماعهم . 


عوض الغباري 
ه تر 5 3 عه 6# 
د.عوض الغباري!” 
ات 


قَدَم شوقي ضيف كبا موسوعيًا فريدًا إلى المكثبة العربية» تناول فيه الأدب المصري في تطوره 
عبر العصور الارينية من الفح العربي في السنة العشرين للهجرة (240م) إلى نهادة العصر العثماني» 
وولادة محدّد على حكم مصر سدة 177١‏ ه/9١18م.‏ وقد اختصّ شوقي ضيف مصر بهذا 
الكتاب القَيّم الذي بمثل الحلقة السادسة من حلقات موسوعته العلمية الرائدة التي ألفها في عشرة 
أجزاءة: تناول فبها تارضخ الأدب العربي بالدراسة المسستفيضة من العصر الجاهلي إلى العصر الحددث . 

كانت هذه الموسوعة ننَاحًا لثقّافّه الواسعةء ومنهجه العلمي الرصين» وفكره العلمي المستيرء 
ورحلته المبحرة في أعماق الثقافة الرببة والحضارة الإسلاميةا 7 مك من وضع توي في دراسة 
الأدب العربي تناويها الباحثون في كنت ودراسات ومثالات كثرة أكدت أ أنه صاحبٌ رؤية تقداية 
واضحة لمراحل الأدب العرببي في تطوره الفني من القديم إلى ال 

أن غيم 00000 انتهح شوقي ضيف نهجا علا لكا كراسية ثاريخها الأدبي» وم 
بحل غيرنة الوطنية الصادقة على مقدرات مصر: نارين ولاق وحضارةٌ وعطاءً وإسهامًا في رقي 
المجلمع الإنساني من ذ أقدم العصور - دون هذا الالنّرام المنهجي العلمي الموضوعي الدقيق في تثاول 
المَضًاا الخلائية حول شخصية مصر الادية. 

كان شوقي ضيف على حي عندما خااف مؤرّخي الأدب العربي؛ إذ جعل دخول البوهيين 
غداد سنة 6ه نهابة العصر ابا يداي لعصر أطلقٌ عليه (عصر الدول والإمارات) . وقد 
امد هذا العصر حو ثلاثة قر ون إلى سقوط بغداد على دد المغول ‏ سنة 107ه» وقد رأى شوقي 
فيك أن : تسُمية هذه القرون الثلاثة باسم العصر العباسي الثاني خطأ وا را لأنّ الحلافة العباسية 
خلال هذا العصركانت ضعيفة م تبسط تفوذها على الدولة العربية التي أصبحت في عصر جديد 
تمت فيه دولة وإمارات شن . 


() أستاذ الدب المصري المساعد بكلية الآداب - جامعة القاهرة. 


مصر في ناج شوقي ضيف 


أضاف شوقي ضيف إلى عصر الدول والإمارات ثلاثة قرون أخرى بعد غزو المغول لبغدادء 
أطلى عليها مؤرخو الأدب العربي الصر المغولي)» وراها وي ضيف اسممرارًا لعصر الدول 
والإمارات من المنطلقٌ تقسه؟ إظظل العالم العربي عبيددالنامورغا دين دول وإمارات متعددة غير 
خاضعة لسلطان المغول إلى أن خَيّمْ عليه ظلام العصر العثماني”" . 

ويكمن تفرد َدُ شوقي ضيف في قدرته على الإحاطة ستطور الدب المصري عبر هذه الرحلة 
التاريخية الطويلة لمصر في عصورها الإسلامية: سارها العريق الحافل بالعطاء الحضاري والمقافي 
والعلمي على امتداد حوالي اثنى عشر قرنا؛ منذ الفمّم العربي الإسلامي لمصر في السنة العشرين 
للهجرة (240م) على دد عمرو بن العاص في زمن الخليفة عمر بن الخطاب #5 إلى نهابة العصر 
العثماني» وتولي محمد وى فوم 6م بعد فشل الحملة الفرنسية على مصر يقيادة 
نأبليون بونابرت سنة 48/١م,‏ مرورًا عصر الولاة الذي مركت كيه ولادة تأنعة الخلافة في 
عصور الذلقاء الراشدين والدولة الأموبة والدؤلة النباسية إل أن سنن أحمد بن طولون الدولة 
الطولونية سنة 06 ه/78مء وهي ول دولة كا عن الخلافة العباسية» ثم الدولة الإخشيدية 
التي قامت على بد كافور الإخشيدي 59 37 

وقد قامت الدولة الفاطمية في مصر سنة 08+ه/178م. ومن هذا التاريخ تأمسّست القاهرةٌ 
وتأسّس الجاممٌ الأزهر على بد جوهر الصمّلي قائد المعز لدين الله الفاطمي مؤسسمس الدولة الفاطمية 
الشيعية التي قامت على أنمَاض الدولة العباسية. 

ثم رد ا الدين الأبوبي مصر - مرة أخرى - إلى الخلوكة العباسية شكياء وتولى معاليد 
الحكم» وأسسّس الدولة الأبوبية سنة 0717 ه/71١1م,‏ وحمق نصرّه العظيم على الصليبيين في حطين 
سنة 8ههم//81/١‏ ١م.‏ 

. وق سنة كتهم/ ١195م‏ قامت الدولة الموئية التي حكمت مصر إلى سنئة 317١‏ ه/1017م» 

ومن هذا التاررخ قامت الدولة العثمانية بعد أن حمق الظاهر ببيرس مؤسسّس الدولة المماوكية نصرًا 
مور على الثار في عين جالوت شّيادة قطر سنة 08ه/ؤه 5م 


)00 راجع: شوقي ضيف: عصر الدول والإمارا ات (مصر . الشام) . القاهرة: دار المعارف: .١586‏ ص5 3. 


عوض الغباري 


5 

وقد نى شوفي ضيف كل كاب رائر من كتبه على أساس منهجي جديدء منطفا من ثوابت 
علميّة أصيلة: أمّها - فيما تعلق بهذا اكاب - أن لدي الع بي في عصر الدول والإمارات دل 
على التواصل الاق والعلمي والوجداني ين الأقاليم العربية المخملفة مع طول الفترة الاريخية» وتعدد 
الدول والإمارات ثما كان يمكن أن دؤدي إلى الاخثلاف والتنافر» ولكن ذلك لم يحدث بدليل أَنَّ 
الأندلس ابكرت الموشّحات» ومصر وضعت عروضها على بد ابن سناء الملك فيكتابه "دار 
الطراز"» وقد كانت أهميئه العظيمة في وضع عروض ا موشح كأهمية الخليل بن أحمد ف وضع 
عروض الشعر القربيء 

هذا مثال فقّط تكد شواهر” لاحصرلما معناها أنّهذا اك 
دول وإمارات منفصلة سياسيًا كانت ترط بن لدائه وحدة شمكزية وشعورية ور حية99 , 

وقد وضع شوقي ضيف ناج مصر الأدسي والعلمي في سياقه العربي» 0 الحضاربة 
الإسلامية, مركا على ما مَيَزتَ به من شخصية وسمت أدناءها وشعراءها وعلماءها . 

وامتد المي الثاني والأدسي والعلمي عر في رحلة 0 سَبادل الأثير والتآثر مع الثقافة 
العر, دية الإسلامية عامة قْ عطاء واسع للثقافة التي تستوعب الس الحضارية العربية الإسلامية: 
وقامت على أساسها فيضي أدي وعلمية وذكزية واسعة في مصر على مر عصورها ' أخذت على 
عاتقها امستمرار مسيرة الحضارة العردية خاصة بعد أو خلس يض عخل هذاة بعد سقوطهاء 
وأصبحت مركرٌ المافة العرديّة يه رحال أعلام العرب الذبن قصدوها طلبًا للعلوم والفنون 
والاذاب» وإسهامًا - في الوقت نفسه- في النشاط العلمي 5-0 ده مصر في هذه الظلروف 
التاريخية الي وأتّها مكانة رفيعة بن الأمم . وقن حتفت بهذم الل 6 القاقة الشاعخة بمصر الوسائل 
والغايات التي أت إلى محَمَيقَ الأصالة والدة في العلوم والفنون والآداب» في مواكبة ة لدور مصر 
الناريخي الحاسم في الانتصار الجيد على الصليبيين في (حطين) على بد صلاح دين وما أدى إليه 


.3 انظر: عصر الدول والإمارات - مصرء ص لاء وراجع ص‎ )١( 


مصر في تاج شوقي ضيف 


انتصار (عين جالوت) والقضاء على التتار على دد الظاهر بيبرس من قيادة مصر للدولة العربية 
الإسلامية؛ إذ أصبحت قطب القرّة والحضارة والتوجيه فيها على حد تعبير جمال حمدان”" . 

وقد تناول شوقي حبك درك ]لبه والفلتة اراتسعا ىمقر عراستو 'ورّسّم 
خرطة علميَة دقية للمذه الحركة التي أبرز دور أعلامها في علوم الأوائل والمغرافياء وفي علوم اللفة 
والنحو والبلاغة والنمّد والكلام والتّارخ . كما وضع أيدينا على تطور الأدب المصري: شعره ونثره 
على بد أعلامه في الشعر الدوري والرباعيات والموشحاتء وفي المديح» والمرائئي والشكوىء وفي 
الدعوة الإسماعيلية؛ وفي الغزل» والفخر والمجاءء ووصف الطبيعة» وفي الزهد والتصوف» والمدائم 
النبوبة» وت الفكاهة وما ل بها من شعر شعبي . كذلك تناول الديْرٌ وازدهاره ونهوضه فى الأدب 
المصربي في دراسة ضافية لأهمٌ أعلامه وفنونه في الرسائل والمقامات والمواعظ والانهالات» وف ىكب 
النوادر والسير والقتصص الشعبية. 1 

وقد أشاد شوقي ' ضيف بهذا الثراء الأدسي والعلمي المصري في عصر الدول والإمارات» كما 
أشاد بالروح العلميّة التدة في هذا العصرء وضع الأمور فى نصابها العلمي الصحيح؛ ؛ إذ كان هذا 
العصر - ولا بزال - محل الهامات غير قائمة على أسس علميّة موضوعية جادة. ٠‏ تزعم في 
تلن وانخطاط مما يجعلنا كد القيمة العظيمة لشوقي ضيف في إنصافه لهذا التراث المفترى 
0 

نَّتوْرَ مصر العام كما بر شوقي ضيف "جمل المغرب مدذ القرن الثاني المجري يحمل 
عنها روابة ورش للذكر الحكيم إلى اليوم» وبالمثل حمل عنها مذهب مالك في الفقهء ويحمل أبناؤها 
عن الشافعي بهي الفنهي وششرونه في الحجاز والمشرقٌ جميعه» ويَكب السيرة النبوبة الزكية 
وتشيعها في العالم العربي» وتشجب ذا النون مؤسس التصوف الإسلامي””" . 

ويكاءه الموسوعي هذا عن مصر بضعُنا شوقي لب هذا التاررخ الحضاري الفاعل 
لصر شخصيئها المتميزة. إنَّ طبيعة العلماء والمفكرين والأدباء المصريين معبرة عن شخصيهم 


)١(‏ انظر: شخصية مصر (دراسة في عبمّرية المكان) ٠.‏ القاهرة: عام الكثاب .ج661/2. 
ةا انظر: مصرء عرلا. 


عوض الغباري 


المصرية» وعن أثرهم الام على مر العصور في الثقافة العربية» نذانة بن العصر الطولوني الذي شهد 
اهسمام أحمد بن طولون 1 بالعلماء والأدباء, ومرورًا بالعصور الثالية التي أصبحت مصرٌ فيها عاصمة 
الثقّافة العربية, وقد تفي ايا في العصر الفاطمي؛ وكان لها أثركبير فى ازدهار الحركة 
العلسية في مصر والعالم العربي والإسلامي» كما كان العصر المملوكي عصر الأليف الموسوعي 
العظيم. 

وقد طاف شوقي ضيف بنا في مون المصادر الأصيلة الي وضعت أمدمنا ينا على الحركة الأدمية 
المصرية» مشيرا إلى الصولي الذي أل ف كتانا عن شعراء مصر مدن مراحلها الاريخية المبكرة قفي 
العصر الطولوني» وأشار إلى عمىّ الوشائج التي ترط ازدهار الأدب بمصر بازدهار العلوم؛ وأثر ذلك 
في نهضة العلوم والئنون والآداب في الأقمطا ر العربية الأخرى التي تأثرت بمصر. ويتضح ذلك في تأليف 
امن الدائة كتانًا عن أطيّاء مصرء أويؤلقة ادن نونس الصدق كتانًا عن علمائهاء وعنهم يحمل 
الأندلسيون في النصف الأول من القرن الرام | جري مُعْجِمَ "العين' الخليل بن أحمد في اللغة, 
وككتاب سيبويه" في النحوء وأعلد ذلك الأندلسيين مبكرين لنهضة كبرى في الدراسات النحوية 
واللغوية "00 

ك5 

وبرتبط عطاءٌ مصر الحضاري والعلمي والأدبي بالدور التاريحخي العظيم لها؛ قفي عصر حطين 
اهم يطلها الجيد صلاح الدين ن بإنشاء المدارس, وهم بالعلم والعلماء» واشتهر برعابئه للدراسات 
الديدية الني ازدهرت في عصرهء وقامت حول جهاده وبطولاته في الحروب الصليبية 0 5 زاهرة 
جعات أدب هذا العصر هو أدب الحروب الصليبية. 

وفِ تعبير بالغ الدلالة على دور مصر الاريخي في استرداد صلاح الدين لبيت المقدس من برائن 
الصليبيين الذين عاثوا في الأرض فسادّاء ودنسوا المقدسات الإسلامية» وقنلوا وشرّدوا الممسلمين 
وثهنوا وسليوا مملكاتهم - برجع دنا شوقي ضيف إلى أسي شامة في كتاب "الروضّين" في وصغه 


.8 0 اظر: مصرء ص‎ )١( 


مصر في تاج شوقي ضيف 


لكثرة المتلى والأسرى الصليبيين في بوم حطين بقوله: "مَنْ شاهد القنَلى قال ما هناك أسير» ومن 
عابن الأسرى قال ما هناك قتيل"7" . 

وقد جاء هذا النصر المبين الذي شفي لوب قوم مؤمنين على بد قائد رأَى أَنّ النصرٌ قد ممق 
مضل العلم والإمان. سول صلاح الدين لقواده: "لا تظتوا ني ملكت البلاة سيوفكم» » بل بشلم 
القاصي الفاضل"» وشّول فى إشارة للصوفية: 'والله إني لا أرجو النصرٌ إلا أولئك؛ فإما ترزقون 
وتنُصرون بضعفائكم" . 

وقد اتنا صلاء تار الأدين سطائها الحضاري أنض؛ إذ عاش جميمٌ أبناء مصر في سلام 
أمنين في ظل التسامح الديني الذي غلب على شخصية مصر في العصور الإسلامية. 

وبرجع شوقي ضيف في الحديث عن احتفالات المصربين الأعياد الإسلامية والقبطية على حد 
سواء - إلى المسعودي الذي شهد عيد الغطاس المسيحي في زمن الإخشيد» وصور اهتمامٌ الدولة 
را اا ْ 

أمَا توسع الدولة الفاطمية في الاحتقالات بالأعياد الإسلامية والمسيحية فهو دليل بحر أكيرا 
على م المصريين بهذا الإخاء الذي جمع بين المسلمين والمسيحيين في مصرء وربط ينهم برباط 
إنساني ونيق. ْ 

وقد رجع شوقي ضيف إلى المقريزي الذي أكل هذا المعنى بالإشارة إلى صلاح الدين أسقّط 

عن أهل الذمّة ضرائب : ثيرةُ خففت عتهم؛ مع حاجة الدولة إلى الأموال من أجل الإتناق على 


الجيوش 5 
كذلك رجع شوقي ضيف إلى ابن جبير ورحلته إلى مصرء وإشادته بعسرانها ف عصر 
صلاح الدين”" . 


.؟١-ة؟ص اظر: مصرء‎ )١( 
. (؟) انظر: السابق» ص64‎ 
انظر: السابىٌء ؟5.‎ )0( 

(4) انظر: السابق؛ نفسه. 


2-4 
٠. 
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عوص الغباري 


كأثت ترمد عر الاوتيق مول السروية والإسلام على حدّ تعبير شوقي ضيفا", 
واستمرت في عطائها الاي الحضاري في العصر المملوكي الذي حفقت فيه جد الاتصار ان 
اكار فور نت عن ' غداد الخلافة العباسية, يل أددي علمائها وأددائها التهضة النقافية, 
وكان تاريجنها في هذا العصر من أزهى عصور مصر الإسلامية إن ل يكن أزهاهاءكما دول شوقي 
ا وليل ولك ازدهارٌ العمران والصناعة والتجارة ورخاء الدولة فى مصر المماوكية: ما 
انعكس في إقبال المصريين على الاحتفال الأعياد المختلفة, 57 للخناء ومع الحياة . 

حت 

تقل الشخصيَة المصريٌ مبدعة خلؤقة في قامها على عمق إمان الإنسان المصري بلهء وحبّه 
لذن برل ته للدوا وإفا للها 0 

كالخرق جتررة المتدلة الريفيل كا من أركان الشخصيّة المصرئة الت لا تزيم . 2 
الفاطميون مصر مده تزدد عن قردين من الزمان» فلم يل المصربون ا الفاطمبين في اذهب الدبني؛ 
لاعتدال طبعهم. وقد حاول المعز نكل الوسائل فَرْضَ المذهب الشيعي على المصرين فلم نجح 
سيفه أو حعد و ذلك فالإفراماً وَالقَلدٌ والانساعٌ في التآول في اللذهب الفاطمي لا ستميل 
المصربين. 00 الغلوٌ القاطمي: نظرية (المثل والممئول) التي اشنتها محمد كامل حسين من 
مذاهبهم وتعيّر عن زعمهم - - مثا - أذ القرآن ظاهرًا وراءه باط لا بعلمه إلا أننهم, فظاهر القرآن 
مَمْلء وباطئه - في رأ رأهم ار وجسم القند مز وم ... . إلى غير ذلك ثما يخااف 
م ل الطرف في ال وبلا" . 

للد السروو را يستسيغ ذوقهم مثل قول امن هانيء في المعزء وقد خلم عليه بعض أسماء 
الله وصفاته في قوله: 

ما شعت لاما شاءت الأقداك حك 35 الواحد المهارٌ 


. انظر: مصرء ص58‎ )١( 
انظر: الساق» ص7ه.‎ )١( 
.70.55 فيه راجع: السابء ص‎ 


0 59 5-5 5 امس‎ - ١٠ 
مصر في نابح شوفي ضيف‎ 


ولذا 0 شوفي ضيف إلى عَدمٍ وجود أصداء واكك لهذا الشعر الشيعي في ى الأدب 
المصري إلا في شعر ابن هانى» أو قلة من الذين عكسوا العمّائد الناطمية في شعرهم!" . 

ودليز ذلك أو ظاق اناد شاع معيو لكي الت ر قاطي ل 
الشعرية من أثر حنيته إلى الإسككدربة مَوْطنَ رأسه؛ ليجسد في شعره خاصية من أهمّ خصائص 
الشخصية المنريةى ارتاييا الم بطري على عونا قله جين شار و درست الشافه 
عنه. وقد انتهى شوقي ضيف إلى أنَّ ظافرَ الحدّاد كان شاعرًا مصربًا صميمًا في عذوبة وسلاسة 
شعره ونفاذه إلى صور شعرئة طريفة مبتكرة جعلته أبرعٌ شاعر عرفتة مص في العصر الفاطمي - 
على حَدَ رأبه ميجر حر طاتون ريع هد القورة التتعرية لمهي » النيل والحرم: 


بنائل عت المرمسين و وببتهما أنوالمؤل القجيب 
ككمارس سين علفىرحيل لخحيويين ينهما رِيِب 
وما لقي محهمًا دمو وصوتُ الريج عندهما تحيب 


الأ الذي يحب كيده أن هذا الشاعر الكبي رم َعم المذهب الفاطمي في نفسهه وم تتغلفل 
العقائن الفاطمية في شعره المصري الأصيل. 

وقد أحبّ المصربون أمل لبت قبل الفاطميين وبعدهم؛ ولم دبقٌ في وجدانهم من تاريخ 
القاطبين في موسي الجايغ الأزهر رمز للدين والعلم» ومنارةٌ للحضارة: وامتّدادًا لدور مسجد 
عمرو بن العاص رمرًا دسا وعلميا شاعنا ق نارخ اطار 

وتتجلى الشخصيَة المصرية في اعندالها الدبني -كذلك - - في تراثها الصوفي الباذخ متسثلا في 
فلسنة أعلامه المصرين . فذو النون المصربي - مؤسّس التصوف الإسلامي - - بيني منهومّه للتموف 
على الكتاب والسنة, ويوكذ شوفي ضيف ذلك يكير من أ اراء ذي النون وأقواله التي توضح أنه لا 
انفصام ين التصّف والشريعة في فلسفته الصوفية في" . 


.281-)79 اقظر: مصرء ص‎ )١( 
(؟) راجع: السابق» ص77-37.‎ 


0 حل 
عوص الغباري 


ما ابن الفارض سلطات العاشقين علد من أعلام االصوف» و: ائينه الكبرى من هم قصائد 
الشعر الصو» عبِّرٌ فيها عن فلسفته الصوقية التي لا ترى التصوّف إلا في علاقته الصحيحة مع 
الشرع» ومذهبه في وحدة الشهود تارك لقعي ابن عربي في وحدة الوجود؛ إذ مغل في تعببره 
الصوفي غارَّ ابن عربي . 

وقد عرض مر يت اناد تقرف الم مي مقررا أن التصوف الفلسفي قد اختص 
ده ابن الفارض» وأنَّ مصر قد انصرفت عن هذا اللون من التصوف إلى التصوف السني'" . بل إن 
امن الفارض في تحلياته الصوفية لم يكن إلا امتّدادًا لذي النون المصري ولمفاهيمه وتعريفه للوجد 
الصوق» ضيه الحوالة ومقاماته» وتعبيره عن الحب الإلهي؛ مما أثرفي ثلاميذه من أعلام الصوفية 
دهي الثام والفراف وايران: "وك وكأنّ مصر التي برجع إليها الفضل فى قيام نظام الرهبنة في المسيحية 
برجع الفضل إليها 3 - في قيام التصوف في أركان ن العالم الإسلامي"" . 

وعم الذهب الصوفي لابن الفارض على الحب الإلمي» ؛ ول في النآثية ثية الكبرى: 

وعن مذهبي في لحب مالي مذهب وإنْ ملت يونا عنه فارقتُ ملني 

وبعيّر عن مقاماته وأحواله مصورًا ممَامَ الفناء في الله سبيلاً إلى مقام الاتحاد نه - وهو أرضم مقام 

بصل إليه الصوفي - وقد قاض فيه بالحب الإلمي: ش 


فلم تهوني مالم تكن في فانيا وم تفن مالا تجثلى فيك صورتي 
وطاح وحودي في شهودي ونث عن وحود شيودي باحديا خبرسييت 


وبعد شوقى ضيف مثل هذا الشعر من أروع ما نظمه الصوفية في حبهم الإللمي "> وبدرس 


)03 راجع: معبر» يه 
(؟) انظر: السابق» 20”. 
(5) انظر: الساق» ص08؟. 


نرف ل 
مصر في شاب شوفي ضيف 


ابن النارسنء والشعراني من بعدهء 1 عد : الأخيرٌ أكبرَ صوفى شرق رق نعي العسّماني 
محافضا على الصورة 0 الصحيحة التصوف» والذي حَادَ عن جادة ة الدين في ذلك العصرا" . 

وقد ارتبط المددم النبوي ٍِ التراث المصري بالتصوف واتخار الطرق العيوفية» وبعد البوصيري 
أكبرَشاعر في الديج النبري في الدب العربي؛ فهو -كا بقول شوقي ضيف - أب مادج للرسول» بل 
نب مادح عربي له على الإطلاقا" . 

كان البوصيري من أتباع أ بي الحسن الشاذلي صاحب الطريمّة الصوفية الشاذلية» وقد عد من 
هم تلاميذ اي العباس المرسي هو وابن عطاء الله السكتدري. ويحفل شعر البوصيري بالمددج 
النبوي الذي بدحض فيه افتراءات اليهود والنصارى على الدين الإسلامي الحنيف وعلى بيه لِك 
وقد أفرد - للرد عليهم - 3 قصيدةٌ طويلة أشاد فيها دصعات الرسول ومعجزاته وجهاده في سبيل اللهء 
ممّاها "المخريج والمردود 50 واليهود" . تناول البوصيري في مديحه التبوي -كذلك - النو” 
الحّدي الذي سسّمدٌ منه الكون وجوده واشتهر بمدحنه النبوية الحمزية وقد سمّاها "أم القرى في 
مدح خير الورى”؛ الت بول في مطلعها: 


كيف ترقى رقيّك الأمِياء ياسماءً ما طولتهاسماء 
انك مسشباء كل تقل فنا حدر إلاعسن ضوتك الأضسواء 


أما دردةٌ البوصيري فهي أروع مرائحه النبوية التي أثُرت قٍِ شعراء المدرمم النبوي من بعده على 


الإطلاق. 

صف فيها الحقيقة الحمدية بقوله : 
فاق التبيين في حلي وفي حُلىْ 0 
ويسم مكحن رسسول الله ملنتس* و افير او ركنا سن الاب 
)١(‏ انظر: مبرء ص/1". 


(1) انظر: السابىٌ » ص07*. 


5 0" 
عوض الغباري 


فإنه سمس فضل م عْكراك بها نظهرنَ أرما للسناس في الل(" 


ولم يكن دبوان شاعر مصري يلو من مدحة أو مدائح نبوية كما شرر شوقي ضيف" الذي 
شير إلى أن ازدهار المديح النبوي ارثبط بالحروب الصليبية» وما تبعها من هج لملةالصليب 
على الإسلام وعلى الرسول وَل - جعل الشعراء العرب سبارون 5 الرذ على أعداء الإسلام» وإبراز 
معالم السيرة العطرة للرسول يك واعخاذ جهاده قدوةٌ حسدة وسبيلاً لْثَ : الحماسة في نفوس الذائدين 
عن حمى الإسلام من الججاهدين المسلمين د عدوان الصليبيين. 

إن النزوعٌ الدبني مُمثلا في ازدهار الثيار الديني في ِ الأدب المصري ل جذود 1 من الإمان 
العميىٌ باللهء وحب رسوله ل ٠‏ ول يكن إلا تعبيرًا عمًا تسم م به الشخصية اللصرية من حب 
راسم للدين» واحارام مكين للعقيدة. 

50 

لم يكن النزوعٌ الديني العميىٌ لدى المصرين مظهرًا من مظاهر المواجهة السلبية لتضاا الحياة 
ومسسمولياتها الجسام؛ فمّد اسسّمدوا القوة من استمساكهم بالدين الذي كان وازْعًا لمم على الجهاد في 
سبيل الله» والذود عن الأرض والمقّدسات. وقد أجَجت الحروبٌ الصليبية وما صاحبها من 
اكسارات وانتصارات مشاعرٌ الآدباء المصرين الذين وآكيوا بقوة ونام هذه الحروب» وعيّروا أر رو 
تعبير عن الدلاحم بين الأدب والتاررخ في الثراث المصري . 

وقد أدت انتصارات الجيوش العربية الإسلامية على الصليبيين في عض الرائعل الاريخية التي 
تجها صلاح الدين الأوبي بامصاره العظيم في حطين إلى وجود تيار أدبي مصري عنّد بالفوة» 
ويك ادر 00 وبق في نصر الله لجنوده المؤمنين» وخذلانه لأعدائهم (بحى الحو بطل 
باعل وك الخرئوة 
وكان 2 أن ب سَغنى الشعراءٌ بهذا النصر المبين» مصورين صلاح الدين رمرًا للبطولة العربية. وقد 


)0( راجم: مصرء ص 15" - 756 
)١(‏ انظر: السابقّ» 701 


234" 1 
مصر في نابج شوقي ضيف 


تناول عبد اللطيف حمزة هذا الأدب فيكتابه: "أو اققرون اشارية موك مرفي متنا 
الأدب» كما تناوله أحمد ددوي فيكتابه: "الحياة الأدبية في عصر الحروب الصلييبية بمصر والشام' 
مركرًا فيه على أثر الحروب الصليبية في تاب الشعر الحماسي الذي غلب على شعراء هذا العصرء 
كما تناوله محمد كامل حسينء واه "فن الشعور بالقومية الإسلامية". 
وقد ثرت الحروبٌ الصليبية يوان الشعر المصري يتصائد حماسية رائمةء وسجّل الشعراء 
المصريون مشاعر الفرحة العارمة بنصر حطين الجيد بحروف من نورء فأوجدوا ديا ضحْمًا في 
الأدب العربي أطلق عليه [القدسيات) . وفيى هذا السياق الْقّى ابن سناء الملك - الذي براه شوقي 
ضيف بحو أكبّر شاعر ظهر بمصر قبل العصر الحدد بسك" - بأبي مامه كما الى صلامٌ الدين 
الخليفة 5 المعتصم, فتناص معه في بائيته الشهيرة : 
افك استدة مناه من الكنّب ون لد بن للد اليدب 


ويد ل ما ا و ل اق ادا ٠‏ 


00 توب 2007 1 رم 0 16 


ل سناء ال مح لح ادن قصائ د كثرق . دا 


)١(‏ انظر: مصرء ص701. 


(؟) انظر: السابق؛ /019؟-ذ١؟.‏ 


ل 1" 
عوض الغباري 


والقصيدةٌ أنشودة فرحة بالنصر المبين في حطين» ومديح رائع لصلاح الدين في صور مبكرة 
اتصف بها شعر ابن سناء الملك . 

وقد حول المدحفي قصيدة ة المديح المصرية فدح الذرين وفسّحه لبيت المقدس؛ فأصبحت 
قصيدةٌ أمجاد ويه ة مظفرة: لا قصيدة مناسبات تتشد قْ ى الأعياد والاحتفالات الرسمية كما برى 


3 
شوقي ضيف 


واستمرٌَ الأمزكذلك فى المراحل التاريخية التاليةئما كد أصالة الأدب المصري في مواكبته 
للأحداث التاريخية العظيمة» وتصويره لأطال النصرء مملما تغتى البهاءً زهير بالنصر الجيد الذي 


حمقه السلطانٌ الكامل الأبوبي على الصليبيين بقوله : 1 
بك اهيز عط الدين في حال النصْر وردّت على أعتابها ملة الكف (" 


كذلك وأكب الأدُ العربي انتصارات الظاهر يرس الذي كان الشعراء شرون عليه قصائدهم 
كل معركة وك نصر مر حلى التار والصبين؟؟. 

إن اول النقدي الثاقب لشوقي ضيف جعله اسقط قصيدة المدح من فنَ الشعر العربي 
الأصيل عندما تعبر عن فنوح وانتصارات جديرة بأن يسجلها الشعراءٌ» فيقراً العرب تاريحهم من 
خلالما في صورة رائعة من الغناء والشعرا , خاصة إذا كان هذا الشعرُ صادرًا عن شاعر أصيل 
كابن سناء الملك» ال ا م 


.١6؟١ص انظر: مص‎ )١( 

(1) انظر: الساب؛ ص١15١.‏ 
(5) انظر: السابقء ص؟5١.‏ 
(©) انظر: السابى. ص/ا9١.‏ 


كف 100 
مصر في ساح شوفي ضيف 


وقد أندع الشعراءً المصربون في رثاء الدول والممالك؛ فرثوا زوال الدولة الطولونية وما حمقئه 
مصرٌ في عصرها من مجد وقوة» وسجات كنب التارخ رثاء هؤلاء الشعراء لاثار الدولة الطواونية: 
كتتصيدة سعيد القاص الطويلة التي احتفظ بها الكئدي في كناءه "الولاة والمَضاة فنا ومطلعها: 

جَرى دمعه ما بين سحرإى نخرٍ وإيجر حت أل به الصير 


مي ال لين لني اشتهر شعراؤها بهذا اللون من الذن في رثاء سموط الدولة العربية 
الإسلامية في ارسي وبرتد الإبداع الأددلسي في رثاء الدول والممالك عودًا على بدء ٠‏ مصري 
أصيل أضاف إلى هذا الفن» كما أضاف إلى فن المديح وغيرهء في حلققات من التجديد الأصيل 
الذي حفر في الوجدان العربي ثَارَه بحروف من نور . 

1 كت 

تتم الشخصية المصرية على عماد آخر إلى جانب العماد الديني» هو العماد الدنيوي؛ فالمصري 
يحب الدنيا في موازاة لحبه الدين» وهويحاول أن يمع بمباهج الحياة. فيقبل عليها محتلا بالحب 
اميا مخفة الروح اميل إلى القكاهة التي تصدر عده بلا كلفة فيتنفسها كالمواء, وطلتها 
في تعبير مرح وثاب عذب عذوبة ماء النيل. 

وقد انكس ذلك في الأدب المصري الذي انسم برقة الغزل وعذوبته ممثلاً في شعر 
ابن ستاء الملك» وابن النبيه المصريء والبهاء زهيرء وابن مطروح وابن نباتة. . . وغيرهم من 
الشعراء الذين مجلت في معانيهم وصورهم الشعربة الغزلية معني السمو العاطفي . 

رجات الأشعار الغزلية فى الأدب المصري أشبه بمنظومة عاطفية ر قبئة في المي ؛ تداخلت مع 
صور الحب الإلمي كما قدّمه !بن الفارضء وتسامت في كثير من جوائبها عن شهوات الحس 
والغرائز. وتيّز الشعراء المصريون في الغزل الوجداني الصافي الذي أشاد بخصوصيته شوقى ضيف 
من خلال دراسة مستفيضة لأهم أعلامه واتجاهاته. 1 


.١7١-اا١ةوص انظر: مصرء‎ )١( 


عوض الفباري 3 


وقد تنبّع شوقي ضيف الشعر الغزلي لابن سناء الملك» ومَنْ بعده من الشعراء مقّررا أن الفزل 
الوجداني البدع قد تفجر على كل لسان بعد ابن سناء» ون من أهم أسباب ازدهاره الشعر 
الصوقي؛ "فإن الصوفية من أمثال ان الكيزاني وان الفارض أذاعما فيه وحدًا ملناعًاء وكان لذلك 
أصداؤه الواسعة في غزل الشعراء . . . نصورون حبّهم وما بذوقون فيه من الوجد والصبابة: وما 


شير في قلوبهم من المشاعر والعواطف"7" . 
عمثل شوقي ضيف لخزل ابن سناء الملك الرقيق نموا 
0 0 ب 5 
لا اجَازي حبيى ججْربه أنا احُستى علسيه من قلب امه 


ْ 00 من شعره الغزلي الذي بصفه بأنه بموج بوجد لاحدود له ولا ضفاف" . 
رع شوقي ضيف الشخصية المصربة التمئلة في ؛ شعر الغزل المصرىي عند ابن النبيه 
شوله: "وإذا أخذنا 1 ددوانَ ابن النبيه ا وضوع أنه مل في غزه الروح القاهرية المصرية 
كل ما عرف عنها من الدماثة والرقة وخفة الظل؛ لا فى موسيمّاه وجمال أنغامه فحسب» زعا 
فِ تصوير مشاعره ووجداناته وعواطفه؛ ثما جعل غزله برتقع إلى مسنوى وجداني 8 دون ترداد 
الأوصاف المادية الحسية للمرأة» فحسبه أن نصورٌ عاطفئه إزاءها في رقة متناهية. وهيّاً ذلك قدا 
لغزله أن بكثر المغني به في ددار الجزدرة والموصل وف الشام ومصر واليمن؛ لرقته ورشاقته وصفاء 
موسيقّاه» وما زال المغنون والمغديات سغتون بأشعاره» وتغتى بها السيدة أم كلثوم وغيرها ومن ذلك 
قرله: 
ل 1ش َلك الفؤاة فنا عسى أن اننا 


0 خلا ققد جه الحسبَة وى 


يَاأها الوجة المسيل تسدارك الم صم لمحيل فقد وَمَى وتضضنا 
هبيرق ووز يميت يق وجنات بحي يوه مُوجعا 


)١(‏ اظر: مصرء ص71؟. 
(1) انظر: السابقء ص4+؟-77؟. 


4 ا 
مصر في ناح شوقي ضيف 


عل من سسبيل انْ انث صَبَانق اواك اي لوي او اتضيعًا 


..ولا تقل جمالا وروعة عن هزه الأغنية في أنامنا الأغنية الثالية: 


ماديا ها الل الطفل مدوعشيية لشاف سير 
بوبه كليم ول سس ”يذو وضعحل 
و عرف السسقام طسريق جسشمي ولكن طمن أو يدل 
1 نك ثرىماء ابرفعليدظل 


وقد هدي بي سباح اكد فوا كر الشغْرقد مانا وا" 


وسَناول شوقي ضيف شعر الغزل المصري في منظومة تراءت صورًا من هذا الغزل الوجداني 
الملتاع عند ظافر الحداد» والمهذب بن الزبيرء وابن سناء الملك: وتكاملت في صورة رائعة عند 
امن التببيها" . وبين أن الغزل تَقَدّم خطوة نحو السهولة وقصر الأوذان والتننى بلحب فى تدفق 
وانطلاقٌ عند البهاء زهير الذي جري شعره الفزلي ماقرا رق 'ولأرنت فى أنه 
لطبيعة مصر السهلة وطبيعة نيلها الهذب السلس أَْركييرٌ في ذلك» فعلى نحو ما مد الوادي في مصر 
سهلاً لا دوء فيهء كذلك شعره وشعر أصحابه مَنْد لفته سهلة دون أي صعوبات» وعلى نحوما 
يحري الديل 0 رض كلل شعره وشعر أصحابه سيل عذمًا سانا شرأنه . وكما أن الوادي 
نطوي على السهولة كذلك النفس المصرية نَفْسٌ سهلة لطيفة لا خشونة فيها"9". 

رسع نخوايياة زهير كلع الوجد الصوثي الفارضي في رائيتّه المشهورة: 
غسيري على السُاوان قادر وس واي في العشاق غادز 


2 


0 


. 211  77/"ص اظر: مصرء‎ )١( 
(؟) انظر: الساب؛ صلالا؟.‎ 
.؟58١ص (؟) انظر: السابق»‎ 


0 18 
عوض الغباري ١‏ 


ويسم شعره- - وأغلبه في الغزل - «الرقة قة وكثرة ألفاظ اللفة اليومية الدارة كثرةٌ جعلت غزله 
سس أوتارَ القلوب والأقندة» كقوله: 
مس نال سيم تاوف نا رعق تحجر جنا 
ولاكبحا لاضتحطهاة تبجح ولاتلح نتيا 


3 .- : نا 4 5 ا 5 4< 5 6 
ككينا اسكتمت امت عالوص لك اكنال" 


وقدم الشعراء المصربون لغة أدبية سهلة اسعدت عن تفعرات الفصحىء واقتربت من لغة الحياة 
اليوسية المصردةء فطوروا سّلك اللفة القريبة من حياة الناس أساوب الشعر المصري» دون أنتفرْطوا 
في فصاحة اللغة العربية التي امتلكوا أضنبة ابر يها عي استلااجيلا: ولي ولاق ف شعزز 
البهاء زهير وابن مطروح: وشعراء الحرف والفكاهة كأبي الحسين الجزار. . وغيرهم من الأدياء 
الذين أكدوا هذه الشخصية المصرية الأدبية في عزوفها عن التصنع والكلف والتعقيد في البناء 
الفني . 

ومن أدل الفنون الأدبية على تلك الشخصية المصرية - من هذا الجانب - الفزل الذي فن به 
التاذُ قدمًا ملي »كما ا قن ابن حجة الحموي بتميز بن نبائة المصري في مطالعه الغزلية» حيث 
سول في "خزانة الأدب": "والذي أقوله: إِنّ الشيخ جمال الدين بن نبائة ثة بات هذا البسآانء وقلادةٌ 
هذا العقيان» ومن مطالعه لني هي أبيج من مطالع الشمس قوله في هذا الباب: 
في الزن سكر وفي الأصداغ تخعصيدُ هذا هزه وهاتيك العَتَاقيدٌ 


)١(‏ انظر: مصرء ص787-7/8. 
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مصر في نابح شوقي ضيف 
وقوله: 
ندا ورنسست واحظل ه دلالا فنا أهى الفزالة والفزالا 
وقوله: 
سابت علي بأحداق وأقداح دا ساجي الطرف بل با ساقي الراح 


م 


إلى غير ذلك ما ددا في شعر هذا الشاعر من خصائص شعرية تدل على تفرد د الأدب المصري 
من خلال شاعر من شعرائه الكبار ني العصر المملوكي .وقد لتب أمبر شعراء المشرق» وأشاد به 
القدماء كالسبكي الذي رلى أ أن شعرة قاف شعر عره وأنه صار مثلآ نا يذ نحتذى به. مثال ذلك 
أنَّ الشعراء حاولوا معارضة تائيه المدحية الشهيرة: 
قضي وما قضسيت مككم لبانات ميْمٌ عبشت فيه المسياءات 

فلم تلحقوا نه قد كان حامل لواء الشعر في عصره» وكان يم ااشعر عنده فاضا على حد 
تعبير شوفي ضيف", وقد اطردت صقات الإبداع والميز لأدب ابن نباتة فى كب الْراجم؛ وقد 
عمر موسى داشا شاعرٌ المشرق العربي كله بناء على ذلك . 

ذلا 

00 كبيرًا في تشكيل خيال شعراها الذين صوّروا الطبيعة تصويرًا جلى فيه هذا 
لبر لعبقرية مصر ‏ المكان والحضارة ‏ في نفوسهم . أثراافيل -خاضة- فى خبيال الشعراء الذرن 
اسنلهموا من خلوده وجلاله وجماله صورًا رائعة نعة عكسوا فيها ما تفاعل في حياتهم من تجارب إنسانية 
حافلة بالحب والجمال والمّعة على ضفافه الساحرة. وألهممت الطبيعة البرية دة الشعراء خيلا 
اسَكارا صاغوا به شعرهم وقد مزجوا فيه بين تصوير الطبيعة وتصوير الغزل والخمر. وبرع ابن وكيع 


.7١7؟ص اظر: مصرء‎ )١( 


50 579 
عوض الغباري ا 


التتيسي الذي محماه حسين نصار (شاعر الزهر والخمر) في تصوير الطبيعة تصويرا و على 
الشخصية المصرية. 

وقد تناول شوقي ضيف هذا الشاعر بالدراسة مبيئا أنه عاش للطبيعة مسَمعًا بمباهجهال" . 

أما الشرف العقيلي فد عده شوقي ضيف امندادًا لابن وكيع التنبسي في استغراقه في شعر 
الطبقية ونكت والحمب"!: واختان إلى إبداعه في يجسيد الطبيعة في مناظر سَمثل فيها اللجميع 
والحشد والتركيز ويكثر عنده التشخيصُ ودث النياة في عناصر الطبيعة" . 

58 

وَمَيْر الأدب المصر بي بالاحتفال الدع الذي طغى على كافة الفنون الأدبية, وانساب في هذا 
الأدب صائيًا رقراقا لا بشوبه كفن 1 أو الل "وق اخناة. شوقي ضيف إلى ذلك» وتناول هم 
أعلم البديعيات التي أصحف المقياس الدقيق لإبداع الشعراء» كما قزر أن استخدام الشعراء 
المصرين للبديع "لم سمج وم يثقل وم ستحول إلى صصور من التكلف المقيت إلى أدام العثمانيين» وكأئما 
حالت العذوبة التي تنطوي عليها نفوسهم وأمزجنهم والتى تجري بها مياه النيل في أرضهم ببنكل ذلك 
وبين ما استخدموه من محسنات البديع وثلاوينه"3 , 

الات 

تعد القكاهة دليلا على أهم مات الشخصية المصربة التي عبّر عنها الدب المصري الساخر, 
انعكاسًا لموقف بتخذ من الفكاهة سلاحًا من أسلحة المقاومة للشدائد والأزمات التي تنهال على 
المصريين في عصورهم التاريخية المختلفة. وقد زخر الأدب المصري الثورية المعبرة عن روح القكاهة 
والدعابة التي صدرت عن طبع أصيل م مير لشخصية المصرئة التي مزجت بين حب الدين وحبْ 
الدنيا كما مزحت بن اللجد والحزل» وأَظهرٌ مظاهر حب الدنيا الذكاهة التي فاء المصريون إلى ظلها 
الظليل من هجير الدنيا؛ أستحانة لإقبالهم على الحياة. 


, 770-777 انظر: مصرراء ص‎ )١( 
انظر: السابق» ص75؟.‎ )1( 
انظر: السابء ص/780.‎ )©( 
.١86ص (؟) انظر: السابقء‎ 


فق 700000 
مصر في نابج شوفي ضيف 


وقد خصّ شوقي ضيف الفكاهة في الأدب المصري تكتاون؛ تناول فيهما ارتياط الفكاهة 
بشخصية مصر الأدبية. واستعرض تطور الفكاهة في الشعر المصري مشيّرا إلى ميزه في فن 
التوربة”". وذّكر منْ أعلامها: القاضي الفاضلء وابن سناء الملكء والخزار» والوراق» وابن النقيب» 
والحمامي» وابن دائيال وححبي الدبن بن عبد الظاهر. . . وغيرهم. 

يعد أبو الحسين الجزار من أشهر شعراء الحرف في القكاهة» وقد كانت لفنّه سهلة غيل إليها 
المانة مع فصاحتهاء وكان ذا ملكة شعرية خصبة وقدرة على النفاذ إلى قلوب عامة الشعب لأنه 
نشآ ينهم . 

ا الفارقة الساخرة في الدب المصري - كذلك - - في شعر عامر الأنبوطي من شعراء 
العصر العثماني» وكان كما رق تميزة متشهورة سائرة لها ور وقافية إلى المزل والطبيخ في شعر 
كي بمرر ع ابا قاد من رار ثيه راان و انين استهلها دقوله: 


وأس هين الله في ألفسية مقاصد الأكل بها محوية 
فبها صنف الأكل والمطاعم لزت كل جاغ وهاتم 
تإقيتت] تتبتينة ة ولأكل عَس ملاعم إلى سناها القلب أم 
والأصل ف الأخسباز أن محرا وجوزوا التتديد إذ لاضررا”) 


ولاشَكَ أن المفارقة في مثل هذا اللون من الشعر الذكاهي تئر الاستغراق فى الضحك . 

كذلك خصّ شوقي ضيف الشعرٌ الشعبي بكتاب تناوله على مر العصورء وأشار إلى أنَّ 
الشعراء المصريين شعبيون بمعيار نشأتهم في بئات شعبية؛ إذ لم يكونوا من أبناء القصور أو من 
الطبقات الأرستتراطية» بل كانوا من أدناء الشعب”". ومن أجل ذلك اسنطاع هؤلاء الشعراء أَنْ 


)١(‏ انظر: مصرء» ص8”. 
)١(‏ انظر: السايئء ص26 586 . 
(5) انظر: السابقء ص787. 


1 ينف 
عوض الغباري , 


روا في الناص باسسّحدام العامية» إضافة إلى أنّ براعة الأدماء المصريين في التوربة كانت أثرًا من آثار 
يعم روج الميج والدعابل" 

وميزت الذكاهة 2 في الأدب المصري بحضور البدبهة» وخفة الرو» وحدة الذكاء. وقد 3 
ا ا متك بصدر أدب الفكاهة المصري من 
صميم الشعب» وبنطقٌ عن روحه ومزاجها" 

5 وقد عدّد صفي الدين الحلي ما في شعر 
ابن سناء الملك من عامية تشبه لغة الأنجال والمواليا والقوماء والكانكان والدوبيت والبليق التي 
اّشرت في مصرء وومت لغة الشعر المصري بالسهولة التي اختص بها . 

ول نكن غرييًا أن مه دامر في الأدب المصري» وتصبح ا من معارض الكاهة التي 
كانت قربة من نفوس العامة" . وقد أشاد أبن سعيد بعض الاين المصرين وعاز شأوهم في هذا 
الفن الذي بلغوا به غابة لا تدرليا» ٠‏ وصورت الفنن لدي الشعيية لماي في الراك المصري خفة 
روح المصريين ورقتهم ولطفهم وظرفهم كما قال صفي الدين الحلي”'. وبعد “خلف الفباري أستاق ض 
الزجل» فمنه تلناه كتير من المصريينء وقد عاش في القرن الثامن المجريء وكان فقيهًا وعاما وأديًا 
زشاع. أكتنة اأهاله رونك مرحة وحياء هيجة إضافة إلى عمق بره وخبرته اليا وبراعة 
صوره وأخيلنه البدعة. ولذا وصفه شوقي ضيف بأ مم نه في زمه غير مدافع"'. 

والضحك - فيما درى فلاسفة 5 شكاهة - وسيلة : تمحيع) ٠‏ و[الدكتة) تدل على أنها نشاط 
اجسماعي بفي بأغراض إنسانية تميد التوازن إلى الحياة» وال في هنذا ما سر مَيْل المصرين إلى 
الفكاهة الت يهم وَل التكثة التي برع فيها المصريون مخامة عنصرًا من عناصر الشخصية 
المصرية التي تتخن من الفكاهة فلسفة علو بها المصربون على ماسي الحياة» ويواجهون بها ما بعانونه 


)١(‏ انظر: محمد زغلول سلام: الأدب في العصر الأبوبي. الإسكندرية: منشأة المعارف» د .ت..ج؟/ ؟5. 
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فق ا 
مصر في ناج شوقي ضيف 


من أسئ ومرارة بتقّد ساخر ستبدل قبح الحياة بحمالحاء وواقعها المؤسي بالا السارء وعبوسها 
اليائس مسمتها الاملة. 

وقد اشتهر ادن دانيال : تآليف ثلاث مسرحيات هزلية صورت الحياةً الاجتماعيّة والثقائية في 
العصر المملوكي» فأمرز فن خيال الظلء 0 رح الشعبي القديم؛ وكان أده دليلاً على براعة 
الأدباء المصريين في الوربة . أما ان سودون فهو حل أعلام الفكاهة:؛ وقد شغ الناس بأدنه 
ابام لان الي 3 او و ارق راع الفكاهة و" . 

وبَعَدَ مان ابن سودون "نزهة النفوس ومضحك العبوس" صورةٌ نادرةٌ لمزاهب الضحك 
والكاهة التي خلدها الأدب المصري. 

سوم أدب ابن سودون على المفارقة المنطمَيّة مصورة في تباله وغفلة تير الضحاد» وة وتعنين 
الإنسان مقامة حياته؛ إذ 0 بن سودون من هذا العام لمنطتي يف فيه ردنا بدو جادًا حى 
إذا مضى ف تصويره ثُبين .أنه مزل الي وروي عن المخلق المأوق؛ إذ الجاة الذي بوهم به لا 
ليث أن كون شيئًا 0 في البداهة فلا تبلث أن تضحك في غير نظام . ٠‏ نضح ذلك - مثلاً - في 


قوله: 

عحب عجحب هذا عتجب شرا كشي ولهاذئب 
ولهافيبزبزها لين بيدو تسا إذا حلبوا 
من أعجب ما في مصريرى ال كوم نرى فسيه السب 
والستخل ترى فيه بلح أنضِسًا ومرى فيه رطب 
وا مركب معْماقد وسقت فيالبحر بجبل تسحب 
والتقةلاسم تار لها 15 0 ما 


.٠١ص انظر: الفكاهة في مصرء‎ )١( 
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والتورية من أهم الظواهر الذدية في الأدب المصري» وقد جسّدت روح الفكاهة والسخرية 
انعكاسًا لعشى المصريين الُموبه الأفاظ والتلاعب بها على مسئويات كثيرة أهمها (القفشة) كما 
تمرف فق العامية المصرية : وهي علامة على أصالة الأدب المصري في أعذب جمالياته العبيرية» التي 
تعبر عن شخصيتّه الخاصة: وقد أشاد الصفدي ببراعة الشعراء المصريين فيهاء فمّد "شربوا ماء 
النيل» وهو أحد أنهار الجنة» وترشّفوا منه حلاوةٌ لا تكون في حشا القطر مستجنة. . . ومن 
عذيت قطراتٌ مياههم لطن ت كلمات شفاههم؛ وإذا كانوا قد نشأوا في حلية الحلاوة» ثنوا في 
الحاورة طلية الطلاوة كما قال فيهم المغربي علي بن سعيد» وما هو متهم ببعيد : 
نا سَاكي مصر عدا الشيل جارك كسم بكمْ تاك الحلاو في اشر 
وكانَ بلك الأرض سخ وا , نقي سوى أ ر يبدو على الم واقثر”9 


وفوا عه شوقي ضيف في دراساته المستفيضة لخصائص الأدب المصري. 
11ت 

5 شوقي ضيف كتائه عن مصر في عصر الدول والإمارات - بدراسات تناولت تطور الدثر 
الَئّي واجاهات أعلامه في الأدب المصري» وخاز إلى ازدهار الكتاءة لديوانية في العصر الفاطمي 
لعظم وسلطان الدولة الفاطمية, وقد قام عليها أشهر المكٌاب البلغاء - كاين الصيرفي - حتى ؛ طلغت 
0 عند القاضي الفاضل في العصر الأبوبي» والذي تولى دبوانَ الإنشاء لصلاح الدين» و السمرةٌ 

ثية لرقي الكثاءة الديوانية في صورتها الفنية الني : تعنى بالبديع» خاصة السجع والورية”". 

وقد اسسَمرَ هذا اللون من الكثانة في العصر المملوكي على بد أهم كانه وهو محبي الدين بن 
عبد الظاهر رئيس ددوان الإنشاء في عهد الظاهر بيبرس. واختار شوقي ضيف من أدب القاضي 
الفاضل ما ندل على خصائص الكتابة الديوانية, وهي كما نّول: 'كثادة فبها روح مصر. .. ليس 


)١(‏ انظر: فض الختام عن الورية والاستخدام» َمَيقَ: المحمدي عبد العزيز الختاوي. القاهرة: دار الطباعة المحمدية بالأزهر 6طاء 
لاا ص ١21-175‏ 
)١(‏ اظر: مصرء» 1204 


حرق شق مذ 


فيها لل تكلن عيد» بل فيها انطلاقٌ وسهولة مع الرونق وصناء التعبير”" . ول شوقي 
ضيف لفن القاضي الفاضل في الصور الأدبية من استعارة وتشبيه؛ والبديع من جناس وطباق» 
والأسلوب الذي يؤر في النفوس قوله في صلاح الددن وأسرثه: 
'أنتم - يا بني أدوب - أبديكم اد افة اشن الأموالء كما أن سيوفكم آذ 5 اشير الأطالء ملك 

الدهرَ لامليتٍ لياليه أداهمء وقلدتم بيض شن أنامه صوارم؛ وأفنيتم كوسّه وأقمار وى الهبات دانير 
ودراهم؛ وأوقاتكم أعراسٌ إلا على الأموال فهي مات والجود في أنديكم خاتم» نفس حاتم في تقش 
ذلك الخاتم"97 , 

ويشيد شوقي ضيف ببراعة الأدباء المصرين في الاقتباس من القرآن الكريمء ولاشك أنَّ القران 
الكريم قد لهم الأدباء الذين رفدوا من معينه العذب صورًا ومعاني حل بها الأدث المصري الذي 
كان الاستلهام من القرآن الكريم من هم ظواهره الفنية. 

وقد نجح الأدباءً المصريون في توظيف التناص بالقرآن الكريم في حجِمَيقَ غاءاتهم الفنية» فجعاوا 
أسلوب القرآن الكريم أسلوًا أمثل للغة الغرلية وامذذوا صوره وأساليبّه نماذبج سعوا إلى تشكيلها في 
صياغتهم | الأدبية ليكتسبوها 37 وجمالاً. 

ويدلل شوقي ضيف على براعة التناص بالقران أن الكريم في أدب محبي الدين بن عبد الظاهر في 
رسالة ف البشرى بوفاء النيل» سول فيها: م الله 4 وإن كانت سعد دة» ومناطه وإن غرت البركات 
مترددة» ونه وإن أصبحت إلى املو برد إن أثملها وأكملهاء وأجملها وأفضاهاء وأجزلها 
وأنهلهاءاوأتهاوأعتهاء وآضنهاء وللها د تنه ة أجزأت المن والمنح» وأنزلت في برك م أغزر 
سفح» وأتت بما عجب الرُرَاع» وبعجز رق اللمّاع» وبعل القطاعء وبغل الأقطاع» وبأتي في الغد 
بأكثر من اليوم وفي اليوم بأكثر من الأمس» ويركب الطريئ مجدا؛ فإن ظهرت بوجهه حمرة فهي ما 
عرض للمسافر من حر الشمس" . 


)١(‏ اتظر: مصرء ص؟20. 
(1) انظر: السابق» نفسه. 
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عوض الغباري ١‏ 


إلى آخر هذه الرسالة الرائعة التي اقتبس فيها من سورة الفح قوله تعالى: ( , جب ال 2 
وقد اشتهر بكثرة اقتباسه من القران الكرنم» وقد بين شوقي ضيف ما في رسائله - نضا - من 1 
نراغة في نون اللورية. وعدوة ف السيحم)؛ لجل درن التدقن والوضوح في التعبيرء ئما ذل عل 
ملكته الأدبية الخصبة" . 

أما الرسائل الشخصية - وهي الأقرب إلى روح كابها - ققد خصها شوقي ضيف بدراسة بين 
ذيها براعة الأدماء المصريين في تديجها حتى بلع الملفي الباغ المنشود . 

ومن هم أعلامها في العصر الفاطمي ابن أبي الشخباء الذي اشهر ارال الإخوانية ا 
من ذلك قوله في رسالة استعطاف: "المودّات إذا كانت مّينة م مادق المشهوذء و 
على أصل عريق» وأساس وبْيقَء ل مخترقها الشبهة المرمضة:؛ ولم تزلزلها الأماطيل المعترضة". وقد 
عده شوقي ضيف أب كاتب قاهريٍ ف الكرن الخامس الحجري" . 

ود شوقي ضيف رسالة جميلة يرَظ فيا يرهانٌ الدبن لاطي 3 أمستاذه ابن نباتة وله: 

"لاغر غَرْوََنْ فض دديمٌ الزمان بلفظه البديم» وأزهرت الأوراق بور رسائله الكل فصل مها 
ربيع» وتبارك الذي جعل في سماء دوحنه لشمس بلاغتّه بروجاء وأعلى هممّه التي لا ُرضى لهب 
حياداء والأهلة سر 0 

وقّد 0 من هذه الرسائل» موضحًا ما 0 ده من رشاقة في الأسلوب 
البديعي عند ابن مماتى واب بن مكانس؟" . 

كذلك استأثرت امقامة يجانب عظيم من الدثر المصري. وقد عرض شوقي ضيف لمقامة 
وردت في أخخر دبوان ظافر الحداد تفل بالسجع الخفيف» الذي بكاد يطير عن الأفواه طيرانا عذويتّه 
وقصره وحَسُن اخياره للفظله» ومنها قوله: 


.2١5-4١6ص انظر: مصرء‎ )١( 
. 2١ص انظر: السابقق»‎ )1( 

(؟) انظر: السابقٌء ص7؟258-65 . 
(4) انظر: السابىٌ» ص؟415-١22‏ . 


4 ؟ 3 ا 
: مصر في ناج شوقي ضيف 


"أصبحتُ ذات بوم في منزلي» وقد كل جناني وبناني ولساني وإنساني من الدأب فى الطلب» 
والآكباب على الكتاب» ومسادعة المراجعة في المع والمطالعة بين معنى أحكمه: أو لنظ أنظمهء أو 
خط أرقمه. فناقت النفسُ على الإحماض بمفاكهة أدب» والارتياض بمذاكرة أرب . . ٠.‏ وإذا الغلام 
قد دخل وأْسْرعه ٠‏ وقال: الباب شرع » فقلت: ما الشان؟ فمّال: جماعة من الإخوان» منهم فلان 
وفلان» فذكر لي كل صديقٌ صدوقء ورفيقٌ رفيق» وشفيقٌ شفيقء وقد اخلفت بينهم الموارد» 
الت منهم المقاصدء فكانوا كسهام التبع» إذا سددها التزع. . . 

وتدل هذه المقامة على بروز السجع عنصر ا أصيلاً للمقامة ذات الطابع القصصيء فبينما 
الأدسب في غمرة الفرج والأنس بالأصدقاءء - معهم دنظم عمُود المذاكرة بمعاني الأيات المبسكرةه 
إذا بالغلام يخبر : أنه ليس عددهم للإتقاف إلا الإملاق. وفي غمرة هذا الموقف امار م ييجيء الفرج 
وتأتي هدلية من طعام فاخر شهي أقبل عليه الضيوف مستمتعين بما صاحبه من حددث أعذب من 

ضع الخلس» ولثم النفس" . 

0 بعَدُ القاقشتدي مثآ لخصاص المقامة العو و 00 "الكواكب الدربة في المناقتب 
البدرية ' الأساسَ الذي بنى عليه موسوعتّه "صبح الأعشى فى صناعة الإنشا". وقد وصف 
القاقشندي في هذه المقامة فنّ الكتاءة الإنشائية وقرّظ به رئيس ديوانها - في عصره - بدرٌ الدين 
العمري . ش 

يمد هذا الأدب المقامي للتلتشندي ذروةٌ رفيعة لمذا الفن الذي يحلى فيه حسن الجرس في 
الشخاب ألفاظه» وقوافي أسجاعه وترصيع جناسه وطباقه؛ وطلاوة توربلّه» وسلاسة بدبعها" . 

وقد ثناول شوفي ضيف مقامات السيوطي'"ا ودلاتها على هم بعال الشخصية المصرية. 

وق | في إكمال لصورة الدثر المني المصري سُّناول شوقي ضيف المواعظ والاستهالات الني زخر بها 
الأد الوق قاها في تعبيره عن المواجد الإمانية العميقة التي حفل بها الشعر الفري: 


. 141-186 انظر: مصرء ص 4417-6617؟ وكابي : مقامات السيوطى, ص‎ )١( 
, 188-797 (؟) انظر: السابيٌّ, ص؟05-607)؟ وكتابي: مقاماث السيوطىء ص‎ 
. 208-00 (؟) انظر: مصرء ص‎ 


عوض الغباري 50 


وقد اشتهر ادن دقيٌ العبد بالوعظ في خطبه التي كان سَّدفن فيها كالنيل العزب0", كما اشهر 
مشا الطرق 3 الصوفية ار رادهم كإيرا هيم الدسوقي والسيد البدوي وأسي العياس المرسى 
وابن عطاء الله السكدري والشعراني؛ وتعد * أوراذعم وأذكارهم أن أب في البلاغة والبيان» وسموٌ ارو 
والمناجاة والإمان””' 

وعَرَضَ شوقي ضيف - أخيرًا - لكثب التوادر؟ بيزاة ما مضل متا تعيض التضيرة ليق 
عن النفس وبتصد بها إلى غرض خلقي نبيل مث لكتاب 'المكافأة' لابن الدايةه أوالتي تصور 
الفكاهة والسخرية: مثل كاب "أخبار سيبوبه المصري' ' لان زولاف» و"الفاشوش في حكم قراقوش" 
لبن ئماتى» و"هرٌ القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف ' الشيخ وسف الشرييني. #ركان 
"المكافأة" هذا يضم 57 سمه الأول إحدى وثلاثين نادرةٌ تدو, رُحولٍ مكافاة ة الجميل بالمميل» ويضم 
الثاني إحدى وعشرن نادرةٌ المكافأة ة القبيج الب وبضم الثالث نم عضر ل 
المبى . وَالْكنَابٌ دعو حارة إلى عمل الخير دضرب أمثلة بديعة من التوادرر والحكادات المصيرة» وقد 
اغا ابن الداية , لعَة الحياة اليومية المصرية في عصره (الطولوني)» ما دل فى لل رارع تصوق 
هزه المرحلة التاريخية بكر" . 

نا "أخبارٌ سيويه المصري" فيسوق فيه ابن زولاق مشاهد عخّلفة لنقّد سيبويه للحكام وللناس 
ف عصره مزوجًا دشي» فلار 

وأما ابن مماتى فمّد أورد نوادرٌ شعبيّة 0-0 تصودُ شخصيّة قراقوش في صورة الأحمق» على 

عكس شخْصّيته التاريخية الحامة في تاريخ مصر رمن الحروب الصليبية. وقد كان قائدًا من قواد 
فاح دين اشهر بشدته في بناء القلاع والحصون التي سخر المصريين في تشييدهاء فاخذوه مثلاً 
التحكم والسخرة, واكم لابن ان يبهذا الكثاب الذي وضعه عليه" . أما "هر القحوف" فمّد 


 2457ص انظر: مصرء‎ )١( 

إقةا راجع: السابق» ص١6)-لالا؟‏ . 
(0) انظر : السابقٌء ص20/8 . 

(9) انظر: السابق» ص ىلا2 . 

(6) انظر: السابق» ص48-١268.‏ 


حرق 0000000 
مصر في نابج شوقي ضيف 


صر الأوضاعٌ السيئة للفلا المصري ومايعاني من جهلٍ وققر ومرض في العصر المشماني» في لمجة 
ب ةممعنة في العبث والمجون» ساخرةٌ من أسماتهم ولحجتهم؛ ويعرض لنوادرهم التي صورها 
الشربيني بأسلوب مصري فكه مر » مرا" . 

أما السَير والقصص الشعة فارعثلت في الأدب المصربي الذي احتفل بكتابة السيرة النبوية 
وتسم ابيا كنا اعت عر اوعدت شك التهائي - عض السير والقصص الشعبية: 
كسيرة عنترة» والسيرة الملالية, وقد تعلق بها الشعب المصريء وسيرة الظاهر بيبرس» وسيرة سيف 
ابن ذي بزن» وهي قصة شعبية مصربة طوبلة» وألف ليلة وليلةء وقد انتشرت بفها العامية المصرية 
في جميع لدان العالم العربي. كما اتتشرت القصص الشعبية: عردو مايه واكامر بيبرس وسيف 
ابن ذي بزن بالعامية المصرية؛ ما جعل شوقي ضيف و ركد أن كثيرين ظنون أن : عرف تلك البلدان 
على عاميتنا حديث سبب الإذاعة والسينما والتليغزون» , ينما السبب في التعرف على عاميتنا 
وتراثنا المصري قديم سبب هذا النتاج الأدبي المصري الحافل على مر العصور . 

ا 

ل إن شوقي ضيف لغزارة علمه» وموسوعية مؤلقاته» ووضوح عبارته وإشراقهاء وعطاته العلمي 
اللسيية :ات ه العلمي العظيم في تلاميذه» وتواضعه هلجم 00 العلماء والأدماء المصرين الأصلاء 
الذين عَقَدَ لنّاجهم العلمي والأدبي دراسات قيئّة فكتابه ' معيو " بدت إسهائهم الممميّز في بناء 
الافة العربية» وعطاء الحضارة الإسلامية منذ مننصف القّرن الثاني الحمجري؛ وقد 5 مصر 
من مراكرٌ العلم في العا الإسلامي/" 1 

و ازدهرت بها العلوم والفنون منذ العصر الطولونيء مرورًا بالعصور الاليةء وقصدها العلماءٌ 
كالمسعودي اللمؤرخ المشهورء ومن مصر ذاعت كنبّه وفي مقدمنها "مرويج الذهب". وكانت (دار 
العلم) جامعة كبري بن المقريزي أَثرَها في ازدهار الحركة العلمية بمصر". 


)0( اظر: مصر ص 58١‏ . 
(1) انظر: السابقٌ» ص“'الا. 
(؟) انظر: السابق» ص 


5 عرف 
عوض الغياري 


وقد ازدهرت الدراساتُ 00 العصر الأبوبي - واهسم صلامٌ الدين برعاية 
النشاط العلمي الذي ماج به هذا العصرء كما اهسّمَ ببناء المدارس. وتنامى الاهسمامُ بالعلم في مصر 
إلى م بطوطة الذي زا ر القاهرة والقسطاط سنة 57"/اه في عهد الناصر بن 

قلاوون - كر أن اللدارسٌ بمصر لا يخبط أحد محصرها لكثرتها”" . 

ولاقى العلماء والأدباء إجاللاً من الدولة في مصر في عصورها المختلفة» خاصة علماء الدين» 
تا أدَى إلى نشاط الحركة العلمية» خاصة في العصر المملوكي الذي بنيت فيه المدارس العظيمة» 
كالمدرسة الظاهرية الت أنشأها الظاهر ببرسء والمدرسة المنصورية التي أنشأها المنصور قلاوون. 
وكانت هذه المدارسٌ جامعات عظيمة في الدراسات الددنية والدئيويةه 7 ليك ب المسُشفياتٌ 
ارين الشدوي الذي كين - بكليّة الطب التي كانت ل نه العم العلمي للب في 
العصر المملوكي!" . 

وعمل ادن النفيس مكتشفُ الدورة الدموبة بهذا المارستان الذيكان شبيهًا بمارستان القاهرة 
الذي أنشأه صلاح الدين» وكان أكبرٌ معهد لتدرس الطب» ومخرج فيه ابن أبي أصيبعة صاحب 
كناب "طبقات الأطباء"9 . 

وكان لاتشار المدارس والمكثبات في مصر دور كبيرٌ في النهوض العلمي» وازدهار حركة 
الألين» وأنّى تشجيع العلماء إلى هذا الازدهار. 

وألفنت في مصر الموسوعات التاريخية العظيمةك"وفيات الأعيان" لاض خلكانء و"خطط" 

الى م » و"الضوء اللامع للسخاوي» و"النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة' 
لامن تغري برديء و"بدائع الزهور" لابن إباس؛ إضافة إلى موسوعة النويري "نهابة الأرب". 
وغيرها من المصادر الحامة في المكثبة العربية. 

واف ان فضل الله العمري موسوعمّه الجغرافية الرائدة "مسالك الأنصار في مالك الأمصار" . 


)١(‏ اظر: ممرء ص87-)82. 
(؟) انظر: السايق, ص١٠٠-701.‏ 
(5) انظر: السابقء ص١٠١-؟١1.‏ 


فق 00 
مصر في ناج شوفي ضيف 


وكانت هذه الموسوعات العظيمة التي لفت في مصر تنيخا لمؤلفات قيمة في علوم اللغة والدحوء 
ومن أعلامها في العصر الطولوني عام مصري ولغوي ونحوي كبيرٌ هو ولاد الميعي . ٠‏ ومن الأئمة 
الشيررن قعل التوبوالجة امو عدر التخائن»: ٠‏ وقد تحت هذه الحركة العلميّة اللغوية بأأيف 
ابن منظور لمعجم انان اللرباا دوعر ارس ار : 

ويد ابن هشام أكرَ نحوي أنجبته مصرء وفيه بول ابن خلدون: "ووصل إلينا بالمغرب ديوانٌ من 
مصر منسوب إلى جمال الدين بن هشام من علمانهاء اسنوفى فيه أحكام الإعراب مجملة 
٠٠ 00‏ فوقفنا منه على علم جم يشهد بعلو قدره ِي هذه الصناعة ذا 

"كاب جلال , الدين السيوطي "امزهر في علوم اللنن" بن اهيل كي اللي وقد عَدَه شوقي 

د ل ددر ره طلاقا" . 

كذلك ازدهرت بمصر علوم القراءات وكان لمصر شهرتها في هذا العلم منذ منتصف القرن 
الثاني المجري على دد ورش الذي ولد بمصر سنة 7١1ه.‏ وازدهر افون سر انا 
وللسيوطي تفسب ركيي رمُسهى الدر ثور في الفسير بالأثور ' إلى جانب تفسير "الجلالين"» و 
أشهر كبر العران أن الكريم إلى اليوم ٠‏ ومن هم مؤلفاته في علوم القرآن ا » وهو 
مصدرٌ أصيل في هذا الباب. 

أنا علم الحديث فنْ أهم علمائه الحافظ بن حجر العسقّلاني» والسيوطي وكتابه 'جمع 
الجوامع" دائرة معارف كبرى في الحديث مع رواياته 55 هذا إلى جانب شروحه على "موطأً 
تادر مج كاري ١‏ و صب فم » واسنن أبي دواد ' وابن ماجه. . . إلى شروح 
أخرى كثيرة. ومن ن حفاظ الحديث - أيضا - الطحاوي» وابن دقيقٌ العيد» وتقي الدين السبكيا". 


)0 راجع: مصر» ص8 .112-١٠١‏ 

(1) انظر: المقدمة: ححكيق: علي عبد الواحد وافي. القاهرة: لجنة البيان العربي» ط١ا.‏ 1577. جذ/ /ا1ل1104. 
(5) انظر: مصر ؟١١-60١1,.‏ 

(4) انظر: السابيّ» ص70 . 


ا نشفق 
عوض الغباري 


أنا الفققه فشد حملت مصر مذهب الشافي الفتهي الذي أكثمل فيهاء ومنها حمله تلاميذه من 
أبتائهاء ونشروه في العالم الإسلامي" . وكان اللي بن سعد (ت 75١ه)‏ إِمامٌ المذهب المالكي في 
مصر» وهو فْمَيهٌ مصري كييرٌ عَاصَرَ مَرَ الإمام مالك" . 

أمَا علوم البلاغة والتقّد ققد برز فيها ابن ظافر الأزدي صاح ب كاب "غرائب اللتبيهات 

على عجائب التشبيهات", وقد تناول فيه فنَّ النشبيه وأعلامه في مصر والشام والعراق والمغرب 
والاندلسر”"! 2 انأ بي الإصبع : لكانيه: "ديع القرآن" و"تحرير التحبيرا أكربلاغي مصري في 
ا ٍ 

وكان للتقاد المصريين نظرنة لنقد الشعرء مثلهم - قبل ابن أبي الإصبع ‏ ادن وكيع النيسي 
الشاعر فى كتاءه "المنصف ف نقد الشعر", والعميدي في "الإنانة" . وكان المتبى قد شغل التمّاد 
المصريين الذين نقدوا شعرهء وكشفوا من خلال هذا النقّد عن منهومهم للشعرء كما بدا عند ابن 
وكيع والعميديٍ 

وعد قار ابن أ بي الإصبع في تنظير البديع اانا شن 0 فيه أصالة العمل الأدبي» وتناول 
أهم قضاءاه البلاغية والغادية فق سياف متغرد مير المدرسة المصرية في البلاغة والتقّد ٠‏ وقد عبر عن 
ذلك السبكي في 'عروس الأفراح' ل 59 أهل بلادنا فهم مسسخنون عن ذلك [عني: : العقيد في 
البلاغة] بما عسات تعالى عليه من الذوق السليم» والفهم المستقيم. . . أكسيهم النيل تلك 
الحلاوة. . فهم يدركون بطباعهم ما أذنت فبه العلماءء فضاا عن الأغمار الأعمار» ويرون في مراة 
قلوهم الصميلة ما احسجحب من الأسرار خَلف الأستار" . 

وكان إنجاز امصرين في البدع ونقد الشعر يمد بمنظوره دليلاً على تيز النفد المصري نطاب أدبي؛ إذ 
كان أَغْلِبُ التقاد أدياءً وشعراء؛ وكان اهسمامُهم بالبدم وابمكارهم فيه على مستوى النقد والإبداع 
دليلاً على طاعهم المصري الذي ميرٌ الشخصية المصرية» وحدا بالذوق المصري إلى حب البديم 


.١42-١67ص اظر: مصرء‎ )١( 
.1؟5-١؟8ص انظر: السابق»‎ )9( 
.١؟١ص انظر: السايق»‎ )9( 

(4) انظر: السابق» ص؟؟١.‏ 
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مصر في ناح شوقي ضيف 


والتوربة والسخرية» وإلى عنابة التقاد بدراسة بلاغة القرآن الكريم والحددث النبوي الشردف. وقد 
صدر السيوطي عن هذا الذوقٌ المصري الخاص فذكر أنه برع في المعاني والبيان والبدع على طريشة 
البلغاء والعرب» وليس على طريقة الفلاسفة والعجم"' بما بسر قيام البلاغة والتقّد في مصر على 
أساس ثقافة موسوعية عمادّها علوم العري بية والعلوم الدينية. 

عن هذا التراث الزاخر صّدّرٌ شوقي ضيف في أعماله العلمية, وقّد رحل عن دنيا الناس 
فتقّدنا برحيله عاًا جليلا» وأستاذا أصبلاة: وفارمًا ميلا عللنًا على بديه يم العم في عطائه 
الإنساني الرحبء وروحه الأخلاقي الخصبء وسعيه الدائب نحو الحقيفَة 220 
تجرد ونه ان امن» 

كن هرثا نّ شوقي ضيف لم يكنب في رحلة حياته العلميّة الحافلة سَأليف الموسوعات الأدمّة 
والكّب العلميّة الْظيمة - إلا مَا امن بصوابه: علميًا وإنسائياء وكان في حَريه لدقة اللمية يع 1 
أعماق نفسه الطاهرة ا الكلمة: و: تبعات الرأي» وأثر العلم الباقي بعد فناء صاحبه, فلم 
يخاو وم 5-7 . وأقام صرحه العلمي الرفيعٌ على أساس مكين من الزاد المعرثي الواضع؛ ٠‏ ولاق 
العلمي الناصعء وتقوى الله فيما كتبء وكانه يقن قول الشاعر الذي شد في المؤلف أخلاق 
العلماء الأصلاء الذين يخشون الله, عناطبًا بقوله: 

ذلا تكتب منطك غير شيء سرك في القيامة أن مر 

كان شوقي ضيف من طرا از العلماء الذرن هم علمهم؛ رقيقٌ الحاشية» دّمثٌ » الأخلاق» عَْبُ 
الانسامة؛ ر 0 سلاميذه» هادمًا 8 اخثلافه المنهجي الرضوي مع عالفه و في الرا 5 3 دق 
في طلب العلم إلى أخحر لظة من حياته, رمرًا نادرًا العلماء في حطاهم ويقانهم. 

أنصف شوقي ضيف أَعْلمالأدب العربي والمصري عددما تعرضوا للنقد العنيف من قبل بعض 
كبار الكتاب. مُه تلمذته لعميد الأدب العربي طه حسين أن ن يكب عن المنبي شاعر الريية 
العظيم» لاا وعختلنا ف هدوء وعملانية .مع أستاذه له حسين فيكتابه عن المنني 


)١(‏ انظر: حسن الحاضرة: ححَمِيقَ: حمد أبو الفضل إبراهيم . التاهرة: عيسى البابي الحلي» طا. بلححدة و لننمنن” 


: 1 
عوض الغباري 


راجعه -كذلك - في قضية انتحال الشعر الجاهلي؛ بإثباته أشعارًا صحيحةكفيلة تيم لنا 
الصورة الأديّة الوثيقة العصر الجاهلي . 

أخعيرا: فسّر شوقي ضيف القرآنٌ الكريم تفسيّرا يَلى فيه هذا الروح العربي الإسلامي الأصيل 
ف شخصه- رحمه الله - فقدم في هذا اتفسيرخلاصة تجرسته الملسيّة الواسعة التي 
استخدمها _كذلك في بيان مدنيّة الإسلام؛ والدفاع عن ا 
التاريخية التي عرض فيها هذه الحضارة العربية الإسلامية لاعنم الحجوم؛ واقسى الاثهامات من 
الشرق والغرب . ْ 

حم الله شوقي ضيفء وأَْه فيح جناته. 
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الدكتور شوقي ضيف رؤية ببليومترية لإبداعاته الفكرية 
أ.د. محمد جلال غندو ") 

-١‏ معدمة 
لطالما ترددت عند تعرضي لدراسة الإنتابج الفكري لعالمكيير أو أسناذ جليل لُناعتي بفداحة 
الأمر وعظم المسنولية . وم أكن أكثر ترددا مني اليوم» فلست بصدد دراسة إناج فكري تصلح معه 
معابير القياس الإحصائي وفنون الدراسات الرقمية: قمية» فالكم وإن ارتبط بالموضوعية قاصر عن البيان 
إذا لم ؤخذ مجحذر وينظر إليه شّدرء فما بالنا إذا حاولنا تطبيى المفاهيم الحسابية الجامدة على 
الإنتاج القكري لأحد عظماء الجيل وشيوخه ذلك أن المرء إن حاول فلن شجحء وإن نجح فان يوفي» 

وإن أوفى فلن بنع . 

لذا تجست خيفة أن أتحمل مسئولية عمل لا قبل لي دهء ومع ذلك فقّد أغراني به وشجعني 
عليه أمران» أولهما: ضعف بشري» ونفس أمارة» ورؤبة ذاتية» بأن برتبط اسمي بمسيرة الكريم 
لعالمنا الجليل الأستاذ الدكتور/ شوقي ضيف - رحمه الله - فهو حلم يصبو إليه الخاصة قبل العامةء 
وشرف لا ينكره إلا مأفون. وثاني الأمرين: ارتباط شرطي بالأول» وهو وعد أخذته من الأساذ 
الدكنور/ عبد السنار الحلوجي» أن مشد من أَزْري وددعم جهدي» وأن يكون لي ناصحا ومرشداء 
ومصححا ومدقمًا لكل كلمة أسطرها فى هذا العمل. وما كان لي أن أبدأ هذا المل قبل أن أحصل 
على 0 وهو الذي لم نم عني رأنا وم بخل علي يمشورة . 

و أحسبني أطلت على القارئ بمدستي هذه لذا اسآذنه فى أن أبرج الساحة وأترك الباحة, 
لتبوح الدراسة بما فيها . 

راجيا من الله عز وجل القبول. وبالله التوذيق من قبل ومن بعد . 


(*) رئيس قسم المكثبات والوثائق بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة (فرع يني سووف) . 
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؟- الدراسة وموضوعها 

تعد هذا العمل محاولة متواضعة لإلقّاء الضوء على بعض إبداعات عالم فذ وشيخ جليل 
استطاع أن بيلور فكراء ويخط منهجاء ويدسّح علما مترامي الآفاق وعيا وبصيرة؛ جعل منه شيخخا 
لعصره؛ بل ولعصور قادمة رغم رحيله. 

وهي ليست دراسة لإنابج هذا العالم وذكره المكثوب» ولا أجرؤ على إدعاء هذاء فلست في 
مام عالمناء ولا قامته. وحسبي من ذلك أن أشرف برصد أعماله: وأسجل إبداعاته برؤية 
إحصائية تفسيرية تدير الطريق - بهّدر بسر - للباحئين والدارسين لسيرة الشيخ, وإتاجه . 

موضوع عملنا إنتاج كرى لعالم جليل» يعد امّدادا الجيل عظماء مصر ونوابغهاء ولد في أوائل 
الققرن العشرين» وكما تشير المراجع قد شهدت قربة "أولاد حمام"» التي تقع بالقرب من شاطئ مجيرة 
المنزلة بمحافظة دمياطك ولادته. بدأ رحلته لتحصيل العلم بحفظ القرآن الكريم, بيجامع البحر 
بدمياط فكانت خير بدابة لتعلم اللغة العربية وإجادتهاء وما بين الأعوام 167١‏ و 157٠‏ أنْهى 
دراسّه بالمدرسة الأولية سَريهء والح بالمعهد الدبني بدمياط حيث أكمل دراسته الاتدائية. ثم 
تابع دراه الثنوية بمعهد الزقازي الثانؤي الذي خسم به دراسته الأزهربة. ثم شد الرحال إلى مدينة 
القاهرة ليلتّحىٌ بالمدرسة التجهيزية» التي مخريج فيها سنة ٠19م,‏ حيث النْحق في نفس العام هسم 
اللغة العربية بكلية الآداب: بجامعة فؤاد الأول ووضع قدمه على بدادة تخصصه العلمي؛ وعشفّه 
الأكادمي . 

وقد تلم في المرحلة الجامعية على أندي كوكبة من علماء مصر وأفذاذهاء ويكفي أن كون 
فيهم طه حسينء وأحمد آمين» ومصطفى عبد الرازقه وعبد الوهاب عزام؛ وإبراهيم مصطفى؛ 
وأمين الخولي» وأحمد الإسكئدرى» فكفى بهؤلاء معلمين» ومرشدين؛ وناصحين. 

وفي عام ١150‏ حصل على شهادة الليسانس» سَقديرممناز. وتبوا المركز الأول على قسم اللغة 
العربية؛ مما بشر بمولد باحث نابهء ليكون له شأن في دعم مسيرة اللفة العربية» سير على هدي 
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وبالفعل لم يخيب عالمنا الجليل ظنون أساتذته ومعلميه. لد استّكمل دراساته العليا وحصل 
على درجة الماجسسير عام 1575م بمرتبة الشرف الأولى» وكان موضوعها "التّد الأدبي فيكتاب 
الأغاني لأسي الفرح الأصنهاني: بإشراف أحد عظماء جيله الأستاذ / أحمد آمين. وواصل مسيرته 
الأكادمية حى حصل على درجة الدكتوراه بمرتية الشرف المسناز (الأولى)» وكان موضوعها "لفن 
ومذاهبه في الشعر العربي"؛ بإشراف عميد الأدب العربي الدكور/ طه حسين. 

والجدير بالذكر أن مؤلفه الأول الذي نشره عام 154م, أي بعد عام واحد من حصوله على 
الدكثوراه» جاء بتفس العنوان "الفن ومذاهبه في الشعر العربي" مما بوكد أنه حول رسالته إلى كاب . 

واعتد كسا د أن لسروطلةا العمل جاء بمباركة من أساتذته, واعترافا منهم بنبوغه المبكر 
ما حثهم على تشجيعه لدشر عمله الأكادمي ليستفيد منه الباحثون والدارسون . 

ددأ عالمنا الجليل مسيرته في الحياة العملية بوظيفة في معمّل اللغة العربية في مصر والعالم العربي 
ونعنى به مجمع اللغة العربية حيث عين حرا بالمجمع بعد تخرجه مباشرة عام 1610م. وهو مؤشر 
واضح على ثقّة أساتذته بهء ومعرفتهم بمّدراته مما دفعهم إلى ترشيحه للعمل في أكبر مؤسسة تعنى 
اللغة العربية وأدابها في حاضرها ومستقبلها . وبعد أن أمضى زهاء العام في الجمع؛ انتقل للعمل 
بجامعة القاهرة معيدا بمّسم اللغة العربية فيكلية الآداب» وكان هذا في عام 157م. وتدريج في 
المجال الأكادمي» حنى عين مدرسا في قسمه بعد حصوله على الدكثوراه عام 1147م. ثم رقي إلى 
وظيغة أستاذ مساعد عام 528١م,‏ وأصبح أساذا لكرسي آداب اللغة العربية في اسم عام 
لمم ثم رئيسا لذات القسم عام 215378 ثم أمبناد ا متفرغا عام 8/اوام؛ وكان قد بلع عمره 
خمسة ونين عاماء ثم حول إلى اسماذ غير متفرغ» وظل يحمل هذا اللقَب حتى وفاته. 

وما كان لعالم مثله أن سَتصر نشاطه على وظَيفْنّه الجامعية» لذا نراه مشغل العديد من المناصب 
الحامة التي تناسب ومكانته العلمية وربادته الفكرية» فيعين عضوا عاملا في مجمع اللغة العربية عام 
07 وشحب أمينا عاما للمجمع عام 688, ونائبا لرئيسه عام 1167م ثم رئيسا المجمع 
عام 1557 م. وفى ذات العام ثم ترشيحه رئيسا لاتحاد لجامع اللغودة العلمية العربية عام 1157م . 
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وظل في مناصبه حتى وافنه المنية. وم يكن من الممكن لعام في مكانته العلمية والادبية» أن كفي 
من الإفادة من علمه وخيراته داخل وطنه (مصر الحروسة)» ولذ امد عطاؤه ليشمل الوطن العربي 
أسرهء حيث دُعى أستاذنا الجليل للمعاونة والمشاركة في إرساء وتأسيس العديد من الجامعات 
العربية» في لبنان» وسورباء والأردن» و العراق» و الكويت» و السعودية. 

فقد دعته جامعة ببروت العربية أساذا زائرا عام 20577 ودعنّه الجامعة الأردنية للمشاركة في 
يا عام 5 وعمل أستاذا زائرا يجامعة غداد سنة 15138م» وطلبنّه حامعة لكوت 
للإفادة من خبراته في تأسيسها عام ١157م‏ كما دعه جامعة الرراض بالسعودية لإلقاء سلسة من 
الحاضمرات بها عام 1517م . 

كذلك امد عطاؤه العلمي والأكاديمي لخاريج الوطن العربيء حيث اسسّعانت به جامعات 
رومانيا وروسيا وغيرها . 

وكان عالمنا الجليلء عضوا بكثير من المؤسسات العلمية والثٌافية» داخل مصر وخارجهاء بذكر 

- المجلس الأعلى للثمّافة والفنون والآداب. 


- الجمعية الجغرافية . 
- الجالس القومية المتخصصة. 


هذا يجاب عضويته ورئاسته مجمع اللغة العربية بمصرء كما ذكرنا سانا . 
أما على المستوى العربي فمّد كان عضوا شرفيا في: 

- مجمع اللغة العربية الأردني 

- المجمع العلمي العراقي . 

وقد كرم عا منا الجليل» أكثر من مرة وحصل على: 
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- جائزة الدولة الشجيعية ف الآداب عام 1508م. 

- جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 515١م‏ . 

- جائزة الملك فيصل العالمية في الاداب عام 1587م . 

- جائزة الكوت لتقدم العلمى عام 1584م . 

وكان آخر تكزيم له قبل وفاته نحوالي سنئين» حيث حصل على تكريم من دلده في صورة جائزة 
مبارك فى الآداب سنة ٠‏ م. 

وفي بوم الخميس العاشر من مارس هذا العام (4٠٠"م)‏ رحل عنا شيخ الجيل. . رحمه الله عن 
عمر جاوز ١5‏ عاماء تاركا فينا ذكرى عطرة وعلما نافعا . 

ومن الناس من يذهب فيذهب منه كل شئ جسده وروحه وذكره؛ وقليل هم أهل العطاء 
والصلاح الذين مُخلدهم أعمالهم, فتَحانٌ أرواحهم في السموات العلى» وتبقى ذكراهم شواهد صدق 
على أعمالهم؛ ورمزا لتميزهم وتفردهم, فيمتد عطاؤهم بعد رحيلهم ويبتون فينا مثالا وقدوة ما 
حييناء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

9- معصبادر الدراسة 

اعتمدت في جمعي للمادة العلمية لهذا العمل على مصدرين رئيسيين؛ أولهما: كاب من إعداد 

حسام عبد الظاهر الباحث بمركرٌ مَحمَيقَ الثراث «الإدارة المركزية للمراكر العلمية دار الكثب والوثائق 
التوبية القاهرة نشرعا م ٠-6‏ ام. بعنوان "شوامت الحققين: : شوقي ضيف» أستاذ الأجيال .159١(‏ 
0" .حيث اشتمل 0 على موجز لحياة الأسناذ الدكور شوقي ضيف» وإتاجه العلمي 
من الكثب المؤلفة والحمّقة» ومراجعاته؛ و تقدماته, وتعليقاتهء وأعماله المقناه ددار الكتب المصرية» 
ومخارات ترائية من إبداعاته. 

أما ثانيهما فكا ن كاب "شوقي ضيف على الإنترنت ... وفى دداره مصر الحروسة 

إعداد الأسناذ الدكتور/ سعد المجرسيء أسناذ نظم المعلومات الببليوجرافية يجامعة القاهرة 
وإشراف وتقديم الأستاذ الدكثور/ كمال بشر عضو جمع اللفة العربية وممّرر اللجدة الثقافية . 


مال 
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وقد تولى مجمع اللغة العربية طباعة الكتاب في إطار الموسم التْمَافي الثالث لعام (95 
ونشر عام ٠0١‏ /م, أي قبل وفاة أستاذنا الجليل بأربعة أعوام. وساهم في الكثابء يحاب 
أستاذينا المذكورين» كل من: الدكثور/ على الحديدي عضو مجمع اللغة العربية» والأستاذ / سمير 
غزست رئيس عنلنن ا ة الهييّة العامة لدار الكتب والوثائق القومية (أنذاك)» والأسناذ / ممير 
الأأني المدير العام المكنبة المركزية يجامعة القاهرة (السابيّ) . حيث احتوى الكتاب في جزء منه 
على تُوثِينَ موجز لأعمال عالمنا الجليل» فيما بعاق بآليفه الفردي في العربية» وترجمات أعماله إلى 
الفارسية: وأعماله الإشرافية» وكتبه الحتقة: وتقدماته لأعمال الآخرين. وعد هذا الجزء بمثاية 
قائمة معيارية لأكثر من انين عنواناء تكونت بعد المراجعة الدقيقة والمقارنة الببليوجرافية لتوائم 
التوثيقَ الوطني الخمسة» ولقائمة الدكور/ عاصم شوقي ضيف» بإشراف والده - رحمه الله - ومن 
خلال الحديث المباشر مع عالمنا الجليل . | 

ويجانب هذين المصدرين؛ استعنت بأسناذي الدكتور/ عبد السار الحلوجي أستاذ المكثبات 
والمعلومات: يجامعة القاهرة» الذي لم ببخل على بالرأي والمشورة» وكان خير عون لي في تخطي 
العقبات التي واجهتني في تدقيق البيانات التي جمعنهاء وخاصة ما تعلق منها نصحة عناوين الأعمال 
وطبيعتهاء وعدد إصدارائهاء وستوات نشرهاء وما كان لي أن ألا لغيره» لقناعتي الام يخبرته 
العميقّة» ومعرفنّه النامة بعالمنا الجليل وبأعماله وأحواله» فمّد كان تلميذا مخلصا للراحل العظيمء 
وكان راصدا لفكره, ممنّديا لأعماله, منابعا لسيرتهه ئما أفادني - حي - في اسكمال نواقص مجني 
وجلاء الغموض الذي أحاط ببعض جوانيه» وأعانني على إِمام الدراسة بالصورة التي هي عليها . 

4- الحدود الزمنية للدراسة 2 

غطي هذا العمل إِننّاجا فكريا لعالمنا الجليل من عام 57١م‏ حنى عام ٠١7‏ ٠م.‏ وقد وقع 
اختيارنا على هذه الفترة لأن بدابتها مَثْل تاريخ نشر أول عمل مؤلف له بينما تشير خائتها إلى 
الحرعي شير ا ريل والجدير بالذكر أن بأكورة أعماله تكس عشمّه الأدبي واهسامه 
الأكادمي» حيث جاء عنوان "الفن ومذاهبه في الشعر العربي”؛ بينما خم إبداعاته الذكرية خير 


رحن 


خام؛ ققد ألف في سنواته الأخيرة ثلائ ةكنبء أحدها في السيرة النبوية العطرةء والثاني دراسات 
فى القران الكريمء وثالثها مؤلفه "معجزات القرآن" الذي صدر عام 01٠1م‏ . 

التخطية الوعاتية واللغوية 

نظرا الثراء النكري الذي ممع مه عالمنا الجليل وغزارة إنتاجه العلمي» فد عجزت عن تغطية 
إنتاجه الفكري كاملا لصعوية الإمام به وإحاطته بشكل حصريء وم أستطع في عملي اللمواضع هذا 
سوى تغطية ثلاثة أشكال من إبداعاته الفكرية: 

-١‏ الككب المؤلفة. 

؟- الكتي الحققة . 

*- الأعمال التي قدم لما وشَرقت بتعلقاته عليها ومراجعنه لهاء وكلها مككوية باللغة العربية. 
وأعلم أنني لا أقوى على الوفاء بحي عالمنا الجلي لكاملا فى هذه العجالة الدراسية لذا آمل أن 
أسكمل في رحلة محثية قادمة باقي إنتاجه المنشورء إذا أمهلني الوقت وأعانني الله على ذلك . 

1 الدراسة التحليلية 

كان لزاما علينا لامسميغاء دراسة الإنتاج الفكري - موضوع البحث - في إطار رؤية بليومترية, 
أن تضمنها عددا من الجداول الإحصائيةء والأشكال البيانية» يتعامل كل منها مع ملمح محدد من 
ملامح هذا الاننابجج مع الرط بين تلك الملامج والمتخيرات البحثية التي اعتمدناها للدراسة. وقد 
تعلقت هذه المتغيرات بالفترة الزمدية» وأشكال الأوعية, والمؤهل الأكادمي والدرجة العلمية 
والمراحل العمربة؛ وعدد الإصدارات (الطبعات)» وهى تعد من الظواهر المتفردة التي يختص بها 
نابج عالمنا الجليلء فكان لابد من إبرازها وإلقّاء الضوء عليها . 

وقد اعتمدنا فى التحليل على تفسير الظواهر الكمية والموضوعية للإناج المبحوث» على ضوء 
الظروف والملاسات التي أحاطت نه في القثرة الزمنية التي نشر خلالهاء نما بعين على وضوح الرؤبة 
حول هذا الإناج وتفهم طييعته ونوعيته. 
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/30 لجمالي الإتابج المكري المغطى الدراسة . . . رؤية ُمولية 

قليل من الناس من يستطيع بعلمه الأصيل ورأنه الممسستير وشخصيته المثميزة» تخطى حدود 
الزمان والمكان؛ فينح وببدع علما بفيد منه معاصروه وينهل منه تابعوه» ويورثه لأجيال مقبلة ترشف 
من رحيفه» وتتغذى من معينه. وأقل القليل من بهبه الله عمرا مديدا ليواصل العطاء » ويسثمر فى 
البذل دون كلل أو ملل. 

وأستاذنا الجليل- رحمه الله كان من هؤلاء» فمّد امد عطاؤه على مدى سدّين عاما 
(00-45٠لم)‏ أثرى خلالهما علوم العربية وآدابها بإبداعات فكربة وضاءة» رصدة منها في 
دراسئنا هزه لاه مؤلفاء ولاكتب عُمثّة» و١١‏ تقدمة وافاحية ومراجعة. وتلك الأخيرة: وإن 
كانت لا سسب لغيره إنتاجا فكرباء إلا أنه لامناص من رصدها بالنسبة لشوقي ضيفء فتقدمماته 
وافتاحياته وتعليمّاته نوادر أددية وجواهر فكربة» تحمل ذكره ومنهجه؛ وتبرز تبوغه وعبمريتّه» 
وتعد دروسا أدبية للباحثين ومحاضرات علمية للدارسين» سَعلمون منها قوة الكلمة وجزالتهاء 
وإحكام البدية ورفعتهاء وسحر التعبيرء وسعة الأَفْنّ وحكمة القول. 

بدأ عالمنا الجليل بأكورة إناجه من الكثب المؤلفة عام 161١م‏ بعمل عنوانه "الفن ومذاهبه في 
الشعر العربي"؛ وهو أطروحنه التي حصل بها على درجة الدكثوراه. واشتقل بعمله الثاني من الشعر 
إلى الدثر» فأبدع ثاني أعماله الذي نشره عام 547١م‏ »أي بعد حوالي ثلاث سنوات من عمله الأولء 
والذي صدر بعنوان "الفن ومذاهبه في الدثر العربي" وكان بشغل أتذاك وظيفة مدرس يقس اللغة 
العربية وادابها مكلية الآداب جامعة القاهرة. 

ثم توالت إبداعاته الفكرية لسن عاما مسالية» لم وقف فيها عن التأليف والَحمّيقٌ إلا لسنوات 
قليلة» وم تنعدى الستين على أكثر تقدير ( ف أما أغلب 
فترات الانقطاع فلم تزد عن سنة واحدةء ثما يجعل كتثاباته نهرا دائم التَدفىَ بفيض بالعلم بدون 
انقطاع. 


محمد جلال الغندور بدن 


والمنتحص للإنتابج الفكري لأسناذنا الجليل - رحمه الله - يحد أن إنتاجيئه كانت مستقرةكنًا في 
مجملهاء بالرغم من امنّدادها على مدار سنّة عمود من الزمن؛ وإن كانت الدراسة تشير إلى وجود 
قمنين إنَاجيسينء إحداهما عام 1547م وكان ذلك قبل تعيينه أسناذا لكرسي اللغة العربية وآدابها 
فيكلية الآداب مجوالي ثلاث سنوات؛ والأخرى عام ١154م‏ حينما كان أساذا متفرغا بذات القسم» 
وعضوا عاملا في مجمع اللغة العربية بالقاهرةه وحائزا على جائزة الدولة اتُديرية في الآداب. وييلغ 
مجموع إتاجيه في هاتين الستين 8 أعمال؛ منها 7 كنب مؤلفة» وكاءان عُمْمَان نسبة 0ر١٠‏ من 


- شوقي شاعر العصر الحديث لام 
- أن زبدون كام 


- دراسات 4 الشعر العربي المعاصر كلم 
- المغرب في حَلى المغرب لابن سعيد 561ام. 


- معي» بج اكلم 
- تجديد النحو 4م 
- تاريخ الأدب العربي: الشام 1م 


وبأخذ هذا المسار الإنتاجي منحنى "كلاسيكيا "؛ وهو النمط السائد التطور الكمي 
للإتاجية الذكرية؛ كما برد بالمراجع الببليوجرافية التي تيس الإتاجية وتضع معابيرها إحصائياء 
حيث توجد - عادة - قمآن إتاجيئان» ببنهما منخفض إناجي» وتكون ما مشبه شكل "سرح 
الفرس" ( انظر جدول ١‏ شكل )١‏ .كما تشبر الدراسة - أنضا - إلى أن متوسط الإتاجية السنوية 
للقثرة المغطاة بلغ كرا عملا ستويا . 
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ه- الإتاجية وارتباطها بأشكال الأوعية وطبيعها ‏ 

عابم هذا العمل ثلاثة أشكال من أوعية المعلومات: هى: الكتب المؤلفة, والكتب الحتقة: 
وبجموعة الافنتاحيات والتقدممات والمراجعات. وتشير الدراسة إلى أن الكتب المؤلفة تحمل المرتبة 
الأول بعدد أعمال يبلغ لاه عملا تمل 0/0: من جملة الإنتابج» وتليها الكت الحققة بعدد إجمالي يبل 
١‏ عملا مَثْل هر010؛ من جملة الإنتاج » ينما تتمثل داقى الأشكال (تقدمات وافتتاحيات) في ١‏ 


تقدمات كتب محققة كتب مؤلفة 


شكل رقم (5) 
إحمالي الإساجية مصنقة بنوع الوعاء 
وقد أفادت الدراسة بأن أعلى إتاجية فى الكتب المؤلفة سجلت عامى ١150م‏ و1541م 
(ثلاثة عمال لكل سنة منهما)ء بينما سُجلت أعلى إتاجية للكت الْحتّمّة عام 8م سملين. أما 
داقى الاشكال فد تساوت في إنتاجيئها فلم تزد عن العمل الواحد في السنوات التى نشرت فيها . 
وتفيد الإحصاءات بورع إنتاجية الكثب المؤلفة على 4١‏ عاما من الأعوام السسين للإتاجية» أي 
ما ببلغ نسيته 0/٠‏ من فترة الإتاجية؛ في حين توزعت الكثب الْحمقة على فترة 7 سنوات» أي ما 


محمد جلال التدور 


ساوى ١٠6؛‏ من فترة الإتاجية؛ بينما ب عدد السنوات التي وزعت فيها باقي الأشكال ١١‏ عاماء 
أي حوالي ٠‏ 07 من فثرة الإتّاجية. 

هذاء وقد أظهرث تاج الدراسة في هذه الجزئية ما دلي: 

-١‏ مأكورة إنناج عالمنا الجليل - رحمه الله - كان كتاءا مؤلما بعتوان "الفن ومذاهبه فى الشعر 
العربي "2 وهو موضوع أطروحتّه للدكثوراه. 

- أول كناب قام سَحمَيقَه كان عام 545١م‏ (بالاشاراك مع عبد الوهاب عزام)ء بعنوان "رسائل 
الصاحب بن عباد" . 

"- أول مراجعة وتقديم قام به لَكتَابٍ "تارم آداب اللغة العربية لمورجي زيدان" المتشور عام 
لكام . 

4- آخر عمل قام ششره كان بعنوان "معجزات القرآن" عام ؟١٠٠م.‏ أي قبل وفاته بثلاثة 
أعوام . 

ه- آخر ميق قام بدكان عام 215173 لكتاب "السبعة في القراءات» لابن مجاهد" . 

١‏ آحر تقددم وتعلين قام به لكثاب"الوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصمء لصبري 
لمر 

ال استغرق عالمنا الجليل - رحمه الله - 0 عاما فى إعداد موسوعته الكبرى عن تاريثم الأدب 
العربي؛ حيث نشر أول أجزائها بعنوان 'العصر الجاهلي" عام 157٠‏ أما آخر أجزائها ققد نشر عام 
6 بعنوان "الجزائر» المغرب الأقصىء موربئانياء السودان" . 

+- شملت موسوعته أربسة عصور هي: العصر الجاهلي» العصر الإسلامي» العصر العباسي 
الأول العصر العباسي الثاني . وأربعة أقاليم عربية هي: الشام؛ الأددلس» المغرب الأقصى» الجزيرة 
العربية. وثانية بلدان هي: مصرء العراقي» إيران» ليبياء تونس» الجزائرء موريتانياء السودان. 
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4 الإتاجية وارتباطها بالمؤهل الأكاديمي 

تفيد الدراسة الإحصائية أن الإنتاج الفككري الأسناذ الدكثور شوقي ضيف - رحمه الله - من 
الكتب المؤلفة بدأ عام 1567م؛ تكتانه "الفن ومذاهبه في الشعر العربي"؛ وهذا العمل بعد إعادة 
نشر لرسالة الدكثوراءء التي حصل عليها عام 1147 لذا فمن الأرجح أن نبدأ اللأرخ لأو لكاب 
مؤلف له بعام 1147؛ حينما نش ركتابه "الفن ومذاهبه في النثر العربي"» وأول كتبه الحتمّة "رسائل 
الصاحب بن عباد" أما أول تقدبماته ومراجعاته فمّد نشرت عام 107١م‏ "تار آداب الاغة العربية 
لجورجى زبدان" . 

لذا يمكن القول أن الانطلاقة الإتاجية المككرية لعالمنا الجليل - رحمه الله - بدأت بعد حصوله 

على درجة الدكثوراهء حيث ارتبط إنتاجه الفكري في هذه الفترة بالأعمال الكبيرة والعلامات البارزة 
فى تاريخه العلمي» ققد بدأ مرحلة "الإبداع الناضج" من كنب مؤلفة وموسوعات؛ ووجد في نفسه 
القدرة على ححَمِينَ كلب علماء المسلمين و روادهم؛ ومراجعة أعمال الآخرن والتعلينٌ عليهاء 
واصياعف تقدماته لمؤلفات الآخرين شرفا كبيرا الأعمال الأصلية. 

وتخلص مما سبق إلى أن: 

-١‏ إتاجية الأسناذ الدككور /شوقي ضيف - رحمه الله - من الكثب المؤلفة والحقَة واللقدمات 
والمراجعات» بدأت بعد حصوله على درجة الدك. توراه عام 1561م. 

؟- أول عمل مؤلف له نر عام 1667م إلا أن البدابة الحقيقية للتأليف بدأت عام 1967 
وهو ذات العام الذي بدأ فيه نشاطه في اللَحمَيقَ ونشر أول أعماله الحئة. 

؟- ناجيه في مجال التقدممات والمراجعات ( تبدأً إلافي عام /ا3ام. 

؛- عبقريئه ظهرت في مرحلة مبكرة من حياته, وبلاحظ هذا من طبيعة الأعمال ونوعيتها 


وتوارخ نشرها . 


نكن 
محمد حلال الغندور 


جدول رقم (؟) الإتاجية وارتباطها بالمؤهل الأكادمي 


1١5115-11‏ الا 


يبدأ في تأليف الكتب أو حََمَيمَها » أويشّدمها وبراجعها ويشرف عليها إلا بعد حصوله على 


شكل رقم (*) 
الإنتاجية وارتباطها بالمؤهل الأكادمي 
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٠‏ الإماجية وارتباطها بالدرجة الوظيفية [العلمية) 

ترتبط الإنتاجية ,الدرجة الوظيفية ولاب العلمية ارتباطا وثِيمَاء والعلاقة بينهما تبدوفى 
ظاهرها علاقة إداربة تؤدي إلى الارتناء الوظيفي والحصول على أَلقَاب علمية: تيح لحاملها شغل 
مناصب أكادمية وإداربة علياء ومَيرَا ماليا داخل مؤسسّه الأكادمية وخارجها . أما باطنهاء فهو 
أعمق أثراء وأرحب مساحة, فهي مؤشر وجوبي التعرف على إمكانات الباحث في التعامل مع مجال 
البحث العلمي والسيطرة على فنونه ودخائله» وقدراته الإداعية: والمعية أفكاره وطرافتهاء وهمى 
حافز شخصي للباحث لين وببدع؛ وبطور من ذكره ومناهجه؛ ويخوض في مجر العلم ليكنشف 
امجهولء ويستخرج المكنون» ويتحدى نفسه قبل غيره» ليخرج على العالم شكرة مبهرة» أو رؤية نيرة, 
اواستيور وخر وهى تقدير عام شهد به مجتمع البحث العلمي لواحد منهم ارتضوا سماحة ننس 
أن منضم إلى زمرتهمء بشاركهم الرأي والمشورة» ويزاملهم في المسيرة. 

وخلاصة القول؛ أن هذه العلاقة في ظاهرها وباطنها "فرض عين" لمن اخمار مهنة التدرس 
الجامعي» وارتضاها هدفا وغابة» واقتنع بها كرسالة. 

لذا فدراسة هذه العلاقة محدد طبيعة الارتباط بين كم الإنتابج ونوعيته من جهة؛ ومكانة 
الباحث العلمية ودرجنه الوظيفية من جهة أخرى. 

وتشير دراسننا الحالية إلى أن عالمنا الجليل - رحمه الله - بدا إتاجه الفكري من الكتب المؤلفة 
وَاخحمّمة والمراجعات والتقدمات» بعد حصوله على درجنه العلمية وتعيينه في وظيفَة مدرس . 

| وأتم 7 عملا موزعة على ثلاث مراحل: 

المرحلة الأول: سد حصوله على درجة الدكورا اه وشغله لمنصب مدرس. وأَنَ خلاطما أريعة 
أعمال مَثّل 'ره»؛ من جملة إتاجه واشسملت على كاين مؤلفين» ومثلهما ححتتن. 

المرحلة الثانية: بعد حصوله على درجة أستاذ مساعدء وَأَنيمٍ خلالميا ٠١‏ عملا منها كب 
مؤلفة, "كني ححقة َل ما نسبنّه 4ر686 من جملة الإتابج. 


مه 
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المرحلة الثالية: بعد حصوله على درجة الأستاذية, وأتج خلالها ٠١‏ عملا ميل 094! من جملة 
الإتاب منها 46 كنانا مؤلفاء وكثادان ححمّمّانء ١١‏ تقدمة ومراجعة (جدول *, وشكل )) , 
جدول رقم (س”) 


الإتاجية وارتباطها بالدرجة الوظيفية (العلمية) 


اكلا 


١110-5 


1١5100--5 


شكل رقم (6) 


الإتاجية وارتباطها بالدرجة الوظيقية[العلمية) 
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وتوضح هذه الرؤية الإحصائية» الموالية التصاعدية التي أخذها مسار إتاجه الفكري المصيف 
بناء على الدرجة العلمية والوظيفية [6:؟10:1] حيث بلغ إنتاجه في المرحلة الثانية ثلاثة أضعاف 
إنتاجه في المرحلة الأولى» وبلغ إتاجه فى المرحلة الثالثة خمسة أضعاف إتاجه في المرحلة الثانية, 
وخمسة عشر ضعف إنتاجه فى المرحلة الأولى. [0:7:1] . 

ما يشير إلى أن الاتطلاقة الكبرى لشيخنا الجليل رحمه الله في مجال اللأليف وَالْحمَيقٌ بدأت سد 
حصوله على الأستاذية (157م) كما ونوعاء حيث أَنْبّحٍ خلال هذه الفترة أفضل إبداعاته» ومنها 
على سبيل المثال: 

- موسوعته الفربدة "تاريخ الأدب العربي". 

- الدرر في اختصار المغازي والسيرء لابن عبد البر النمري القرطبي (ححمَيقَ) . 

- السبعة في القراءات» لاان مجاهد (ححميَ) . 

- نقط العروس في توارخ الخلفاءء لابن حزم (حقَيقٌ) . 

مجموعة مؤلفاته الإسلامية. 

- الوجيز فى تفسير القرآن . 

- عالمية الإسلام. 

- الحضارة الإسلامية من القران والسنة. 

- محمد خام المرسلين. 

- القسم في القرآن الكريم . 

- معبحزات القران : 

ولا سّسع المقام هنا حنى لمجرد سرد أمثلة لإبداعات شيخنا الجليل - رحمه الله - وإمًا أردت 
أن أدلل على عظمة الإنتاج في هذه الفترة. التي لواكفينا بعضها فقّطء لكان على غيره أسيقٌ 
وللعاصريه بيرق . 


ا فنا 


محمد جلال الغندور 


١١‏ الإتاجية وارتباطها بالمراحل العمرية 

أود أن أددأ هذه الجزئية بمقولة استهالت بها لكلمتي عند تقدممي لكثاب "إسهامات الحضارة 
العربية الإسلامية": لم أجد خيرا منها للتعبيرعما جال مخاطريي وأنا أحال العلاقة بين إنتاجية عالمنا 
الجليل - رحمه الله - وارثباطها بمراحله العمرنة» وجاء فيها: 

"العلماء ليسوا كتيرهم؛ ولاايحب أن تكونواء قّد اختصهم الله سبحانه وتعالى ببس من نوره. 
وعلى قدر يهم هذا ألقت على عاتقهم مسنولية عظيمة في تعلم العلم وتعليمه» لذا لا تقاس 
أعمارهم بجساب البشرء بمّدر ما تاس سنوات عطائهم العلمي والفكري» والعبرة في ذلك ليس بكم 
الأعمال وكثرتهاء ونا بما هذه الأعمال من قيمة وفائدة لمن عاصرهم ولن جاء بعدهم' . 1 

وإذا كان هناك عام بصدق عليه هذا التول» فهو عالمنا الجليل الأسناذ الدكئو ر/ شوقي ضيف» 
وكأنني مَثلَه أمامي عندما فارع عند كدان وترونطاء اله شوك عبان اشر روانم 
عليه سّبس من نوره؛ وأعانه على العلم؛ ووهبه قدرة العليم؛ وألهمه الفكر المستنير واختصه - 
فيمن اختص - بمّضاء حوائيج الناس من العلم النافع» والرأي الجامع المانع» فجعل من سنوات عمره 
عطاء مسسدماء وْبعا متحجددا للمعرفة. 

وتشير دراسسّنا الإحصائية إلى أن عطاء أستاذنا الجليل - رحمه الله - امد على مدار 7١‏ عاما 
(5؛ - ٠07‏ 1م) أنتج خلالها -كما أسلفنا القول 1 عملا ما دين كناب مؤلفء وكتاب عن 
ومراجعات علمية وتدممات (هذا عدا إِتَاجِيته من الأوعية الأخرى التي لم تغطيها الدراسة) . 
ومتضح من ليل المعطيات الرقمية لهذا الإتاج وارتباطها بالمراحل العمربةء أن أعلى إنتاجية كانت 
في العقّد الخامس من عمره (41 - :6) حيث أَنبّ7 عملا مَل من جملة الإتابج ء منها ١١‏ 
كاءا مؤلفاء *كتثب حمّقَةَ» وعملان من فنّة اللقدمات والمراجعات والافتاحيات. 

بينما تساوت إِتَاجينه في ثلائة عفود من عمره (01- ١6).ء‏ (١لا-‏ ١6)ء‏ (41- 60). حيث 
بلغت فيكل منها ٠‏ عملاء مَمْلكل منها ١ر7١»؟‏ من جملة الإتاججية في حين جاءت المرحلة 
العمرية التي مَثْل العقّد الراع من عمره -6١1(‏ 40) ف المرتبة الرااعة بعدد 0 أعمال ميل ار من 
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جملة الإننايمء اما المرتبة الدنيا فد مملها المرحلة العمرية الأخيرة من حياته (51 - 10) والتي انيج 
خلالما عملين» مثلان تر ؟6 من جملة إنتّاجهء ويتضح فيهما توجهه نحو الكنانات الإسلامية, فاولهما 
(القسم في القرآن الكريم: ٠٠٠‏ ؟م) وثانيهما (معجزات القرآن»١٠٠م)‏ (جدول 2؛ شكل 5) . 


العقد الوا 4 اموا 1 الاإقا- اخخقا- اكذاا 


١ 1١ 115 154‏ ىوا 5ؤؤو1ا ار 


حم قد سكي الحكين ا لكسعلا | العم إالميو 
ا 
ا 


5 ف ١‏ 7 1 إن 


5 0 5 | إإلاانىه 0 ارلا لاا كرك 
ا 
! 


جدول رقم (؟) 


الإتاجية وارتباطها بالمراحل العمربة 


اللا 


حدمل عجارن لحن ور 


شكل رقم (5) 
الإتاجية وارتباطها بالمراحل العمرية 


هذا من زاوبة الكم؛ أما من زاوبة الرؤبة الوعائية» فتشير الدراسة إلى تيز كل مرحلة عمرية 
بنوع معين من الأوعية» فم يز الإتاج الفكري في المرحلة الثانية (141 - 1810) بالتنوق العددي 
للككب المؤلفة: حيث بلغ مجموعها 07كانا مَثل كر617؛ من جملة الكتب التي قام تآلينها كما 0 
هذه المرحلة - أنضا - بعدد الكتب الْمْمّة التي بلغ عددها ؟كتب مَل هر 437 من جملة الكتب 
اخْمْقَة بينما مَيزت المرحلة الراعة (1573 . 15370م) بأعماله الافتتاحية وتقدبماته التي بلغ عددها 
أرعة أعمال تيل 6# من جملة هذا النوع من الأوعية (جدول 0) 


ل 
الدكور شوقي ضيف رؤنة ة بليوماربة لإبداعاته ا 


العقد )ول |[لزمول إلكؤا- |الاؤا- 
شكل الوعاء | ١١6١‏ . 


ا ا 
ا ديد 


خدراة ذا 

دراسة إحصائية ممّارنة لأشكال الأوعية وعلاقتها بالمراحل العمرىة 

ويمكن تلخيص علاقة المراحل العمرية بالإتابج الفكري فيما بمي: 

-١‏ تعد المرحلة العمرية من 4١(‏ - 00) أكثر المراحل ثراء من حيث الكم ونوعية الأعمال التي 
قدمها عالمنا الجليل . رحمه الله . ممّارنَة بالمراحل العمرية الأخرى . 

ا- شل المراحل العمرية: 4١(‏ - 50) و [01- ,)6١‏ و(91- .)8١‏ و(0-41) أعلى 
مراحل الإتاجية فى حياة عالمنا الجليل» حيث انت إِنَاجِينّه في هذه المراحل الأربعة 7١‏ عملا مَيل 
من جملة أعماله الخاضعة للبحث . 

كان للمرحلة العمرية (70 - )7١‏ النصيب الأكير من تقدماته وافتاحياته ومراجعاته (أربعة 
أعمال) تليها المرحلة العمرية -17/١(‏ 60) ْلاثة أعمال» وفيهما أسج عالمنا الجليل - رحمه الله - 08م 


من هذا الشكل من الأوعية. 
- تعد المرحلة العمربة (01 - )5١‏ أكثر المراحل ثراء بالكثب الْحمَمّة (6 أعمال مَثْل هر")»؛ 
من جملة أعماله الحققٌة) . 


ه ميت المرحلة العمرية الأخيرة من حياته -5١(‏ 46) باقتصارها على الكثادات الإسلامية, 
حيث ألف خلالها كتابين فى مجال الدراسات الإ.لامية. 
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ونتسم هذه الجزئية بأن مؤلفاته الإسلامية التي لغ عددها >كتب, توزعت ما بين السنوات 

(الاقلم)ء و (اكخام)ء و [لاكحام)ء و(00كم)ء (005كم) - 
الإماجية مصنفة عدد الإصدارات ( الطبعات) 

بعد عدد الإصدارات من المؤشرات الإحصائية ذات الدلالة على أهمية العمل وتفرده: فهي 
تشير إلى عدة خصائص سميز بها العمل الذي عاد طبعه لمرات عديدة» منها : 

١‏ يز العمل واستحسان المختصين وتقديرهم له؛ مما بؤدى إلى نفاده من الأسواق» الأمر 
الذي ستّدعى إعادة طبعه مرات عديدة. 

"- تفرد العمل في موضوعه وأَهميته وعدم وجود أعمال تماثلة له أو قربة من مسنواه الفكري 
والعلمي» مما يحم إعادة طبعه عند تفاده من الأسواق. 

؟- حاجة يجال التخصص إلى العمل كمصدر أصيل للمعرفة المتجددة أددا لمعاصريه وللأجيال 
المتعاقبة من الباحئين والدارسين, مما بدفع بالناشرين إلى طباعة إصدارات جديدة من العمل للبية 
احنياجاتهم . 

4- مكانة العالم مبدع العمل وعظم قدره في مجاله التخصصي» وذبوع شهرته وتريعه على عرش 
تخصصه: وكثرة تلاميذه ومريدىه؛ و اتشارهم في رقعة جغرافية واسعة» يحث الناشرين على 
التتافس فى طباعة أعماله والاستياق إلى إعادة طباعتها . 

وتشير دراسسّنا الإحصائية إلى أن العديد من أعمال عالمنا الجليل - رحمه الله - قد أعيد 
طباعنها مرات ومرات» بجيث تعدت إصدارات كناب واحد له ما ساوى الإتابج الفكري كاملا 
لغيره من المؤلمين . 

وتلك الظاهرة بعينها هي الت دعنّنا إلى إجراء هذه الجزئية من الدراسة؛ حيث أفادت 
الحليلات بآن عدد أعماله التي أعيدت طباعنها يلغت 7)عملا » أي ما بمثل 611 من إننّاجه 
الخاضع للدراسة» وتراوح عدد الإصدارات بين طبعتّين وإحدى وعشرين طبعة (جدول 5407 


وشكل 1). 
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جدول (0) 


مع بيان تاريخ الطبعة الأولى والأخيرة 


-١‏ تارم الأدب العربي: 


العصر الجاهلى 
؟- تاريخ الأدب العربي: 
اميق السبانتن الأول" 
؟- تار الأدب العربي : 
اتير السيامتى الثان :: 


- تار الأدب العربي : 


5- الفن ومذاهبه في الشعر 


التطور والتجديد في 


الشعر الأموى . 


ل البحث الأددى: 
طبيعنه 2 متاهحه 3 أضولة 3 


مصادره 53 


1 


أل 


جمد كاد امد 
١‏ ارسي | عت | 6 | سي | # ل 


ال ل 1 ندا ندا 


ا الدكور شوقى ضيف رؤبة ببليومتربة لإبداعاته الفكرية 


الشعر والغتاء قي 

المدنة ومكة لعصر نتى أمية 

"تاريخ الأدب العربي : 
الشا 


6" الترجمة الشخصية 


لاا سورة الرحمن وسور 


قصار: عرض ودراسة 


8 تار الأدب العربي : 


- الرد على التحاة » 
لان مضاء القرطي 


"١‏ الدرر فى أخبار 


المغازبي والسير : ليوسف بن 


عبد البرالتمري القرطي _ 


“لا السبعة فى القراءات 


لابن مجاهد 


لك ا 


١155 ا١وى؟‎ 


مقو 


1564 


١54ال/‎ 150 


+ه/ يلح 
154 
الا مقو 


1554 1١44 


1١54‏ ذلا 


كووا ؤلالل 


ككل ؟535 


١544 إلاذ‎ 


إفذا 1545 


56 
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-١‏ تاريخ الأدب العربي: 
الأندلسى 
43- البطولة في الشعر 
العربي 


49- شعر الاحوص 


الأنصاري , جمعه وحمّمّه عادل 


ان 
يد 50 35 ا ل ماك وم د من 
لد كور شوفى صيف . دنة بليومعية لإبزاعابة الفحرية 


3 محريفات العامية 
والحروف والحركات 


8غ- مط العروس في 


الأدب العربى فى 
مصر من القنتم الإسلامي إلى 


05- طه حسين كما تعرقه 


كاب عصره : لإبراهيم الإبياري 


07- دبوان الشاعر العراقى 


حمد حلال الغتدور 


إبرا أهيم أدهم الزهادي» جمع 
وححفيق عبد الله الجبورى 


الشعر الأموي في 


خراسان والبلاد الإبرانية للهادي | وتقديم 
جمود غازي 

0 الرؤية الرومادسية إشراف ١‏ احا - 
للمصير الإنساني لدى الشاعر وتقد.م 


العربى الحددث » لطلعت عبد 


العزيز أنو العن. 
1 تقد أدبى ترجمى البعت ١‏ و 5 
لميغى صَميرى [اللغة الهارسية) ش 
/01- مجمع اللغة العربية في اليب ١‏ ظ 544 ظ 2 
١‏ 9 ا | 


68- قٌْ الثراث والشعر 
واللغة 


قب أزالهلين الي + إشراذ ١‏ ولا 
محمد عزت عبد الموجود 3 
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6 تارم الأدب العربي: 
الجزائرء المغرب الأقصى» 
مورنانا + السرفان + 
5 اللوجيه اللغوي 
والبلاغي نحي لقراءة الإمام 

عاصم ؛ لصبرى المولى 
/1- الحضارة الإسلامية 


من المران والسنة 


ا 
سم 
هلم 
ٍ 
مم 
5 
2 


١‏ الحب العذري عند 


العرب 
١‏ فى الشعر والفكاهة 


ص 
م 
م 
م.م 
- 
5 
يسم 


ويم 
فآئو0 
9 
فآئو 

-_- 


قي مصر 


ايف | 


اح 


ارق بين الجدول الحالي رقم (3) وجدول رقم )١(‏ عملان نظرا لإدراجم : 

١-كناب‏ "معى" الجزء الأول والجزء الثاني» كممل واحد في الجدول الحالي . 

؟-كتاب "المغرب في حلى المغرب" كعمل واحد في هذا الجدول. واعتبار الإصدارة اللاحقة 
استكمالا لنفس العمل . 


كر مك د هد 


جدول رقم 00 


شكل رقم (3) 


الأعمال مصنفة بددد الإصدارات [الطبعات ) 


موسط الإصدارات ( عدد الطبعات ) > ؟ إصدارة من عام 96 إلى عام ٠٠١7‏ م . 
وقد جاء كتاداه المؤلقان: 

تأر الأدب العربي: العصر الجاهلي . 

وتار الأدب العربي: العصر العباسي الأول . 

على رأس القائمة» بعدد طبعات لفت ١؟‏ طبعة لكل منهما . 

ينمأ احثل عمله: 
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تاريخ الأدب العربي: العصر العباسي الثاني 

المركز التالي بالقائمة, بعدد طبعات بلغت ٠١‏ طبعة. 

أما المركر الثالث فى القائمة فكان من نصيب مؤلفه: 

تار الأدب العربي: العصر الإسلامي» حيث بلغ عدد طبعاته 17 طبعة. 

وتقاسمت ثلاثة من مؤلفاته المركر الرانع» بواقم طبعة لكل منهماء وهى: 

الفن ومذاهبه في الشعر العربي . 

الفن ومذاهبه في النثر العربي . 

شوقي: شاعر العصر الحديث . 

أما المركر الخامسء فكان من نصيب كتابه (ابن زبدون)» الذي طبع ١١‏ طبعة. 

ومن الملاحظ أن ثلاثة أجزاء من عمله الموسوعي "تار الأدب العربي" » احتلت المراكز الأولى 
من أعماله المعاد طبعاتهاء بعدد من الطبعات متراوح دين ١٠و١؟‏ طبعة مما بوكد عظم العمل 
وأهميته, وانطباق الخصائص المميزة للأعمال العظيمة - التي أوردناها فى ددادة هذه الجزئية - عليه. 

وفيما يبي بعض المؤشرات التي أفرزتها الدراسة الإحصائية التحليلية في هذه النقطة البحنية: 

-١‏ بعد الكتابان المؤلفان "تاريخ الأدب العربي: العصر الجاهلي" , و"تاريخ الأدب العربي: 
العصر العباسى الأول" . أكثر الكتب إصداراء سواء على مستوى الكتب المؤلفة أو على مستوى 
الإتابج ككل . 

١‏ معد كناب "المغرب فى حلى المغرب" أكثر الكتب الحتّقّة إصداراء حيث بلغت عدد 
طبعاته 4 طبعات. 

7- يحل تقديمه ومراجعه لكتاب "تاريخ أداب اللغة العربية: لجورجي زبدان" وكاب "شعر 
الأحوص الأنصاري: لعادل سايمان" رأس قائمة الكثب المراجعة والمقدمة؛ بواقع طبعنين لكل 
منهمأ . 


- 
<4: 
- 


أندكثور شوقى ضيف رؤية ببليومترية لإبداعاته الفكرية 


ومتعة عاسة تجامياعا سبق» نستطيع القول بأن هناك أعمالا تصاح لكل العصور 
والحب» فهي متحددة أنداء ومئل فى جاها الحصصي إبداعات الحاضر وطموحات المستقبل» لا 
تتقادم كقيرها من الأعمال» وتصمد على مر الأنام بما تتضمنه من فكر مستتير وآراء سديدة تحيط 
العل م كإحاطة السوار بالمعصم؛ وتطرح من القضانا الفكرية والبحثية ما بصاح للمناقشة وإمعان 
الفكر عبر الزمان والمكان. 

الخامة: 

وأُخّم عملى هذا تكلمات اخزنت فى. وجدانى طوال قثرة إعدادى لهذه الدراسة» ومردت 
على "ذاكرتى الداخلية" وأمت على قلمى المنهك» كلمات أود أن أتوجه بها إلى أسائذتي وزملائي 
منه علما تاقعاء أو رأنا راحجاء أو مشورة صادقة: أفاد بها تفسه وغيره. لهم أقول هناك دين في 
أعناقنا لعالم أراه - كما براه غيري ملاحا للوعي في لجة العسمة» ونورا وهاجا في ظلمة الجهل ٠‏ وإليهم 
أقول: عالم خلف لنا تراثا فكرنا ضخما نحن مكلفون الحافظة عليهء وإتاحة سبل الإفادة منه قدر 
استطاعتناء وترك لنا من بعده عبيرا بفوح مدى الدهرء وقبسا من نور علمه و إبداعات فكره» فمن 
حقهء وحقّ الأجيال القادمة علينا أن تعمل على أن يحفظ الارخ فضله» ويدون أثره وأعماله. 

ألاهل بلغت. . اللهم فاشهد . 


: قف 


تحقيقات المستشرقين الوجه السلبي 
المستشرق ” بُرُوي ” مثالا 
أ. د. عبد العزيز بن ناصر المانع(ه) 
في عام م أ محمد بن داوود بن الجرّاح - صاح ب كناب "الورقة" الذي حمّمّه المرحوم 
عبد الوهاب عزام: والمرحوم عبد الستار فراج - تأليف كابه الآخر "من اسمه عَمْرو من 
الشعراء": وه وكتاب أودع فيه أسماء الشعراء العَمْرين من قبائل ثلاث: مضر ورريعة واليمنء معدّدًا 
شعراء كل قبيلة وما جما لم يجسب ما وصله من الرواة: وأعقب ذلك بذكر شيء من أشعارهم 


حى لوكان , نيا واحذا . ٠‏ وقد وزع شعراء هذه القبائل بحسب الأزمنة التاريخية لكل قبيلة. فحاءوا 


كالتالي: 
مصر ربيعة اليمن 
١‏ الجاهليون َه بق 3 
؟ المحضرمون ١ ١‏ بن 
* الإسلاميون بي 7 ١‏ 
4 العباسيون ١ ١‏ 0 
الججموع ذا + +00١‏ - 3 


وبهذا أحصى ما استطاع إحصاءه من شعراء هذه القبائل من الجاهلية حتى عصره؛ بل حنى قبل 
وفاته 1 واحد؛ إذ توفي ابن الجراح عام 157ه. 

واعل المؤلف يقصد أن ين لنا بهذا الجمع للشعراء المثرن عبر هذه النصور مكانة الشعر بين هذه 
القبائل - وإن لم سّل ذلك صراحة في مقدمته ا اقزر نالا 


() أساذ يمسم اللغة العربية » كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود. 


و 


حَعَيقَات ألم 5 قبن الوحه أذ ' 


ومّي كاب "العَمُرن" مخطوطا نتظر مَنْ سُولاه باللحمّيقٌ والعنابة والنشر؛ نظرًا لقيمته 
و 3 يو 
العلمية ومكانة مؤلفه . ونسخة الأصل الوحيدة محفوظة في مكثبة الفاتم بالسليمائية باستانبول» وهمي 
تدة قينسة كتها شين - ايه :شاع وأدب قن كار شغراء«الدولة الناضرنة تسق وهنو 
بوسف بن اؤلؤ بن عبدالله الذهي (ت ١8تهى)"".‏ وشاء الله تعالى أن يخريج هذا الكتاب إلى 
التورء فما كان من المستشرق ه.ه. "دروي" (8810 .11 .81)'" إلا أن انبرى لتحمَيق ذلك 
الكتاب "ونشره" . فلما أمّه - أوعلى الأصح: فلما أتم الإساءة إليه - نشره عام 1177م في فبيئا 
ولامُزك ملحمًا نكتاب "المكاثرة عند المذاكرة" للطيالسيء سَحمَيق المستشرق العَاام 
"جار" (11.006©37©17) . 
و 

فكيف كان عمل المستشرف "يروي" في كناب "العمْرين" ؟ 

لقد قدم المستشرق "دروي" لكثاب " العَمْرين " بمتّدمة طويلة تحدّث فيها عن مكانة الشعر 
واللآليف حول موضوعاته المختلفة عند العرب مركرًا على ذكر عناوون الكتب وأسمماء مؤلفيها في 
مختلف الموضوعات الشعرية» خم مقدمنّه بالحدث عن كتاب " من اسحمه عَمْرو من الشعراء", 
0 ينظر عن ناسخ الْكناب : ابن العماد الحتيلي : شذرات الذهب جه / امي وقد نشر الدكور حسين علي محنوظ 
بجموع شعره في بغداد باسم "شعر بدر الدين يوسف بن لؤلِؤ الذهبي”"؛ مجلة كلية الاداب؛ جامعة غدادء العدد 20١‏ 1578م . 
ص؟6-الا. 
)3( ل أجد له ترجمة فيما رجعت إليه من تراجم المستشرقين 2 ولكنني عرفت بعد اسنصاء أنه يشر سسّة أبحاث فى ججلة 
( الاستشراق الألمانية ) المرموز لما بالحروف اللاتينية: (7/8/216014) , وهذه الأبحاث هى: 
١‏ حث عن "الأسماء المرموقة في مال الجزيرة العربية" * نشره عام 1578م. 
؟- بحث عن قصيدة للشماخ الشاعر الجاهلي » نشره عام 1517م. 


*- بحث عن الشاعر الذلي مُليح بن الحكم » نشره عام 1553م . 
- بحث عن كاب "م سمه عمرو من الشعراء "لان المراب مشروعام 1613م 


(الصمحات 070-175 . 
1-0 سان عن المستشرفق "جابر" » نشرهها قْ عددين من الجلة نمسها عام كككلم. 
نظر عن ذلك : 


,1513133115 1130 :12 .ال بوسموروء 
.(1974) ,1052003 


الجزء الأول» ص 896 , 


عبد العزيز المانع 


رف عنده وقدم له» ثم 0 وليه لم شعل؛ وذلك لأن عمله في التحقيق كان 2 للككاب» 
ققد عمد إلى مجريده مكلنيًا بذكر اسم الشاعر ونسبه وأبيات من شعره مغفاءً كل التفاصيل 
الأخرى عن: حياة الشاعرء أو سلسلة رواة شعرهء أو أخباره اللني وردت في أصل المخطوط. كما 

فداه - إلى تريب الشعراء تَربييًا هجائًا أفقد الكتاب ما قصد إليه مؤلفه من توزيع الشعراء 
حسب القبائل» وحسب العصور الزمنية المحمَلفة من الجاهلية إلى العصر العباسي» وهو عصر 
المؤا ف كما مر 

لمستمع إلى الأمساذ ا حدثنا شسه عن منهجه في التعنين ول 'ومنهج الكتاب 
وموضوعه سضحان من مقدمته» إذ بوضح فيها مؤلفه أنه ضم شعراء أرعة عصور مسالية وذكروا 
فيها حسب ترتيبهم الزمي» وهم: :الجاميون, والمخضرمون» والإسلاميون» والعباسيون ٠‏ وق هذه 
المجموعات الأرع برد كر الشعراء - أضا - حسب قبائلهم؛ مثل: شعراء مُضرء وشعراء ربيعة» 
وشيراء بعك إلا 5 كت هذا اللقسيم وعمدث إلى ترتيب الشعراء حسب الترتيب الحجائي 
للاسم الثاني الذي يجيء بعد "عمرو", كه ب ماري هوف المخطوط * ثم ذكرث 
النصوص الشعرية كما وردت في المخطوط. إلاأنني سبيت شعرٌ الثسعراء ارو يق 
دواوبتهم؛ أو الذبن وردّث قصائدهم في مجاميع الشع ركالمفضليات والأصمعيات وما شابههماء فإنني 
| أذكر شعر هؤلاء الشعراء وإما أحلتٌ القارئ إلى تلك المصادر" ! ! 

كذلك حذف ممَدّمة المؤلف» وهي تقع في الورقة الأول ونصف الثانية من المخطوطه وفيها 
وضح المؤلف منهجه وسيب تأيه لكاب . 

ذلك ما فعله الأُساذ "روي" في عمل ابن الجراج. وهو بعمله هذا يكون قد خلط أوراق 
كتاب " العمُررر ": فأنت لا تدري يترتيبه هذا مّنْ هو الشاعر الجاهلي أو المضري» أو الإسلامي أو 
الريعي» أو العباسي أو اليمني أو المخضرم. 

ينه ترك الكتاب على حسب ما أراده مؤلفه ابن الجراح! 


ليف 


ميات المستشرقين الوجه السلبى 


وقد د وَل وهلة أن احم ىَكان نشد في عمله تهذب الكتاب لا َمِيقَه؛ 
ولذاك قدَم له بهذه المقدمة. ل من "هدب" نبغي عليه - بل بلزمه - أن يُقَى على أساسيات 
النص الور ررقن خاصة إذاكان التغيير في ذلك الَرتيب سد ما أراده مؤلفهكما في كناب 
"العمرين" لابن الجراح . 

ولوم شع المستشرق "بروي" إلا في هذين الحظورين - رغم قداحتهما - لمان الأمرء ولكنه وقع 
في محظور ثالث أساء فيه إلى الشعر وإلى الشعراء؛ فمّد قرأ كثيرًا من الشعر الذي "حمّقه" قراءةٌ 
مُصحّفة غير المعنى ولا سيم في غالبها الوزن العروضيء كما حرّف أسماء الشعراء وأنسابهم 
حرم سسغرب القارئ سببه إقدام "يروي" على تناول انر لا شفه إتيانه. ولا يحسن تناوله. 

فالحديث عن "يروي" وعمله في الكتاب بهذه الاستهلالة الشنيعة حديث نظري يتاب إلى ما 
ددعمه من الآدلة العملية» وهو ما سأتتاوله فيما بي من صفحات. 

أقول: من المعلو أن لمؤاف ابن الجراح قد ترجم -كما مر - لثلاث قبائل في أربع فترات» همي: 
الجاهلية» وعصر الخضرمة» ثم عصر الإسلاميين» ثم عصر العباسيين وهو عصر المؤلف. وبذلك 
تكون عدد فترات التراجم لتلك القبائل هي اثنتي عشرة فترة. 

ومن الصعوبة - بل من الممل - أن 2 هنوات المستشرق "دروي" في كل هذه الفترات؛ لذلك 
فقّد أخذت فاه واحد فط لأدال بها على فداحة ما ارتكبه في حقّ هذا الكتاب الجليل» وهي 
فترة شعراء قبيلة مضر في الجاهلية التي افستح بها المؤلف كابه. وهذه الفترة لا تتعدى في مجموعها 
أربع ورقات من المخطوط الذي بّع في 8 ورقة. 

ونا ضاتناولة من نشرة المسشرق "يروي" من تلك الورقات إِنا هو استدعاء لنماذيجثما لي: 

١‏ أخطاؤه في قراءة الشعر. 
حذفه للتراجم والأسانيد . 
3 أخطاؤه في قرا اءة أسمراء الشعراء . 
أقول وبالله التوذيق: 


8 احص 
عبد العزيز الماع 


أولا: أخطاؤه في قراءة بعض الأببات التي أنمَى عليهاء وم يحذفها ويحيلنا على 
مصادرها: 
-١‏ في ترجئة عمروء وهو هاشم؛ جد الرسول فلك الورقة /أ» برد له هذا البيت: 

50 عاذ برهم 
قرأه "تروي"؛ صفحة 0 فى ميق هكذا: 

عُدْتُ بما غَاذ بيهم 

وهي قراءة لا سيم بها وزن ولا معنى ! 
-١‏ فى ترجمة عمرو بن الحارث بن عبد مناة ب نكثانة بن خُرمة, وهو الأحمرء الورقة #بء برد له 
الث سنّة أبيات» حذف خمسة منها وأمّى هذا الثالث» وذلك البيت هو: 
0 وإذا تكن كرهة أُْعَى لها زإذا تعار ال تا ره 
ضبط بروي"» صفحة ال صدر البيت هكزا: 
وأذا تكوش كرهة أدْعي لا 0 
وهو ضبط بتكسر نه وزن البيت؛ ولا سسُقيم به المعنى . 
؟- في ترجمة عمرو بن كلنوم الكثاني» الورقة ؟/بء برد له هذا البيت: 
كا هَامة ادي تقو أُمَام اليش عَم لعي 


0 7 اير 1 
...0 ...000.2 أْمَام الجهيش تحكم بالتعيق 
جرّى الله عَنَى مُدلِجًا أن أصْبحتْ << جَزاية بؤسي حيث سارت وحَلت 


قر "تروى”": صفحة 241 عجز البيت هكزا: 
4 ااا 0 0 ااخزابة دومي حيث سارت وحلت 


1 


يعات المسُشرقين الوجه السللبى 


وهى يسن المعنى . 
ع- في ترجمة عمرو بن أطان بن دثار الأسدي الفقسي» الريقة 6 برد له هذا البيت : 
ألا بنَى عي عن ملامبي قدامة قد عَجِلمباللام 
قرأه "نزوي" وضبطة, صفحة 257 وكزا: 
ألا ني عريئَة عن ملابي قدامة قد عَجَلم بالملام 
ولا ادري كيف اسنْعّام له معنى البيت أو وزن عجزه بهذا الضبط ؟ ! 
5- في ترجمة عمرو بن مسعود بن عمرو بن مرارة الاسدي الفقعمسيء الورقة 6/أء برد له هذان 
البيئان: 
0 الببكاء لجو أخرى وما 0-0 نطيل 
قرأهما روي" صفحة ب 0 هكزا: 
القاوم اشوا لما رع شد ءفصييل 
كسّادقة اليكاء . وما سبدو عينيها نطيل 
زومر د ا اللرقة > دير له حدان الا 
أسي توح لمم المحا ركه ظباءً الشَمين 2 الصرَائم 
1-7 من حانل بلق كاسُوة ومن يتسا من جا فهو طاعم 
قرأهما "يروي" صفحة 76 هكزا: 


ل 3 من ججاشع .. . 
ثم 6 في المامش أن قراءة المخطوط هكذا: "مدح" و"صياء' 'واحساتع 37 "مدح" و"ظباء" 
و"جائم". وقراءة المخطوط واضحةكما قرأتها أعلاهء والبيَان بدلان دلالة واضحة على عدم 
صحة قراءته, والسياق ننسه - لو فهمَ معنى الب - يدل على سهولة قراءتهما . 


عبد العزيز امام 


03 7 ع 
/ا- فى ترجمة عمرو بن ابير التميمى السعدي» الورقة 4/ب» برد لهدهذا البيتء مسبوقا 


فظل مُكيّا والكثيبة حولة تمي نا منهنياط وأيكل 
قرأ "بوي" صدر البيت» صحفة ,٠١‏ مكذا: 
ص سكي والكيبة حولة اك 
8- في ترجمة عمرو بن مُوْهَبّة بن جرول التهشلي؛ الورقة ه/أ برد له هذا البيت: 
كرت عَسَى نيتم الله بيعًا 2 على مثها والخيل تعدو ثقالها 
قرأ تروي" صدر البيث؛: صفحة 2.14 هكزا: 
رت عَسَى أَنْ مم لله بيننا فياه وا ا 
واشارا ل كاسن إلى وف الخطية ا ع وعلامة الاستفهام له ! 
قلت: ولعله فهم كلمة 'الكفر" هنا بمعتاها الديني فخيّرها ! 
- في ترجمة عمرو بن وَدْعان الشكلي» الورقة 0/بء برد له هذا البيت» وهو ثالث ثلاثة أبيات: 
وو أذركة لجرّى إليه بحي ناجوٌالموت السريع 
قرأ "بروي" عجزهء صفحة 37, هكذا: 
ا بر (محي) تاخز الموت السّرع 
والقوسان في كلمة [برمحي) لهء وهذا من شدة الدقة في القراءة! 
٠ن‏ وج درو ريقة بو عاب لمان الورقة 0/بء برد له هذا البيت: 
١‏ هدر مَلاَسَت اَذ حَشَدوا بم الوقبعة عن قرَّانّما ما 
قرأ "روي" عجز الببت» صفحة »]١‏ هكذا: 
ةيةه م الوقيّة عن قرّار ما فعل 


11م" 


ميات المستشرقين الوجه السبي 


١‏ في ترجمة عمرو بن ليْلى العامري» الورقة هإبسح/اء برد له هذا البيت» وهو ثأنيٍ بين 


والناسٌ والشمل لاتخصى عدددم 2 والأسْد أكرٌ شيء يعد وامَرُ 
قرأ "روي" عجز البيت» صفحة 07 هكزا: 
ا ا ل كر شيء عُدَ اَم 
1 - في تزجمة مرو بن عامر بن ربيعة بن صعْصّعةه الورقة /أء برد له هذا البيت: 
ثلاثة رط فوا لان عَلة فليس على رط الأعرة ندم 
ضبط "نزوي" صدره صفحة 448: هكذا: 
ثلاثة رط صنو لان علة را ل 


١‏ قرع شوو عرد در رو قوري افون روه الوزن كا وال دان 
البيئان: 

7 9 أخادنُ حارم يي إذا 54 الخسّاص المحادم 

حياءٌ و! فاضا وكا سجِيي عَنَافَا إذا قاد الرجال المطامع 
قرأ "برُوي" البينين» صفحة 5*, هكذا : 

ال لا إذا .... زاع الخسّاص لمجاو 

ا ف 2 افنان إذا قادَ الرّجال المطاتم 

قلت: والتقَط ومكانها في عجز البيت الأول لهء ركذاك الضبط في الجن ! 

ار رةه عبرو ار الكلابي» ارده كي يتين هو 

كرت 8 ى در حَارتيّة بتَحَرانَ تأَى عن نواك شعوبها 
صبط 'تروي" أو البيت وق عجره صفحة لال وكا 

تذكرث لبْلَى 0 0020200.... ىعن زوال شعُوبها 
ولا أدر يكيف اسئقام له المعتى والنحو! 


0 
06-6 


عبد العزيز لمان 


1.6 - في ترجمة مرو بن حَسان الكلابي: الورقة به بد له أول بين هوة 
قل للتي سمت علياك إِزارا إن ناما حلي اع 


1 سانا تمحليني جاع 
قلت أفلا دري بأن امترا ع سافان 
في ترجمة عَمرو بن اجون الفزاريء الورقة 7/ربء برد له هذا البيت: 
ولد أن أي من سواكم ليت ١‏ ليس بن سد دون أرضهها ل 
قر "روي" صدر البيت: صفحة ,*١‏ هكزا: ١‏ 
ولوأنَ حي من سوآكم ليت ا ا 
لاأدري كيف بع في مثل هذا الخلأً اليسير القادح؟ ! 
ااا - في ترجمة مرو بن سيار الفزاريء الورقة +/إبء برد ل أول بين هو : 
لاا من لرأي قد عصاني وقلب قد أبى إلا الحنينا 
قرأ "يروي" صدر البيت» صفحة 40, هكذا: 
ألانا مَنْ ذا رأي قد أصاني ا 
قلت: ولا أدري كيف اتام له الوزن أولآ؟ ومن أبن جاء اسم الإشارة "ذا" ثايّا ؟ وكيف 
ا '"عصاني" إلى همزة؟ م أجد إجابة للسؤالين الأولين. أما الثالث فلمل صعوبة نط 
حرف العين بلسانه غير العربي جعلته تكثب ما ينطق أو هكذا يل لي ! 
لعل في هذه الأمثلة من تلك الورقات اع الأو من للخطوط ما يقد ويد ما 0 هذه 
السطور من إساءة المستشرق "برُوي" إلى ذلك النص الجليل الذي زعم أنه حمّقّه 
وأمل الآن إلى الاسدلال الثاني على سلبية عمل ذلك المسشرق» وهو: 


>38: 


حمِيعَات المسشرقين الوجه السلى 


ايها : 8 لكل تراجم الشعراء الحَمر, بن الواردة بأسانيدها في هذا الكتاب: 
و دهان تلك الورقات الأرع الأولى لطال دنا الحديث» ولكثي سأكفي بإبراد الترجمة الأولى من 
الكثاب» وواحدة أخرى من وسط تلك الورقات الأربع الأولى» ثم ثالثة من آخرها . وأذكر بعد كل 
واحدة كيف تعامل ذلك المستشرق مع كل واحدة في حَحمَيقه: 
-١‏ تقول الترجمة الأولى» الورقة */ب: 

" عمرو: وهو هاشم. 12 رسول الله لك بن المغيرة» وهو عبد مناف بن زبدء وهو قَصِي؟ يُكلَى 
ملك وفيه بول مطروة بن كلب الخزاعي: 

عَثْرو الثلى مهم لزي مه ورجّال مكة مسن عجّاف 

ومن قوله لما ورد عض من قصد بيت الرا: 


عت با عا 0 ١‏ 


7م 


وتقول الترجمة عند 0 صفحة 16: 


مكزا فقط! ! والفرق واضح . 


:1/6 تقول الترجمة الثازية» الورقة‎ ١ 
"عترو ذو الكلب الحذلي أحد لخيان» قديم شاعرٌ مغوار.‎ 
حدثني أحمد رهن و قار خَيّرنا أبوعبد الله بنٌ الأعرامي قال : كان عَمرو اللحياني؛‎ 
المعروفٌ بذي الكلب من رجال المَرب وششعرئهم» وعشق امرأة من فَهميقال لما: 1 دك‎ 
فرصده قوئها حنى ظفروا به فلو » قأنشدني له أحمد بن زهير أشعارًا فيهاء منها قوله  وكذا‎ 
قال: : عزن ورواه م : غية‎ 
عي ةَادنت قبل اليال وأنْسَى حَبلها رثَ الوصّال‎ 


وخ ؟ 


عبد العزيز المانم 


رهم هم 


ألا الت غَرية إذ را راخي 


ألم قل سأرْض بني هاكل؟ 


سيك دوقت بأرض قم وكل قد أن بإلى اهال 
ومَفّعّد قد كدت فيها مكاا الإصبعين من القبال 


واه ور 


وبري بكلام يت عشيقته لا قل تصفه به فيه: "ما وَدتم حُجزْنه جاب ولا ضالة 


3-3 


الضالة: فوس من شّجَر الضال. 

كافية ب ا 

ل تشدني ابن أبي حَيْثْمّة هذا الشغر له: 
كل اشرىه طوال اليش 2 
وكل سن حي بيست لمن ربل 
وككل حسي ون طالست سلامهم 


دنأ الف ى ناعم راص عيشه 
وححنتوب أختة شاعرة محسئة وفيه تقول ترثيه: 
حاضد يشرو أخي صَحْبَُ 
0 0 
تر 1 م ع اجمبل فنا 
ل 3 2 2 
5 0 لف عرو 


2 00 
وكل من غالب الانامٌ مخلوينٌ 
2 عو 
موه تتذركة الإلوان والشييية 


مو ع 
وما طرشهم في الموت ذعْبوب 


يح له من دواهي الدهر ووب 


07 جور ا السّؤالا 
لتك حامنه مكالا 
إذا بها مك داء فالا 


هكزا وردت ترحمة 'عمْرو ذي الكلب' كان لون لان الجراح. 


فكيف وردت الترجمة عند الممسسشرق "يروي" ؟ 
5 وردت هكزا: 
"عمرو ذو الكلب أحد ليا 


لاغير! ! 


كن 


مَحَمَيعَات المسشرقين الوجه السلى 


ودكزات كا رادل عر كر الأخبار والأشعار الواردة عند ابن الجراج بأسانيدهاء 
مكلقيًا بإحالة القاريء على "ددوان الحذليين» صفحة 77 1": رغم الاخسّلاف في النصوص النثربة 
والشعرية في الترجمنين ! ! 

توك التعليق على هذا الإتقان في التحقي لحكم القارئ الكريم ! ! 


؟- تقول الترجمة الثالثة الواردة في نهابة الورقات الأرع الأول من الكثاب» وهي الورقة 1/ب: 
' عمرو ب الام العبسي: فارس شاعر “أدرك ره بغر نر المباءة من يفي ندر بن عمرو الفراري؛ 
وفي ذلك فقول 
بنك كألها عمَبان دجن جاو في حتَاجرها لبياغ , 
وفيه ل و دن ندر ار لأخيه 'حَمَلَ": البقيّة با عمروا فال حُذطَة: 7 ماثور الكلام ا 
أخبرًا دذاك حمد بن يبى المرؤزي عن الجاحظ" . 


وماذا تول الترجمة عند المسشرق روي" ؟ 


م 


تعول: 
"مرو بن الأسع المبسي : 
اتتك كأنها عمَبانٌ دَجْن َاورَ في سحتّاجرها اليَراعُ " 
ثم يحيل القارئ عن دّية الترجمة إلى كاب الأغانيء الجزء السادس عشرء الصفحة 1*١‏ 
منتهى الأمانة في النَحمَّيىَ ! ! أليي سكذلك؟ 
ثم بلاحظ الفرق في دقة القراءة والضبط لمجز البيت الذي أوردة لتمرو بن الأسلع ! 


أما الجزء الثالث والأخير من الملإحظات على تلك الورقات الأربع الأولى من حَحمَيمَه لكاب 
'العمرين ا لان الجراح نهو علق د 3 


ءَ يننا 
عبد العزيز المانغ 


ثالنا: أوهامه فى قراءة أسماء الشعراء» والحذف في أنسابهم : 
ون أطيل حتى لا ببلغ امسأم من القارئ ميلغه ! سأكتني بثلثة أسماء لاغير: 
-١‏ عمرو بن عامر بن جذل الطعان؛ الورقة */أ . 
شرأه روي" صمحة 44 مكزا: 


"عمرو ن عامر ان حذل الضفار" | ١‏ 


-١‏ عَمرو بن سّامة الكلاي؛ أبو جَحُوشء من أبي بكر ب نكلاب. 


شرا "يروي" نسب صفحة 44» هكزا: و(هو) ابو ححوس من ابي كركلاب" ! 


وزنادة "و(هو)"؛ بمُوسيهاء منهء وكذلك حذف ( بن) في "بن كلاب" ! 


- 2 
*- عمرو بن خالد بن الشريد السلمي» الورقة 1/ب . 
ره توي" صفحة 8 مكزا: 


"عمرو بن خالد بن الشرقد أل 8 0 


لعل ما ورد في تلك الملإحظات على حَحَمَيقَ ذلك الجزء اليسير من أول الكثاب يكفي شاهدًا 
على مدى سابية عمله؛ ويقّف دليلاً تطبيقيًا واضحًا في تفسير عنوان هذا البحث . 

وعمل لحن "برُوي" في بقية الكثاب هو على هذه الشأكلة: من سوء فى قراءة ما أنقّاه من شعر 
وخطأ في أسماء الشعراء» وحذف للثراجم دون وازع من ضمير علمي . 

لوسك أذ "حميقه" لهذا الككاب الجليل قد دق ظني - عَرْمْ ثلاثة من العلماء عن الإقدام 
على ميته وهم* 
المستشرق كرنكو: فعد قام سخ الكثاب بخط بده ولكنه ل يمه ونسخله محنوظة في دار الكتب 
المصرية بحت رقم (1:هلان). 


558 ححميقَات المستشرقين الوجه السلبي 


وأستاذة المرحوم حمود حمد شاكر, » فمّد قام هو الآخر نسخ الكتاب خط بده ولكئه هو 
الأخروء شاك رمق قن عمق اكاب اودب إلى اكت دن عزنا فأهداني نسخته. وهي 
محفوظة عتديء جزاه الله خيرًا . 

أما للألث فهو شيخنا المرحوم علامة الجزيرة حمد الجاسر؟ فد نسخ الكتاب - أيضا - ولكنه 
- بخلاف سابقيه - شرع في الحقيء ونشر منه لسن في مجلته الرصينة 'العرب"؛ ولكئه توقف 
يناما معد من أن حر المستكرقن قن نشبر الكتان! 

بعد إحجام هؤلاء العلماء الكبار عن نشر الْكتاب ذكرث في القيام . دذاك؛ ولكني قبل أن أحصل 
على صورة لأصل لوطه صمْمت على أن أطلع على نشرة هذا المستشرق قبل كل شيء؛ فلما 
رأنها قزرت ماعل ال - ميمه ونشره مرددًا المقولة المشهورة: :١‏ ن لأبي حنيفة أن نشد 
رجه ! وهكذا كان» وخر الكتاب - وله الحمد - ف تميق جديد كامل نضّاء 08 
القاهرة» فيما سرب من ٠:‏ صفحة في حين ل تَُِ نشرة ' روي" عن ١/0‏ صفحة . 

كن دتبغي أن أعترف أن نشرة الَكتَاب الجديدة لا تخاو هي الأخرى من عيوب أعرفٌ بعضهاء ٠‏ غير 
أن عيوبها - دون ريب - أخف من عيوب ساقها . والله المسعان» 00 


ببليوجرافيات 


أحمد عيد الباسطء أحمد عبد الستار 8 


ببليوجرافيات : 
4 _ عو 
المخطوطات التى حققت في رسائلٌ جامعيّة بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر حتى عام 4١٠٠م‏ 
زف 
إعداد: أحمد عبد الباسط . أحمد عبد الستاء !"ا 

هزا - أنها القاريئ العزيز - لمانا الثاني مع ية أصول الدرن؛ نعرض فيه رسائل الدكثوراه الخاصة 
شعبة الحدث» والتى حظيت بالنسبة الكبرى بين بقية شعب الكلية في ناوه للمؤلفات الحفقة . 

وتَبمَى لنا فى هذه الكلية الشعب الثلاث الأخرى: التفسير والدعوة» والعقيدة. تأمل أن تَدَمَها 
لك في العدد القادم. إن شاء الله تعالى . 

انا : شعبة الحديث "دكوراء': 

-١‏ أقضية رسول الله مخ للشيخ الحدث أبي عبد الله محمد بن فرج المالكي؛ المعروف ابن الطلاع 
[ت لاحكم]: ميق - محمد ضياء الأعظمى» لاللكامء 8" صلحة . دكوراه. 
؟ التار الكبير للإمام لأى عبد الله محمد بن إسماعيل البحاري زتحه اه] :اقيق ودراسة» 
من ترجمة "محمد بن فرات الكوقي" إلى ترجمة "إبراهيم بن محمد النخليء سلطان حمود شرددة 
الشميري: ١٠٠م؛‏ 715 صفحة. ذكوراه. 
*- تسهيل السبيل إلى كشف الالتباس عما دار من الأحاددث بن الناس لغرس الدين محمد بن أحمد 
الخليلي زت لاه١اه]:‏ ميق ودراسة من أول الككاب إلى حددث "تعلموا الفرائض" - محمد 
بوسف رجحب إسماعيل الشطيء 0 م و صفحة . دكوراه. 
4- تعليق التعليق لذجمد بن على» المعروف دان حجر العسملانى زت ؟5دذه]: َقيىٌ ودراسة - 


سعيد عبد الرحمن موسىء ١158م‏ 77717 صفحة. ذكوراه. 


(©) باحثان بمركر حمق التراث بدار الكتب والوثائق القومية. 


المخطوطات الت حمَمّت في رسائل جامعية نكلية أصول الدين جامعة الازهر 


5- القييد لمحرفة رواة السنن والأسائيد للحافظ معين الدين محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن 
شجاع» المعروف بأبن مطة زت كككم]: حقيقٌ ‏ عبد السار عبد الحميد مد 147ام ١157‏ 
صفحة. دكوراه. 

من مسند عبد الله بن عباس 5ه محمود نصر عبد النعيم؛ 1551م ٠١07‏ صفحة. دكوراه. 

- الجامع في الحديث للإمام الحافظ عبد الله بن وهب بن مسام الٌرشي [ت 57١ه]:‏ يق 
وضبط ومخريح - مصطفى حسن حسين» م 72 صمحة. دكوراة: 

8- سفن الدارقطنى لابى المسن على بن عمر الدارقطنى [ت 8*865ه]: ضبط احاديث القسم 
الثاني وتخريحها والعليى عليها عند الحاجة ‏ توفيئ احمد سالمان» 1587م 441 صفحة. 
دكوراه. 

5- الجامع في الحديث للإمام الحافظ عبد الله بن وهب بن مسلم الرشي [ت 507١ه]:‏ فق 
وضبط ومخزيج - مصطفى حسن حسين» كلكا صعحة . دكورافة 

-٠‏ ستن الدارقطنى لانى الحسن على بن عمر الدارقطنى [ت 880ه]: ضبط احاددث السم 
الثالث وتخريجها والتَعلِييَ عليها عند الحاجة وترجمة لرجال الأسانيد ‏ أحمد حسين عبد الحفيظء 
4 177 صفحة. دكوراه. 

-١‏ سنن الدارقطنى لابى الحسن على بن عمر الدارقطنى [ت 80؟ه]: ضبط احاددث القسم 
الراع وتخريجها واتعليقٌ عليها عند الحاجة ‏ سعيد محمد صالمء 41ؤام؛ ٠١717‏ صفحة. 
دكوراه. 

15 صفحة . دكوراه. 


أحمد عبد الباسل أحمد عبد السار تل 


سنن الدارمي المسمى بمستد الدارمي لأسي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
زت 05؟ه ]: ضبط أحاددث الجزء الأول "من أو ل كناب الصللاة" وتخريجها وبيان درج ة كل منها 
وَالْعلينَ عليه عند الحاجة - حسنين مصطفى إبراهيم؛ 1588م 27١‏ صفحة. دكوراه. 

4 ستن الدارمي المنسمى بمسند الدارمي لأمي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
آت 09؟ه]: مين القسم الثاني من أو لكثاب "الصلاة" إلى ماب "في رمي الجمار رأكبا منكتاب 
الحبج" ‏ منصور علي متصور» 11115م؛ 9 صلحة . دكوراه. 

8 سفن الدارمي المنسمى يمسدد الدارمي لأني محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
ز[ت 160ه]: محفيق القسم الثالث عن اول ناب "الرمي من طن الوادي من كاب الحج" إل آخر 
"ناب البيوع من كناب الحبم" ‏ حامد أحمد حمادء 1540م, ٠٠/5‏ صفحة بالإضافة إلى الفهارس. 
دكوراه. ش 
- ستن الدارمي الممسمى بمسند الدارمي لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
[ت 60؟ه]: ضبط أحاديث القسم الثألث من أو لكتاب "الاسسّذان" إلى آخر الستن وتخريجها 
والعليىَ عليها عند الحاجة ‏ عبد القَيوم عبد رب النبي الباكستاني» ددلم, 1١٠١‏ صلحة. 
دكوراه . 

سان أسي داود للإمام أمي داود سليمان بن الأشعث السجسناني [ت 070؟ه]: مخريج 
أحاديث العسم الأول وضبطها وبيان حكمها والْعليق عليها عند الحاجة ‏ أحمد حيدر محمد 
الصادق, ؟١2١هء‏ 7186 صفحة. دكوراه. 

ستن أبي داود للإمام أسي داود سليمان بن الأشعث السجستاني [ت 070١ه]:‏ مخريج 
أحاددث القسم الثاني وضبطها ويبان حكها والعليق عليها عند الحاجة ‏ عبد الملك بكر 
عبد الله» 4م ١‏ صفحة. دكوراه. 

5- سنن أبي داود للإمام أمي داود سليمان بن الأشعث السجستاني [ت 6/اه]: مخريج 
أحاديث القسم الراع من أو لكاب "الصيد" حتى نهاد ةكتاب "الأطعمة" وضبطها وبيان حكنها 
والتعلي عليها عند الحاجة ‏ عبد العليم عبد العظيم التبوي» 585١م؛ ٠‏ صفحة . دكوراه. 


المخطوطات التى حمَقّت في رسائل جامعية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر 


٠‏ السستن | لصغرى لأنى نكر أحمد بن حسين بن علي البيهمي [ت 448ه]: ضبط احاديث 
القسم الأول من أول الكتاب حتى نهابة كتاب "المناسك" وتخريجها واللعليىٌ عليها عند الحاجة ‏ 
يحبى حامد إبراهيم الشاذلي؛ 66/ا صفحة. دكوراه. 

١‏ الستن الصغرى لأبى نكر أحمد بن حسين بن على البيهثى [ت 408ه]: نحمَيىَ ودراسة 
القسم المانني ومخرج احادسسه والعليقٌ عليه عند الحاجة ‏ محمد عبد العال ححمد علي» ككلم 
"١ 11/‏ صفحة. دكوراه. 
السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن حسين بن على البيهمي [ت 408ه]: حَحمَينَ أحادث القسم 
الاول ومخريحها والتعلِيقَ عليها عند الحاجة ‏ سعد بن فهمى بن أحمد, 1541م 7١74‏ صفحة. 
دكوراة: 
؟"- السنن الكيرى لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي [ت 6058ه]: ضبط أحادث القسم 
الثامن وتخريجها وبيان درجة كل منها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ محمد على فرحات» 1580م؛ 
صلحة. دكوراه. 

5 الستن الكيرى لأبى بكر أحبد بن حسين بن علي البيهني [ت 608ه]: ضبط أحادث القسم 
الحادي عشر وتخريجها وبيان درجة كل منها والعلِيقَ عليها عند الحاجة ‏ السعيد محمد مسعود 
عمرء 1541م ١0/717‏ صفحة. دكوراه. 

0 الستن الكبرى لابى بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي [ت 458ه]: ضبط أحادث القسم 
الثاني عشر ومخريجها وبيان درجة كل منها والعليق عليها عند الحاجة ‏ روس حسين 
عبد الجوادء 1546م, 1577 صفحة. ذكوراه. 

ا الستن الكبرى لاني بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي [ت 408ه]: حَحميقَ القسم السابع 
عشر وضبط احاديثه ومخريجها وديان درج كل منها والعليىٌ عليها عند الحاجة ‏ محمود هلال 
هلال حمدء 1586م 1877 صنحة. ذكوراه. 


0 السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهتي [ت 6408هى]: حَحمَينَ القسم الناسع 
عشر وضبط أحاديثه وتخريحها وبيان درجة كل منها والنَعليق عليها عند الحاجة ‏ عبد الحكيم 
محمد السيد حسنين» 1185م 1177 صفحة. دكوراه. 

4 السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن حسين بن على البيهتي [ت 608ه]: ضبط أحاديث القسم 
العشرون وحخريجها وبيان درجة كل منها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ محمود عمر هاشم؛ 1180م؛ 
4 صفحة. ذكوراه. 

- السئن الكيرى لأبي كر أحمد بن حسين بن علي البيهقي زت مماه]: ضبط أحادث القسم 
الحادي والعشرين وتخريجها وبيان درجة كل منها والَعَلِيِىَ عليها عند الحاجة ‏ الشرف المدثر 
القطبي السوداني؛ ١115م ١7/10‏ صفحة. دكوراه. 

-'٠‏ السئن الكبرى لأبي نكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي [ت 4048ه]: ضبط أحاديث 
القسم الثاني والعشرون ومخريحها وبيان درجة كل منها والَعليقٌ عليها عند الحاجة ‏ محمد موسى 
حنادء 1548م ٠١4‏ صفحة. دكوراه. 

١لا‏ السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن حسين بن على البيهقي [ت 608ه]: ضبط أحادث العقسم 
الخامس والعشرين وخريجها وبيان درج ةكل منها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ محمد عوض الكريم 
الشيخ» 6 7518 صلحة. دكوراه. 

7- السنن الكبرى لأببي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الفزويني [ت 7؟ه]: ضبط أحاديث 
العسم الأول ومخريها وبيان درجة كل منها والَعليِىٌ عليه عند الحاجة ‏ محروس رضوان 
عبد العزيزء 1587م 19174 صفحة. دكوراه. 
السنن الكيرى لأبي عبد الله حمد بن يبد بن ماه المَرويني [ت 9/6"ه]: ضبط أحاديث 
الّسم الثاني وتخريبجها وبيان درجة كل منها وَالعليق عليه عدد الحاجة - نحروني إبناس ساجرء 
77668 صفحة . دكوراه . 


5 المخطوطات الى حققت في رسائل جامعية تكلية أصول الدين جامعة الأزهر 


6" الستن الكبرى لأبى عبد الله محمد بن بزيد بن ماجه القزونى [ت *97؟ه]: ضبط أحادث 
القسم الثالث ومخريجها وديان درج ة كل منها والتعليقَ عليه عند الحاجة ‏ عبد الله حسن حمدء 
0١١0‏ صفحة. دكوراه. 

0 شرح علل الترمذي لزن الدين عبد الرحمن بن أحمد» الشهير بابن رجب الحنبليي [ت 0لاه]: 
حَمَينَ ودراسة ‏ همام عبد الرحيم سعيد» 15177م؛ ل صفحة. دكوراه. 

0 الصحيفة الصحيحة مام بن منبه ‏ تلميذ أبي هريرة - من كتاب المسند للإمام أحمد بن 
حنبل [ت ١4اه]:‏ حَمَيقَ ودراسة وبيان درجة أحاددنها والعليى عليها عند الحاجة واسستتاج 
الاحكام الفقهية منها علي حمد سعيل » 85كامء اذك صفحة. دكوراه. 

لا" الضعماء والمتروكين لاسي الشرح عبد الرحمن من على بن الجوزي [ت ا49ه]: تحقيق 
ودراسة - عبد القادر عطا محمد سليمان» 944 صفحة. دكوراه. 

++ كتاب التارخ الكير ليق نو نين أت ##اه] تكدين ووواتتة لخر حمق ورسيفه 
كراة امء كلام صفحةق دكوراه. 

5 كناب التعديل والتجري لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح لابي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي القرطي الأندلسي [ت 6/كه]: تَحَمَِينَ ضمن دراسة بعنوان أنو الوليد الباجي وكتابه 
المعديل والجريح ١5481‏ م 6 صعحة . دكوراه. 

كناب الزهد 7007 ن حسين بن على البيهقى [ت 408ه]: يق وتعليق - 
تفي الدين الندوي. 15107م: 274 صفحة. دكوراه. 

-4١‏ كاب الضعفاء لآب زرعة الرازي : يحفيق ضمن دراسة عنوان 0 زرعة الرازي وجهوده في 
السنة النبوبة" ‏ سعدي علي صال, دلاؤل ٠١2١‏ صفحة. دكوراه. 

كناب الضعفاء لحدث الحرمين الشرفين الحافظ محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي 
[ت 077؟ه]: ميق ودراسة ‏ عبد الله على أحمد حافظء 1575م 7776 صفححة. دكوراه. 
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*6- كاب اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحناظ الأعارف للحافظ أبي موسى محمد بن عمر 
المديني زت ١58ه]:‏ دراسة وتحعيق نين أول الكتاب إل اراك الرامع من أجزاء المخطوط - 
شهاب الدين محمد على أبو زهو 4١٠٠م,‏ 2041 صفحة. دككوراه. 

44- كتاب اللفظ المكرم مخصائص النبي يك للحافظ قطب الدين محمد بن محمد من عبد الله 
الخيضري زت أخذاهم]: ميق - حمود أحمر عبد الحسن: 4م 5484 صمحة . دكوراه. 

46- مرشد الحتار إلى خصائص المختّار لحمد بن طولون الصالحي: تميق ضمن دراسة بعنوان 
محمد بن طولون الصالحي وححقيق كنابه مرشد لحار إلى خصائص المخمّار ‏ بهاء محمد إسماعيل 
الشاهدء 1575م, 187 صفحة. ذكوراه. 

47 المسّدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم النيسابوري 
[ته٠4ه]:‏ دراسة أسانيد والعليق عليها عند الحاجة من أو لكاب "الإمان" إلى آخ ركاب 
"صلاة الخوض" ‏ جمال عبد الحميد فتيحةء 1955م 187١‏ صفحة بالملاحى. دكوراه. 

7- المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحآكم التيسابوري 
[ت 5٠4ه]:‏ حَحمَينَ ودراسة وتعليق من أول كاب "الجنائز" إلى آخركتاب "البيوع" ‏ عبد الجواد 
عبد المقصود حمد, 1558م 1870 صفحة. دكوراه. 

- مستد الإمام أحمد بن حتبل [ت ١4اه]:‏ ضبط أحادسث قسم شمل عشرين صحابيا 
ومخريجها والعليق عليها وبيان حكمها ‏ محمد عبد الرحمن هميلة, 1544م: 718 صلحة. 
كرا ظ 

- مستد الإمام أحمد بن حنيل [ت 24١‏ اه]: يق وضبط حزء من أحاديث قاطمة نشت 
النبي يه حتى حديث فاطمة بنت قيس وتخريجها والْعليقٌ عليها عند الحاجة ‏ عاطف أحمد 
امانة 7م 377 صفحة . دكوراه. 

06 مسمتل البصريين من كاب المسند للإمام أحمد بن حنيل [ت ١11ه]:‏ ضبط أحادسُه 
ومخريحها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ تحمد محمود أحمد بكار؛ الا وناة صفحة. دكوراه. 


المخطوطات التى حمَمت في رسائل ججامعية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر 


-١‏ مسسئد الخليفنين: عثّمان وعلي من كناب المستد للإمام أحمد ن حتبل [ت ١4؟ه]:‏ ضبط 
أحاديثه وتخريجها والعليقَ عليها عند الحاجة ‏ إبراهيم محمد إسماعيل» 157م: 1/17 صفحة. 
دكوراه. 

7 مسئل أبي سعيد الخدري من كناب المسند للإمام أحمد من حتبل زت ١4'اه]:‏ ضبط 
أحاديثه ومخريجها والعليق عليها عند الحاجة ‏ عبد الموجود محمد عبد اللطيف» 4م كل 
صفحة: دكوزاف 

68 مسند أبو داود سليمان بن داود الطبالسي [ت 4١٠ه]:‏ ضبط أحاديثه وخريجها والتعليق 
عليها عدد الحاجة ‏ إسماعيل عبد الواحد مخلوف» 1187م؛ صفحة. دكوراه. 

4ه- مستد أبو داود سليمان بن داود الطيالسي [ت ١4‏ "ه]: ضبط أحاديث القّسم الثاني 
وتخريها واتعلييَ عليها عند الحاجة ‏ عبد الله عبد الرحيم قاضيء 1546م 1914 صفحة. 
دكوراه. 

5ه- مسند الشاميين من كتاب المسند للإمام أحمد بن حدبل [ت ١4؟ه]:‏ ضبط أحاديثه 
ومخريجها والنَعلينَ عليها عند الحاجة ‏ علي محمد محمدء الاه صفحة. دكوراه. 

7- مسد الصحابي الجليل عبد الله بن عياس م نكتاب المسند للإمام أحمد بن حديل 
[ت ١4؟ه]:‏ ضبط أحاديث القسم الثاني وتخريجها والعليق عليها عند الحاجة ‏ محمد رياض 
سيد أحمد قناوي, ام 4 صفحة . دكوراه. 

لاه- مسند أم المؤسنين عائشة بدت أبي بكر الصدين م نكتاب المسدد للإمام أحمد بن حدبل 
زت ١ككمه]:‏ ضبط أحاديث القسم الأول وخريجها والعليىَ عليها عند الحاجة ‏ عبد الله الحسن 
محمد بنيت»: 1587م ٠١0‏ صفحة. ذككوراه. 

8- مسند أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق م نكتاب المسند للإمام أحمد بن حتيل 
[ت ١14ه]:‏ ضبط أحادسث القسم الثاني وتخريجها والتعليى عليها عند الحاجة ‏ إبراهيم 
عبد الفاح حليبة 1547م ٠١91‏ صفحة. ذكوراه. 
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9ه- مسند المدئيين من كناب المسند للإمام أحمد بن حتبل [ت 4١‏ 8ه]: ضبط أحاديثه وتخريجها 
والعليقَ عليها عند الحاجة - رجب إبراهيم عبد العزيز صمّرء 154١م‏ 1/04 صفحة. دكوراه. 
٠‏ مسئل المكيين من كثاب المسئد للإمام أحمد بن حنبل [ت 2١‏ 1ه]: ضبط أحاددمه ومخريجها 
والعليق عليها عند الحاجة ‏ سيد حماد ضرارء 1187م 047 صفحة. دكوراه. 

مسند النساء م نككاب المسند للإمام أحمد بن حنيل [ت ١4؟ه]:‏ ضبط أحاديث القّسم 
صضنحة . دكوراة: 

- مسئل أبي هريرة من كناب المسند للإمام أحمد بن حنيل[ت 2١‏ "ه]: ميق وخر وضبط 
احاددث القسم الاول والتعليق عليها عند الحاجة ‏ محمد عيد محمودء 1580م 1513 صفحة. 
دكوراه . 

- مسند أبي هريرة من كناب المسند الإمام أحمد بن حتبل[ت ١14ه]:‏ ضبط وتخريج 
أحادسث القسم الثاني والنَعليى عليها عند الحاجة ‏ شعبان المرسي شعبان؛ ١446‏ صفحة. 
دكوراة: 

- مستل أشن هريرة من كان المسئد الإمام أحمد بن حنيل[ات ١ككه]:‏ ضبط ومخريج 
أحاددث القسم الثالث والَعليق عليها عند الحاجة ‏ الأحمدي عبد الفاح حمد خليل: ؟118م, 
يكن صفحة وباب غير مرقم . دكوراه. 

8 المعجم الكبير لأني القاسم سليمان بن أحمد الطبراني [ت ١3*ه]:‏ حَحَمَيِقَ القسم الأول 
وتخريج احادسّه واللعليق عليها والحكم عليها ‏ عمد أحمد رضوانء 11417م, 1400 صفحة. 
دكوراه. 

7 المعجم الكثير لابي القاسم سليمان بن احمد الطبراني [ت -7ه]: ضبط وتخرج احاددث 
التسم الثالث وبان حكمها والَعليق عليها عند الحاجة ‏ محمود عبد الخالق احمدء 186ام, 
صفحة . دكوراه. 


المخطوطات التى حفَقّت فى رسائل جامعية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر 


30 المعجم الكبير لأني القاسم سليمان بن أحمد الطبراني [ت ١1ه]:‏ حَحمَيقَ القسم العاشر - 
حسين عبد الحميد تركي: 1554م: 1680 صفحة. دكوراه. 

78 المعجم الكبير لامي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني زت 60؟ه]: ضبط أحادث القسم 
الخامس عشر وتخريجها وبيان حكمها واللعلينَ عليها عند الحاجة ‏ حمد مد حمود» 1546م؛ 
صفحة . دكوراه. ش 
المعجم الكبير لبي الاسم سليمان بن أحمد الطبراني [ت 0اه]: ضبط أحاديث القسم 
السايع عشر ومخريجها وسيان حكمها واللعلينَ عليها عند الحاجة - رزفٌ ررف عامرء 1588م>» 
7 صفحة. دذكوراه. 

-٠٠‏ المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني [ت ١13ه]:‏ ضبط ومخرج وتعليق 
على أحاديث القسم الرابع والعشرين ‏ أحمد عبد الحسن عبد الففار» 1185م 10٠١‏ صفحة . 
دكوراه. 
المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني [ت 0؟ه]: حَحْمِيقَ القسم الخامس 
والعشرين ‏ عبد الواحد حخميس عبد الواحدء 787؟ صفحة. دكوراه. 

"لا- المعجم الكبير لأبي الاسم سليمان بن أحمد الطبراني [ت 3*ه]: ضبط أحادث القسم 
السابع والعشرين ومخريجها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ محمد زكي عبد الحميدء 46هامء ١618‏ 
صفحة. دكوراه. 
الا المعجم الكبير لدي القاسم سليمان من أحمد الطبراني زت عتكم]: ضبط أحادث النسم 
الثلاثون ومخريجها والعلي عليها عند الحاجة ‏ وصي الله فيصل الأعظمي» ككحام 1< 
صفحة. دكوراء. 

4- معرفة الستن والآثار لأبي بكر أجمد بن حسين بن علي البيهي [ت 408ه]: ضبط 
أحاديث المسم الأول وتخريجها والَعلِينَ عليها عند الحاجة ‏ مصطفى بن محمد بن محمود» ١115م‏ 
١٠‏ صفحة. دكوراه. 


0 معرفة السئن والأثار لبي 3 أحمد بن حسين بن علي البيهفي [ت ١مام]:‏ ضبط أحاديث 
القسم الثاني وخريجها والعليق عليها - شعبان محمد علي؛ ١151م‏ 1514 صفحة. دكتوراه. 
ابر السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهئي [ت 08)ه]: حَحَميِنَ القسم 
الثالث وضبط أحاديثه وتخريجها والحكم عليها والتعليق عند الحاجة ‏ محمد بن حسين بن مصطفى 
العيدروس» 1431م 108 صفحة. دكوراه. 

الا- معرفة السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي [ت 08)ه]: حَحمِيقَ وتخرج 
ودراسة ‏ عبد الرحمن محمد عبد الله الرفاعي؛ ١114م: ٠١98‏ صفحة. دكوراه. 

معرفة السئن والآثار لأني بكر أحمد من حسين بن علي البيهمقي [ت 6408ه]: محقيقَ القسم 
السابع من أول كناب "الجنائز" إلى آخر كناب "الركاة" وعخرجم أحاديثه ودراستها والعليق عليها عند 
الحاجة ‏ عبد الله بن على بن دخيل» 1147م 20727 صفحة. دكوراه . 

4/- معرفة السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي [ت 608ه]: مَحقيقَ ودراسة 
القسم الثامن َك أول كثنات 'المناسك" إل احسرة عبد الحميد عور ان عححلى 57لا 
صفحة. دكوراه. 

-١‏ معرفة السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي [ت 08)ه]: حَحفِينَ ودراسة 
القسم الناسع عشرء حسن أحمد حسن وأكد؛ 1546م 177 صفحة. ذكتوراه. 

- المقنع في علوم الحديث لعمر بن على» سراي الدين ان الملمّن [ت 4١6ه]: ميق ودراسة‎ ١ 
مصطفى عبد القادر الخضرء 1587م 887 صفحة. دكتوراه.‎ 

- الموطأ للإمام مالك بن أنس [ت76١ه]‏ روانة الإمام محمد بن الحسن الشيباني [ّت 185ه]: 
06 أحادشه وتخريجها والعليق عليها عند الحاجة ‏ حمد عبد الله حياني» 1147 ١408‏ 
صفحة. دكوراه. 
؟8- تخب الأفكار في تتشيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للإمام سدر الدين العيني 
[ت 55هه]: مين ودراسة القسم الأول من أول "الجزء الأول" إلى باب "المسعم على الحفين" - 
علاء عنرٌ مصطفى مد مصطفى» اكلام ٠١51‏ صلحة. 


المخطوطات التى حمَمت في رسائل جامعية تكلية أصول الدين جامعة الأزهر 


46- تخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للإمام سدر الدين العيني 
[ت 9هه]: تحمَينَ ودراسة المُسم الثاني من الجزء الأول من أول "باب المسح على الخفين" إلى 
نهابة باب "ما مسحب للرجل أن يمول عند سجماع الآذان" - عبد العزيز مهدي حسنء 1847م . 
صفحة. 

0ه- تخب الأفكار في تتقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآنثار للإمام بدر الدين الميني 
[ت 65هم]: عحفيق ودراسة القسم الثالث وذلك من اول "الجزء الثاني" حتى باب "القراءة قي 
الظهر والعصر" - صيري عطية حسين:1588م. 1717١‏ صفحة. 

43 نخنب الأقكار في تتشيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للإمام مدر الدين العيني 
[ت 400 ه]: ميق ودراسة القسم الرادع من أول باب "القراءة في الظهر والعصر" إلى آخر باب 
'السلام في الصلاة هل هو من فروضها أو من سننها من كناب الصلاة" ‏ عادل أبو بكر عبد العزيزء 
تحكام. 6 صوعفحة. 

0ه- نتنب الأفكار في تتقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للإمام بدر الدين العيني 
[ت 55هه]: عحفَيقَ ودراسة القسم الخامس من أول باب "الوتر" إلى أول داب "الرجل صلي في 
رحله ثم بأتي المسجد والناس نصلون" ‏ تمدوح محمد أحمرء 7م. 1١١‏ صفحة. 

- تخب الأقكار في تتشيح سباني الأخبار في شرح معاني الآثار للإمام سدر الدمن العيني 
[ت 50١ه]:‏ مَحَمِيقَ ودراسة القسم الرااع عشر من أول ناب "خيار البيعين" إلى آخر باب "إحياء 
الارض" - عاطف الهامي فؤادء 1555م. ١408‏ صفحة. 


من أخبار الثراث 


من أخبار التراث 
إعداد: حسام عبد الظاه ") 


شهر ناير 6١٠٠م:‏ 

© في مطلع شهر بنابر صدرت عن مركز حَحمَيقَ التراث بدار الكت ولاق القرببة لبه 
جديدةٌ عنوانها (رسائل تراثية) . وكان العددٌ الأول ممَضمنًا تبن لرسالة في علم المعادن عنوانها 
(نزهة الأنصار في خواص الأحجار)؛ قام سَحقّيتها الأستاذان أحمد عبد الباسط وأحمد 
عبد السثار الباحشان بمركز ميق التراث» وقام بمراجعة وتقديم الَحقَيقَ د .أحمد فؤاد باشاء 
صاحب المؤلفات المعروفة في تاريخ العلوم وفلسفتها . 

© في يوم السبت ٠١‏ بناير عُتَّدت بجامعة الأزمر بالتعاون مع المعهد الثاني الإطالي بالقاهرة 
ندوةٌ عن مخطوطات النصوص القَراْيةَ حاضر فيها الإروفيسور سير جونويا نوسيدا . 

. في بون الأحد 7 يداير عمدت ندوة 5ثَافة مقر الأمانة العامة يجحامعة الدول العرية, 
موضوعُها (مكانة العرب والمسلمن في تاريخ الثراث البشري والذكري) . تحدث فيها د .فؤاد سركين 
مدير معهد تأر العلوم العربية والإسلامية بفراكفورت . 

* وفي اليوم التابي 1١‏ ينابر ألقّى د . فؤاد سركين محاضرة عن (أسباب ركود الإبداع في البيئُة 
الثقافية العربية)؛ وذلك سماعة أحمر فلي الببيد يجامعة القاهرة . 

٠‏ وفي بوع الأرساء اف ناير نظم صالون د سعيل إسماعيل علي بالقاهرة ندوةٌ عن [الاقتصاد 
الإسلامي)» حدّث فيها د.حمد عبد ادم عربت مركر صالح كامل يجامعة الأزهر . 

© وفي نفس اليوم (الأره بعاء ١‏ اتتاير) نظمَتُ لجدة الثقافة الدتية بالمجلس الأعلى للمقافة ندوةٌ 
عن (العلاج بالكتب الدينية .. الحقائق والأوهام)؛ تحدث فيها د. محمد شامة: ود.مصطفي 
فهمي؛ ود .خالد منتصر. 

. وها في وم الأربعاء 7 قازر علخا25 الاق التزتدري تتوتان لكان اتوت و 
الثقافة الإسلامية)» تحدث فيها إبرك جوفر واهن الأمسساذ يجامعة مارك باوش . 


(ه) باحث بمركرٌ ميق التراث بدار الكتب والوثائق القومية . 


من أخبار التراث 


شهر فيراير 6٠م:‏ 

© صدرفي شهر فبرادر عن مركز محَقِيق الثراث كناب "شرح مصادرات كناب إقليدس" 
لابن الهيم؛ سْحمَيقٌ د .أجد و 

#كنا صدر عن المركز طبعة جديدة اسسدراكات وتصويبات من الجزء السابع من كاب 
'الخطط اللوفيقية" لعلى مبارك. - 

© وفي بوم الخميس * فبرابر عُنَدتَ ندوة عن (الاسشراق في روسيا) بالمركر الروسي للعلوم 
والثّاقة بالقاهرة» -حاضر في الددوة د .علية حنفيء ود .نيفين لم الدين . 

© وفي يوم الأحد ” فبراير عُقَدت ندوة بمثر الجمعيّة المصرية للدراسات التاريخية عن (مَجْمَع 
اللغة العربية)؛ تحدث فيها ع ل 

© وفي بوم الاثنين 0 فبراير عُمَدت نسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة ندوةٌ عن 
الجاحظء حاضر فيها المستشرق الفرنسي جوزيف رشى ببحث عنوانه (وصف البخل ليس هو 
هدف الجاحظ في كتابه البخلاء) . 

© وفي بوم الأحد ٠١‏ فبراير وتممرٌالمركز الثاني الإسباني بالقاهرة ألقى د .مود على مكي 
محاضرةٌ عن (العرب والإسلام في فترة دون كيخوت) . 

© وفي مساء نفس اليوم عُمّدت دار الكتب والوثائق القومية ندوةٌ عنوانها (التبل دين علي 
مبارك وأمين سامي)» اشترك فيها د .يونان لبيب رزق» ود .لطيفة محمد سال ود.عيد الوهاب 
: 

© وفي بوم الثلاثاء ٠١‏ فبراير عمدت بالقاعة الكبرى الإحتفالات بتر جامعة الأزهر احتنالية 
كبرى عن الإمام محمد عيده» اشارك فيها د .مود مدي قوق و عبن اك رج نر 
العراقي» والشيخ علي جمعة, والمستشار طارق البشري. . . وغيرهم . 


© وفي بوم الخميس ١‏ فراير تقلمت الجمعية المصرية للؤدب المقارن بالتعاون مع مكتبة القاهرة 
الكرى ندوةٌ عن (الاستشراق)ء شارك فيها د .عوني عبد الرؤوف» ود .محمد أو ليلى؛ ود .مكا 
الغمري» ود . أحمد عبد العزيز ود . أحمد عتثمان. 

© وف نفس اليوم (الخميس ١7‏ فبرابر) عُمَدت ندوةٌ من سيمنار التاريخ العثماني» تحدّث 
فيها د .سيد عشماوي عن (ثقافة عوام أهل د العثماني)» وتحدثت الأستاذة ناصرة 
عبد المنجلي عن (ثقافة كاتب المحكمة في مصر العثمانية) . 

. وفي بوم الأحد ْ” فرافر مم حمق التراث ضمن مودممه الثاني الرابع اا 
ضخمة عن المحم الكبير (محمود الطداحي) أَلى فبها د أحمد كشك نجنا عنوانه (الطناحي 
ناننة متالئه يوحن الترات) ٠‏ وألققى د .محمد حماسة عبد اللطيف ندا عنوانه (حمود الطناحى 
عاشي الثراث)» كما ححدث د .عشري مد على عن [عفود الطناحي وححمَيقٌ التراث 5 
أما الأستاذ محمد محمود الطنناحي - نجل المحقق الكبير فد شارك بورقة عنوانها (تحمود 
الطداحي . . صفحات من حياته) . وقد أدار الندوة د .حسين نصار .وشارك المركز في هذه 
الاحتفالية الكبيرة ‏ يجانب تنظيمه لما وطباعته لبحوثها ‏ وذلك سُنظيم معرض مؤلئئات وتحقيتات 
الطداحي؛ وى بطباعة كناب تعريشي يعنوان (حمود الطناحي .. فارس التراث النبييل) قام 
بإعداده خ يد الظاهر الباحث بالمركر ونضم هذا الكثاب موجرًا لحياة الطناحي؛ 
وبالوخزائية كابلة : سَحقيقاته ومؤلفاته وجوثه ومقالاته» وبجارات من تراثياته» وغخارات نا قاله 
عنه أعلام التراث والفكر العربي» ودليلاً للباحمين بأهم ما كدب عن الطداحي م ن كنب ومتالات 
ومواقع على الشبكة العالمية (الإنترنت) . 

© وف دوم الثلاثاء والأرساء ؟؟؟؟ وزالز عل :قننة اللخوو فيرف كن ارال 
يجامعة القاهرة مؤمرًا بعنوان (اللغة العربية بين نحو الجملة ونحو التص)ء شارك فيه الكثير من الباحئين 
المصريين والعرب. 


من أخبار الثراث 


. نحو الجملة في الثراث العربي‎ ١ 
نحو الجملة وتطبيقاته في الدرس الحاضر.‎ -" 
. ؟ مغاهيم النص في القرآن الكريم‎ 
الورك مويلل‎ 
وفي الفثرة 11 فبرادر - ؟ مارس نَم مجلس الأعلى للثقافة القاهرة مؤمّرًا عن (الروادة‎ © 
. والتارض)ء شارك فيه باحثون من مصر والدول العريةء وأضا عددٌ من الباحئين الأجانب‎ 
شهر مارس كم‎ 
مارس عمد سيمنارٌ الشاريج الإسلامي والوسيط بالجمعية المصرية‎ ١ ىم الأرماء‎ 
للدراسات الثار: عاق لناب هذا العام» وَحَدْث فيها د . أحمد دقماف عن العمارة الإسلامية‎ 
في الأندلس» وتحدث د .سند عبد الفتاع ن كناب "الطالع السعيد الجامع لأسماء تجباء الصعيد"‎ 
. للإدفوي‎ 
وفي يوم الأحد ” مارس عُنَدت اله اوأرغتية - أننا - ندوة عن دار الكتب المصرية,‎ © 
ْ . تحدث فيها د.أمن فؤاد سيد‎ 
مارس عفد سيمنار التارخ العشّماني بالجمعية المصرية للدراسات‎ ٠ وي دوم الخميس‎ © 
التاريخية لقاءَه الخامس هذا العام» وتَحدّث فيه د. محمد صبري عن (الآخر في ثقافة المؤرخين‎ 
المصريين: من ابن إداس حتّى الجبرتي)؛ وتحدث د .عوض الغباري عن (الشخصية المصرية بين‎ 
. الإبداع والاباع في العصرين: المملوكي والعشماني)‎ 
مارس) امل إلى وار ره العام الجليل والحمق الكبير‎ ٠١ وفى هذا اليم أ (الخميس‎ © 
الدكور شوقي ضيف» وكات هد رحلة ة طويلة دم فيها اليد سم والتي‎ 
أي على قَمَنها 0 المهمة "تار لت ري ف عشرة أجزاء» هذا الإضافة إلى ما حثقه‎ 
من كنب تراثية» منها: "الرد على النحاة" لابن مضاء القرطي؛ والمغرب في حلى المغرب" لانن‎ 


حسام عبد الظاهر 8 


سعيد » و"السبعة في المراءات" لابن مجاهدء و"الدرر في اختصار المغازي والسير" لابن عبد البر 
القرطبي. ١‏ وغير: 
© وفي الفترة ١7 . ٠4‏ مارس تظم تكلية الأْسن يجامعة المنيا مؤمرًا دوثيًا عن (اللفة والثقافة 
والأدب . . بنية متكاملة)ء شارك في المؤمّر جمع من الباحثين والمهسمَينء ومن محاور المؤمّر: علوم 
اللخة وفلسفتهاء والعلاقة التفاعلية ببن اللغة والثقافة» والأدب المقارن والاستشراق» وأدب الرحلات» 
مناقشة الآخر في عيون الأدب العربي... وغيرها . 
© وفي بوم الثلاثاء ١١‏ مارس عدت ندوةٌ بالجامعة الأمريكية القاهرة عن المسشرق برتارد 
أوسلء حدث فيها السغير أوليفر ماباز. 
© وف الفترة ١9-١1‏ مارس نَم قسمٌ الدراسات العربية : الجامعة الأمربكية القاهرة تدوته 
السنويةء وكان عنوانها هذا العام (استخزامات الأوقناق: تسسات وواقون 
ومستحفون) . 
2 وف بوم الأحد ٠‏ مارس عمد مركرٌ حي الغراث ندوةٌ عن المحقَي مربي حمد بن 
ثأوبت الطنجي» ألقى فيها د حسين نصار من نيابة عن د .إبراهيم شبّوح الذي تعذر حضوده. 
كما كان مرا ٠‏ وقد أعدت اللجنة النظمة للددوة كا عنوان (محمد بن تأويت الطنجبي المحقّق 
المغربي الموسوعي) 1 ع عو لسرن بالندوة. 
© وفي الفترة ١؟مارس‏ - 6 إبربل عُقَد المؤثّرٌ السنوي لجمع اللغة العربية بالقاهرة» وكان 
موضوعه هذا العام (الثقافة العربية ف عصر العولة) . 
وقد قام الججممٌ سان فقيد مصر والعام العربي الإسلامي الأستاذ الدكور شوقي ضيف . 
لق ىكلمة الاتتاح د .محمود حافظء وف ىكلمة المجمع د كمال شرء وقد ليت عد ءٌكلمات 
أخرىء كما امات أ وسليماق تيد شعرية في رثاء الْقّيد . 
شهر إبريل 8٠٠1م‏ : 
© في الفترة ؟ ‏ > إبريل قامت الجمعية المصربة للدراسات الاريخية بالتعاون مع المجلس الاعلى 


0 "٠ 
من أخيار الثراث‎ 


للثقافة ٠‏ تكريم المستشرق الفرنسي الكيير أندرده رممون» وعْفّد مؤْمَرُها السنوي الذي كان 
موضوعه هذا العام (الجتمع المصرني في العصرين: المملوكيي والعثماني . 

© وف بوم الأحد ؟ إبريل عَتَدَتَ المي امقدرية للد الأدسي بالقاهرة ندوةٌ عن (رسائل 
الجاحظ . . قراءة ثقافية)» تحدث فيها د.عز الدين إسماعيل؛ ود .أحمد درويش» ود .عصام 

© وفي الفترة ه ‏ 7 إبربل عَمّدت دارٌ الكتب والوثائق القومية مؤمّرًا علميًًا بعنوان (الوثائق 
العربية . . الواقع وآفاق المستقبل)؛ وذلك بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء دار الوثائق القوميّة 
ومرور منّة وخمسة وسبعين عامًا على إنشاء (الدفترخانه المصربة) . 

- وف يوسي الثلثاء والأربعاء 15 - ٠١‏ إبريل عَمّد قسمٌ الغة العربية ؛ كله الآمان 2جاعة 
القاهرة احتفالية بعنوان (مؤمر شوقي ضبف)» شارك فيها كي من ثلاميذ الراحل وححبيه بالبحث 
في تراه ومتهجه في دراسة الأدب العربي . 

. وف بوم الأربعاء ٠١‏ إبريل عَفَد مركرٌ ححقَيق الراث بدار الكّب والكاة اقفن رون فق 
شوقي ضيف» ضمن الموسم الثقافي الراع (شوام الحققين) . 

وقد شارك المركرٌ في هذا الاحتفالية الكبيرة ‏ يحانب تنظيمه لما وطباعتّه لبحوثها . بطباعة 
كناب تعريفي بعنوان (شوقي ضيف . . أسناذ الأجيال)» قام بإعداده حسام عبد الظاهر الباحث 
بالمركر. ويضم هذا الكثاب موجرًا لحياة شوفي ضيف»ء وللرخراقة ايل : متحفيقاته ومؤلفاته 
والرسائل الجامعية التي شرق عليها سيادته, وخخارات عدددةٌ من تراثياته» ودليلاً للباحدين بأهم ما 
كب عن شوقي ضيف من كلب وبحوث ومقّالات ومواقع على الشبكة العالمية (الإنترت) . 

صدر عن مركرٌ تحَقِيقَ القراث ‏ مواكيّا لندوة شوقي ضيف إعادة طبع لكتاب "خريدة القصر 
وجريدة العصر" (القسم المصري)» للعماد الأصنهاني» والذي حممّه الدكاترة: أحمد أمين» وشوقي 
ضيف» وإحسان عباس. 


© وفي بوي الثلاناء والأربعاء 7-7 إريل نَم لجل الأعلى للثقافة ندوةٌ عن (الرجمة 
5 الرحلات في الاداب الشرقية) . شارك فيها غبة كبيرة من الد كار ة؛ منهم: فاطمة موسى؛ 
ومحمد نور الدين» وهناء عبد القتاح. وإيهاب حفظي» وفاطمة نبهان» وحمد علاء الددن منصورء 
وغادة محمد عبد الفوي» وحافظ محفوظ وهالة عبد الحميد جادء وإكرام سكر وهوبدا سال 
وحمادة عبد الحميد . 

© وف الفثرة ١7‏ 8؟ إيريل عفد مركو المخطوطات بمكثبة الإسككدرية مؤمرَه الدولي الثاني 
تحت عنوان [المخطوطات الموقعة)؛ والمقصود بها المخطوطات التي كثبها مشاهير العلماء العرب أو 
أجازوها بعد تألينها . ُناول المؤمّر دراسة لأرز المخطوطات التراثية التي كثبها مؤلفوها في مسوّدات 
أو نسخ نهائّة مع مقارتها مخط المؤاف في نصوص أخرى ثابئة السب إليه. 

© وف مساء الخميس 8؟ ريل أقامت مكثبة الإسكددرية أيه نكري الدكور بوسف 
زسدان؛ احتفاء كمال حَحمَيِىٌ ونشر الأجزاء الثلاثين لكتاب "الشامل في الصناعة الطبية" لانن 
النفيس» »وقد أصدرت مككبة الإسكندرية 000-007 مشتّمل على تعرض بموسوعة الشامل 
وتعريمات بؤلئات الدكور بوسف زبدان. 

شهر مأبو ٠٠0‏ ام: 

© في بوم النميس ١‏ مانو عْقْد اللقاءٌ السابع من لقاءات السيمنار السنوي الخاص بالباريخ 
العثماني الجمعية المصرية للدراسات الثآر: يحبة. ش 

© وفي بوم الأحد ٠6‏ مابو عَمَّد مركرٌ تمق القراث ندوته عن المسشرق الألماني فرتس 
كرتكوء شارك فبها د حصنن نسار تورقة عنوانها (فررنس كرنكو) كنا شارك د.أحمد سليم غام 
بورقة عنوانها (المسشرق فرسس كن . الحات من جهوده في محقِيى الثراث العرسي) . أدار 
الندوة د .عبد السنار الحلوجي . وقد شارك المركز في هذه الددوة - يحانب تنظيمه لما وطباعته 
0 - بطباعة كاب تعريمي عنوان (فرسس كرتكو) (الاحح- #مكلم)ء قام بإعداده حسام 
عبد الظاهر الياحث بالمركر. ويا ضمّه هذا الكتاب ثلاث ترجمات لكرتكوء وفاذج من كثاداته 


دض 1 
من أخبار الثراث 


العراثية» وموذيج نقدي لأحد حَحَمَيقَاتهء ودليلا للباحنين نهم ماكب عن كرنكو من كدب وبحوث 
ومقالات. 0 ْ 

. وش دومي الثلائاء والأرساء و8١‏ مابوعئدت تلطه الترينة للثرية والثقافة والعلوم 
(الكسو) بالتعاون مع جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ‏ ندوةٌ حول الإرث العربي والإسلامي: أوكما 
جاء في عنوانها (منارات من نيراك الحضارة العرية الإسلامية) . اسنضافت الندوة منظمة 
اليونسكو الدولية بباررس» وشارك فيها عددٌ من كبار الباحثين العرب والأجانب؛ منهم الدكاترة: 
صلاح فضل» عوني عبد الرؤوف» وحمود على مكيء وحمد عاد الجابري» ورشدي راشدء 
وجيلبير جران جييوم» وسنيفان فاددنر. 

© وق المثرة "١‏ : 4" ماب افيح في الجمع الثقاي بأبي ظبي معرض (عندما نطقت العلوم 
اللغة العربية)» والذي نظمه لجمع الثاني بالتعاون مع السفارة الفرنسية وللحنة الثقافة الفرنسية. 

© وفي بوم الخميس 1؟ مابو عُقَد اللمَاءً الثامن من لقّاءات السيمنار السنوي الخاص التاررج 
العثماني» والذي تعمد بممَرٌ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. وبما تضمّته هذا اللمّاء من بحوث 
البحث الذي كمه د .علي السيد علي عنوان (مكثبات مماوكية فى القدس عشية العصر العسماني) . 

« صدرفي هذا الشهر عن دار الككب والوثائق القومية بالقاهر ة كناب "حدائن الأزاهر" 
لاإن عاصم الأندلسي» سَحمَيقَ الدكثور 7 اللطيف عبد الحليم (أبو همام) . 

© وفي بوم الثلاثاء 8 مابوعَمّد سيمنارٌ الباحئين الشباب بقسم الفاسفة بكلية الآداب ‏ 
جامعة عين شنمس ندوته هذا الشهرء عرض فيها حسام عبد الظاهر الباحث بمركز تَحمَينَ التراث 
نه عن (مقارنة فين تراث الفيلسوف ابن رشد بين عبد الرحمن بدوبي وبحمد سليم سام) . 

شهر ونيو كم 

ود مركرٌ ححمَيقَ الغراث بإصدار الطبعة الجديدة من كثاب "النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والماهرة" لآل الحاسن بن تغري بردي» وتميز هذه الطبعة الجدددة بوجود الكشافات الوافية لكل 
جزء والتي وُجدت فقّط في الطبعة الأولى التي تذت منذ عفود طويلة. ا 


© وفي الفرة 15 ,١-‏ وو لي وار الكت والوثائق القومية بالماهرة ة التعاون مع وزارة 
الأوقاف والشؤون الددنية لسطين وجامعة الدول العربية - ندوةٌ دولية بعنوان (القدس في 
المصادر التاريخية) . 
ا أكبة لندوة القدس أعاد مركرٌ مَحَقِيقَ الثراث إصدارٌ طبعة جديدة من كناب "إتحاف 
الأخصا فى فضائل المسجد الأقصى' امير المنهاجي؛ نَحقَينَ رونا 
كما قام المركر - لعا - بدشر حمق جدير لكاب "باعث النفوس إلى زبارة القدس المحروس" 
لابن الفركاح القزاري» تحقيق لأسا اعرد عبن اباس ولخد عبد اسان :ومراجعة 
وإشراف الأسئاذة نجوى مصطفي كامل مدير عام مركر ممق الثراث. وقام صدير الكّاب خبير 
المخطوطات الأسناذ عصام محمد الششنطي . 
© وفي بوم الاثنين ١1‏ بونيو عَمَدت جمعية حماة اللغة العربية بالقاهرة ندوةٌ بعنوان (أسرار ونوادر 


اللغة العربية) . أدار الندوةً د .كمال مشرء وأشرف عليها الأستاذ طاهر أبو زيد . 


0 تع تنكينت 


معو ه 7 
القسم الاجنبي 


أصول العلوم والتكنولوجيا في التراث الإسلامى 
أ.د. أحمد فؤان باشا") 


تعفرد الحضارءٌ الإسلاميّة من بين سائر الحضارات بانتسابها إلى الدين الإسلامي الذي تطالينا 
رفاتة الحائقة - فى أول ما نزل من آنات القرآن الكريم ‏ بالتوحيد ليكون تقطة الانطلاق في بناء أي 
سق معرني ل » بوجّه رؤبة الإنمان الصائبة لحَقائقٌ الوجود . 

ولقّد قم الإسام للفكر البشري منيجا عتّلانيًا تجربِيًا حش على الاستقراء والامستنباطه 
ودنمي الحس النقدي والنظرة الاستقصائية لدى الباحئين والمفكرين . وبعّير الإنسان بجواسّه وعمّله 
وإرادته ونصيرته وحدسه وكل ملكاته ‏ قادرًا على استجلاء حقائق الكون والحياة في ظل القيم 
الإمانية الحادية . ا 

واستطاع المسلمون بهذا المنهيج العلمى الإيماني في البحث والتفكير أن ُشيّدوا حضارةٌ را اقية 
متوازنة في جوانهها المادمة والروحية , ولم سفوا عند حد : المواريث الفككرية التي نثاوها إلى اللغة العربية 
عد أن فهموها وشرحوهاء لكنهم أضافوا الكثر في مختلف مجالات النشاط الإنساني؛ فأدعوا في 
ميادين الرياضيات والفلك والفيزناء والجيولوجيا . . . وغيرها . 

لكنّ ذخائرٌ الثراث العلمي للحضارة الإسلامية لا تزال بحاجة إلى البحث الماد الحصول عليها 
من مظانها المختلفة في أنحاء العالم» وإعادة قراءثها بلغة العصر وي ومصطلحاته للوقوف على ما 
بها من نظريات وآراء ونصوص علمية ذات قيمة معرفبة في تارم العلم والحضارة. 


(©) أستاذ الفيزناء نكلية العلوم ‏ جامعة الماهرة . 
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ان نه نارف ان 40 


.5عناتلدع !]1 لتدد كلتقعل]1 : (5_د45أل؟1) أضا .11.ن) دده تتمدوح!]! .2 .1 
1و لطن ع سا5 أأندمالا بطملوك كعسلطلةق 1ه وجودكا لعاءعاءع5ك 
4 ع نم مدع تاك ,لأءآ )”1 060 

- 117 [11أمهن) رماع سول "لمع دمن) رععروع لم 50 تسداك 511 .ةق .2 


”ناوء 1 ع11) تنه سددلاك1“ 01 مستاعء1ا د 0) ودع للخ4 لم )نما 
4 اترررة 27 روه رعكندوأ] 15000 الآ 


| سقططالة 1 ,ععمعلن 5 أو نزرماولل]آ عطا 10 عللنع لق زترماتروك .© .3 


5011 1201011 حزن طمرة [0 كناد :) عذاظة' :زدمؤلل1) ععنج و1 !1.ل .4 
.1983 سملدما مممتاتل ""2 بععسدمدستوون:*1 ]0 


ع1!] متعسلهلا 5)] سه سعاوآا أمعع مات 1! علاتأسعلع5 بمناكدتا .1 .54 
275 لعتطوادة دن) مسم معزلا أن سه ععررعك5 1ه ورواولل] 
4 02110 رلرم 1011 


00110 كلع 1لا عتتصة أذ[ دده درمخ! ععدع 5 أه بروطدرمدولائطط بملاددتنا ."1 .6.4 
1984 ملم ن) رلعتطولة د 


.1973 ملتمن) ,زعتطقتية صل) معتمقطعء 81 سزعع مغتته1]1 طمرة بن تملك .6 .7 


و(عأطمستفن0) سهآذا مز معتووط”! [ه متملامطك5 بكوفالصفطك .© لده مذلو»ط عم .م .8 
04 اا 


1 لأع"! تدده1 م1:02 ,جا أتقسن [1 1ه مستلدملا بغل 3:31[ ,9 


لطا ترإعلوء الا -نروكزللة رق 211 0) زعد زو .لك لدو أداءء 1 .1 .10 
74 .12 للم ترسو 


2110ن) ر(عأطمعة ص) مسمتادع أ لططه!© سد تصمان1 نعطدة2] ,4.17 .11 
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* )00 101) 015101 


01 كات تلرعنة لطعد عا أن حعل 1 عسود عطلع 5ع [ترسسدي وستلعععنر مطل 

غط للبم )آ .دع تعلو لنتطوه 1ه كلل12! ونتمه؟ دل للمتامجاتطل0 عأسداكئر 
ترط لعنتسمكء عل882 بواللوتاسة لمعتودوك أه كعترمع) عدا أقط) لع تعووجح 
.10121013قل ع[ لتنج ع "تاقد أه تلدع" علا 0) ستل ٠مععم‏ وبوامطاعد تستاكس لق 
"لع 05 عتر مقط أن نزاع تع سر اوتكتق أمس تل كاأكتارعاء5 ستأكسلل 01 علمت عدطل 
لع 21" تدا نعتاعطة عطا سس لء تأسوعج تعتتقء مط حتعغطا أمطز عترمسكا 00 
عنل85 163[) روتمووعععل6 تدر “تتعطا سوط لعصرقع! نوعط) تقار لعغدععزل وسمتكخط 
1125 اللطعه)! لزع لز أده والناوع " ألل72 ركللم ل هتلع قطه زعم زط )ل بأعئيس 0) علطع 


أن لرواكتط عطا) 0) سمتلن ساسم عتسنلكآ عط له طأعسدس ولوأعتلفسسا ماوتلا 
ألللأات علط! .للتلمسلاسد للتأاد عيه كلتقاعل از [0 'رلقلصض لأعلن عمعمناعع 
لدة بل 01 عط تيعتكه لل لع تعأادء5 ععأتلو رطا صذّ لع :دما)؟ عند كأدرتن دن مدر 
]0 التتطقق “تمر لع اوتآلطتجر “تعطائعه مععط عخنلا سعط أه براتتمزهتت أكمر علطا 
6011 "لاعلا للوكأسسن مغ لعلعع5 عننطا عخرةن كمالك لسنلا 
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لاع 0ل دوع لود (جطا) 


!0 الرععتدمك ذا 01 ع1 لو علا2؟8 10 ه112 دان عتسولكآ عط) 01 كاكاعه1م02 ٠‏ 
.1111 عأعم6امعع 

81لا نمتل)ء5 01 صوتاتكم رع دري عذط) أشمطج ععامجرد (مستذ .أسطل) مسسععاممء 
عط عصه مط لعطترعوع0 3210 عدرل 01 كلمتعم مهما وعد ععلان ورعزوا 
“ل2110111 01 ررهة) عرلا دده 'رالمسلوع عن نا 

21!) لع تكقطديرسص ع1] بعرة والودم1! أمطط عاقعللها 0) لعكت) لتسسسأتا-امءه 
"21 (15لتملضة 3850 كأسوام) كعصلطا ماكز 01 5عع2) 10 كللولع”م 
علتأعها عد1112 .15215 كلم تتا دل (لءتاتودم؟ *ده) لع دعوعدرر 
5 لتأعناى) 23115[ 01 21011 ؟لع 165[ ع1ا) بلخستتسه عستتاس عط 1ه ممتيو عور 
انملاع 1 لاع عط زكسملأتلصعق لمستعتره “تتعطا صا (كالعطو لله ركلكد رطاعءع 
ركاكقء بلوتتعاودر عطامسة خط والعطد أنه معتمط 1ه أسمعترع ن[درع" -رم 
10 ,لزلتقعك لعطادتنعملأوتل علاط .ل0د صذ لع جعوعدم وآلهتن لمج كللمدر 
2110 11811115 01 كتللأختطع:: دع لاعط رعن سعلعد لو الرمأكتط عطا مل عتمتن أور 
.01181115 110نا 


رلصة_ أتا-دلة ع اأذ! تعسنره1 آه0 عععهما للع كستفسع عط 0 عكس بوستءلوققر 
0 لزه لالمأقتط تيدع عط اع:ترعامز م) عاطج مغر وتعطغه سه مستكتسصطآ 
علراعصتيم عط يأكهم عط ما نرعل كه أرعوع "م [ه علم عط السمام لسن 

10 !1 ل نجط لعلو تقطوك تعلو موحد رك ناكو 


010 لتر سه وستورتلكا رن" ) 
لاالة 11125لد 01 تامتامعن! 10 للمتاتلن للق عازمدد لتممر كاكتلسععد الستلوستح3 
.كلقاع د« كتيج 500125 وتاواعء ادر 01 ملاع مط 


115 [ه ددع صل تهنا عط لعاقعناق حررز أطوو1ل]-لم أده أسنت للم 

أوءتابول! 01 عيج (تطيسةآ) مسلسونضيه) اسه لسمسوتن1 نمطا أسسدهم لترو 

كطه 8" لعللدع-وذ عط له وتكقط عط وإستالسسم ردل5لهد لله وفمسهة كععسلتتمرا 
521 
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عط اول لع ضسعكطه لامع 110 عط) ذش أزد روكل لم4 أعررد أسنت 1 ئ]-لم 
21 "سمأتعع2 عتطم “تم؟سوعع“ لع صنعء) كلمن عنته تلخطص ترط لععس لمم كلمتعتميس 
155011 لنة نزواء ,اتلد ,تقد ركالمعضعة1 عأع0 [0 ارززرم! عطلغ) رز 
اتللاع10 عا )2 للأقترء ]زد لإقترر كأاع تسل متاجز عمست طادع جد لاتأمدى عط .ومع رروأوطيو 
واعنتع1 عع '5ل10! 0غ اللونامتط عط تإقجدد تزع ننه ولتمى نصده! 0) غضم معنعكر برعلل 
'ؤط “تعطااء _كتباعع0 جوعع2710 للع1 2[ عطا .واتكوءع 01 ع دسالدز عط ٠عل5ن‏ 
هأ 5ق لأعناد 5اأتاعع28 11211517011118 01 1212115 لإطط "01 ركزتنتج ملك عدج عسمتلاةآ1 
عع تقلا عتدولءرع ا 15 عع مأتيرة ك*للاضدق عدا .“عام جزترألتستاتر كه 


عتققط عذط) ذأ نج لاقع عط) أمنطا) 351220 رت رعل 1ك كتلط لم1 ,رتزمتب]-ام 

0 121012 0 لقلتلء أ وت "رعطاه لنرج ذاع0١‏ عمستكسق "اللع ان 01ارر وكقش>“ (رل ععنرن] 

لعاناع نض مكلو ع1آ .سسلاطاتلتسنلء 01 عتلمائى نما عمستناعء5 ,سممتإوعل عررمل 
”قلق العم 1213“ 1م وعل)ز عا 


01 كاأكتأضعاء5 رل)مطاع تر عطتاء سلعل-معلاء طامررؤط للاأتروء مع 1ه مكنا جبركن 3011 ٠‏ 

لدنة أنسول دع تتتاعط نسمتاداء؟ عذ1[) متقادرى ما نع 1 «مأمعتا تحن عأسواكا 

حالق 'لع]21 018)1083نن تساكدن1أ10 عا دصرو لع تسعلمز عط ومدر علط .وعم 
“راذا 


10ل 5ع27 03311 011ل 1551011 قلط 01 الهد5 عطا ععد 5011 14 أناذا.......“ 
ل /110نتن! علتماك ل )انامز ع2[ "تعل أكلامء 501 11ل بن تتأقتر كال له عتلواتلع د 
11) "تعر ععتانا عغيه أقط) كعضماد رعتل كرمج اراررععل بعتن لوط طاضى 
1ق نعتلنأ5 بأرع "للك ادع لآملا نا عتورا كن در عط معط لعج كلل لاستتمتس 
2110 1101111681115ل 112 تللم “ل عع لتماكتل «عاوعرم 2 أو عدلد 'عالمسد أ0 عزم 
لع لات ا[تار اقعرزترة أقطا دع نماو زئ5[ 1011و عالملر كن[ ودتلع اك عط عن لطر 
"2 1!) 11280 512811810 10 ترلك جا مطروعء :اد عط) تعد تود أن عترقطاد عطا نآ 
568121 الاك تلوئز ركلطا [لن “معلل أكتئمء تامرح للدمعد ع7ط) متععه ترح كللانمصس 
للععطآ مقط دعء تدوع ل عوط للعتط؟8 رقعد د ععتين كنلا ذختن[ أقط) عستامتط رلعط 

.””كتمقن )و 18) أن تلستختلاد عطا نحط نون لعالل 


111118 داع11 لقع 1وزط]1 زر ) 


ل رديه عغطا سل واكتلقامء سسعميء لممع عع واوتاسعل5ه ب لوسكمق 
ااأضععع1 152آ) اللمطة عتقجر ع1[)أز! أضعوء ادر 0) اسورد ل[ .ععسععو 01 وليك11 
2111101 عط1! متعلاأو لعضه ل0[مع ده أنتنقلتصد1!-لم 01 علممط لعن ١زوعوتل‏ 
01 تناع مكدع عدا سرمت كلسعاعيء العتط؟18 لملأفسنتملصا لعالتماعل لعووع ري 
01] ركعاء1ا:قم 10[مع عذطآ' .كتنتيى أن ع لاأتقتد عذل! 0) معستس عط) نمك عنرن 
11 .تأاع101)-ى تا تتاكةئ88 3 لدرة تاعلوط 01 كتسدع سد زط لعاع متايه دوو [ برسي 
2 طاعاعاتط لعمتع اتام لص الود ,عتم طررتلدد لاختكر معأذاحر ص ”لعازمط“ ؤز لامع 
11 لالت كعنتطتصم عطراندى عطا أقط) كمقعدمه كتطل]" .ععمسن] عطا) مز امرر 
عط نجط لع 1) وز لامع ع1 .لامع عط صذ دعل تناصطا “تعطاه عطا سد عنرازو 
اناك تزقض طعنطكر لامع نزخ .ستدعة لعاتوط كزاز عمقط لاتاو 5ل غز اتدعررموأعطعننن): 
58 سملتمسمع لمسع نجط لعاع الى ذز كعتال نامسا لعا توعد عطا ست كلم1| عرز 
:5115 101 لعكن مداه )ملاع تت دن روتناء عدر 


و01112111211]5 25 "لعا أل أ)صج لأمع 01 عدن عط) لع طاتتعدعل أسمل دول -ام 

”0111 عذأ) 01 كعم تدر 112 اه ركنت لامك 1[ عررقطد عطا صز تمل زه تطتص مز .و 

لكر لمكن قعد5قعع0 زر أمعلع نالقاع صر عط لعطتعدعل مكلو أسملسو1]-لم .عن 
ل ا 


4. 22: 
)32( 1010 


لاعن لعل السرم عط ردم معتلتك عتسملول له عع عطا 0) مسمتئ رط 
ععلن ترك وبطاضقء عغطا ده ععقام مععلها عحهط أقط) معوصمك عط) أقط) مون 
تأعناة مالعل عتطررم تأكماق [01 ععنس عن عط عوط لعستقادري عط الى 

10 أمعترى 15 


أ0 عتنتاع ولط“ عنا معدم وار لسمالسل؟ معسمل عبملعط وعتسارع أومعم5 

01 اإععتامء عغطأا انتقطة علطمجرد كتوامطعد طوسيم ,1785 صذ ““تاكتصم ردأ أ ستو 1أنار 

عا 107 للملتأمسماتريء عر واعسل) أعدلل عط) “د10 عستت لاله رعسمتئعوطم وتلق 

0ل 11:01[ عع3ن 1 راع ولطاققء عطا نم لع زتنععهة عحقط اعتطاسر وعوموتك 

أعلك" عطا أقطا أعوا 111 0) لتامتاضع الج عطا لعاعه اج بوعط]' وتماكلط عتورمامعم 

01160 5ععتلن] عوط لعكتاقء عتعالر ععوأسبروو ونطاسي أن معوصمك لمح كعنوا) 
0106555٠‏ 22086110115 لله اوتتعانز أوتلف لعو 


51 و5أوتدع 1121 .3 


)12( 

لساتلعم عط آه جازومعذا؟ عا 0) نزلال تادرتسا لعسعاءد 5نتمطاسد لم5 
مدزك-للقطا! .50)1023 01 ععسوأكلوعت عط) أممطة عل ل[مترد برع تعتاو 
وعلل0ط عمتللها رامع جره متلعط أدعع الئل كه أععلكء علا لعستهقترسريى 
عط كه ععرم؟ أمسملاعلط علا أقطا) لعلساعممق لمد سعط لاأعسستدل 
-لة قللة11 ضط! .جلمط عط) 01 ععنده! عستكودد علطا كأذلوعء" تملعت 
11 01 2101011 علا ععاقده متلعتد "تعدمع ل أقطا اسه لعأسامممر الملطع ج13 
”انلع اع دري لمعناء طأاممجوط" عغطا لعدمممم مكلج م11 .رع حدملاو برلمط 
ولتلتالكء ٠8‏ 8ل 22100 31:2 عررقلطاد 2110 دكقتتر 0115 11د؟ 01 دع للوط 5“ أولا 
ضه كأعصعدرعل 'جاأتعملء؟ عغطا عوسوععط جأأعو[لع؟ عسنود ع طا عحقط التر نجعلا 
.“الل تاد 01 عررئج) ته ع"تتلأوتر فلا 


0161 15 831 11ل 21011118 علطماد 4“ :تللدك سمط الاج دلاخ درطا 
0 17211 01 عع اللأكلوع" علا عكسقععط الأول[ 1ل 121031018 ماعط سمط 
.**ازق 05 عع اتلماكاوء 1 عط سف؟ط) “تعاععاع 15 لتمتامتد 


0 ع اع 0ر5 ((آ) 
3 :103 والاحتاع عالاعع رزو عذا) )ع تل إعاعل لمأجمطعط-لة لله األللراتا-الم 
لالناوئط عارة كعنلة؟ لعستفاطه عطة .كلتسوئ! لسة كلتلمو 01 «عداسسم 
عط !0 عأارد سا رعع تللم أوععء 1 عطا لختكر علطم تمدرسمىء أنه عامبنعععق 
أله كلععع! لمعتعو[مصطاعء) اسه علطلتاضعكد عط) وعءطاعط ععنع نوع ]الئل 
تلآ )عاق أكن !لز كز كأ»ا!' .5ععة 0لا عا لل كلتلق توتزدية للد امع«سطردرزتسنء 
1 نع !طلقا تومته !01 عط1 


ا كع1اأم؟ األرععع 11 | للمأممط>آ[- ام ْ ]لم سنن اال 
1211015 اك5عنطوا | ل ل ل ل ل ل 
05] ا 19.26 لم60 
1006 101.49 الاظ ل انا 
و 3١‏ لوي الك لك لاد :افا 3 ##تردره© 
اقم 


ا لل شنااف 


0 


لسة كعاتاءء زمتدجر !0 تامتامدد عغط) لعستسمك الملطئزة ةا ام دملاو مط 
1 نعل 1لنا لامتامح عط لتق سمتامتم لععنين1 عط) دع بضعط لعا تنأاسعنن1 تل 
وعتلوط وستتلد! نجاعء؟ كه تواملء؟ عط) أقط) لعحمندم 11 .ومتتمع 0 أعمللاء 
لزضة 05 ععسعواج عط) لع]0أزمتاجر وعوكقام تأعط) تتمجرزتن لمعجعل أمد وعمل 
قلطا طت رسعت لآ 01 أسقل سوط-لم .وعم :د10 أحسمتاء1؟ عه وستكمجرزتره امعان 
دلج طمقاتك1) «عطاتلد لدج ل1أمع تره أرمتللع دحتم لعترع معدلل براأمععععنر 
له طاءددك1 01 012)1653د عط) أنتمطة ]51701 ,(11ثج110208لخ-21 لزنا تناصول 
2 5ق طاتدئدة! علا لءتعلتصق علط .)أ تدده [لنا أمن مل كعء:) لسة عادرمعمر رار 
.*”115ولاعء "لل لله تدده" تدمغا 5اعة تلاق تاعنط كا أعسممد نر" 
لعملاعء عترع:5؟ أمسمللسح 11[ لم3 01 دتطعناف!ط) عطا علدا كنوءح )تسسا نبوا 
15 011 عقتط) لارعل3 )عو الاق لأضتوك]1 عط) أقطع لع200 مطلكد أسمسرزظ للم بنرا 
دع عط لعجتله“تعمعع أعن خا[ داج ستلطا-لة ستطعلد"اآ .عتضمعء 15 ولنده0115) عع سناد 
عخ1مرك سه عقن طلطنا عطا مذ لعاكتي كعتلمط عط للد د10 سملاما كمع 01 
ك6 0)]1ط أتسلقاكتل سعع لطاع ممتاعة :)1و علا أتتمطح 


05 كلقا عطا لعأقأع تنص مسمزك-]ا-صط] سملامته 5ه ككككول عط) عستلروعء1]1 

15 25 ,21011011 01 اكول[ أؤل!! كألرواتلزء لآ[ عتررمععط 0غ 'لعنو1 رقتأتعن1 

8 أأعذ)! مدا أدرعع]! 01 نلءسمعللن) عط) كعووء2055[ 1001 019118 توك بل“ 
”اععاآء اممتعايء نجصد 0غ لعاع زطناد 15 )أذ ودع ادن 


تسحط] عجط لع طأرعوع ل نزأع11]35 م 1025 1011أ0لن أن كلو[ لرمعع5 عرال 
عط 1 بعتلا ستعط أكتاتن لامتأمدرر جرع كط“ تللاره] عط سأ تلمكداودظ-لد وكتللحكتلا 
تدعع :12 [أ0 أععاله عطا "نعل دن عتدة "تعاتمطد سل لسة «ععاعاسو كاعم حدم ولوطا 
2 أتتة للوأأع0لع؟؟ 01 عوقع عضا دق كلتماس م1012 عا علتودء ص1 - ب.وععءرن] 
لصة لعنع لق كزلعء ١‏ مالعلا رعكتيسرو 01 .”ألو تعلانز] عنس ١1ز‏ عمدموعدرععل 
تع لتق 101 لقع للم شع اهمده تاللمس؟] -[لع, عطا درا لعممتتردرة ك©طا لعاقتمطواء 
مول اولء إعععح عطا كلق لأكضة 55ققلئر عطا 5ل سررعء :102 عل 15 عمع نط , مدر ك] 


الطكله"! 1م أنه نت عذط) سمط لععأسز عط سق اتامتامد كم عدو[ ارتل عطل 
أععلاء عا :عنصن ستسسطتلتسعق أه معلا عط) لعستوادري مطعر أعدخا داح صنط لجع 
'دط لعاألنم عرو م“ أقط) لعا ماع سق ع1آ] ,دعم ره10 مستومودره «إللمنتوه مك8 01 
أكة عط 0 كدرععة كتتوتاعع تل عاأكمترتره ما ععنرو! عدروة عط؛ 01 وسمجعم مرا 
25 1ط 01م« 15ل كلطا لقره ررمكزعم تلعف 01 سمتاعمة عط) بوط لعاععء ] أودرن 
عأ أنه سمتاعدء عطا نطط لعأسع عام ؤز ععدم] عرين 01 ماعن علا عكشتوععط 
”لم10 “م011 


36 


ملاع هلع كته ممتاععء الع أو وترمل ل ) 


لقالاع 2طلءت سه سمتاعء لاع" أه ككلها عط) لاعستدارري سسمبلاجو 11 لودمطا 
1ل لملا قتاع" 'زه دسملاعع للع لاه عع لأع سل أه دعاؤصة علا وستكانام واأناعنا 01 
0 د5اعل0متد عاطقاتند لعدن ع11 .عع دعاسا عط مغ لقسيمه عسوادر عسود عل 
خطع ذا عغط) لعنءلتأقصمء لقم قصعء) لمعتسقماعع تر صا معتاضع ررمترر عوعغل عجاسعوعل 
أ عع شه آاناد علطا )أ وسأكمام ”ودع اأع لصوم" "ده دعفع طررد للحدسد [آه وستأاكتوصموء وج 
01 1339 31[نا75قاع1 ©112) طأخز؟ ععسممل"زمعع2 ضل للمأأعوتاع" عره ومزاعء]رع: 
دآع ومنتجردرة لعطد[اطماعع تاالمتوع تناع درت دح لععن لم أستزعط! كنط) د[ .وعع :م1 
لماك || زط لعاةرمطواء نرعاوا 


1ط :701 علاأكلل لأع "برسم ته عجزدن! دن ذأ كوعزام0) 5 تسوط 113 -لو دا 

01 كتتاء أنا0(,( تاعجحطلة4 لعالوع-50 عط ]' .كأطئناه!!) عاطمسلم؟ زتسمتدر كعابراعس 

آه 1لأناد 21 015 لللة عالمطمتددر لضة لمعلاع تجرد ,عسممام سعط سمتاعع[لمم 
أك 11121 عااتأ لانو 


01 "ززم ع ؟االمعناع مادم كز **ونازة1ط! عددر0" ك5 ترمع م18 «رعع 115 01 لا ترود[ 

01 75621120 العللعن" نم12 7ع120100 1]0 .كوعنارر تسفطاتجد]1]!-لمدسرط[ 

1لا كمكاععوعاع5 عتطوحدم أ0 لمعنه عتطمعة [آه عولء1 مط د أقط) عسمسبدععل 
”عم )0151لا 01 0) نزوكد ؤلمه0 


1 لع11 .2 
امعتوجطم عط 01 عرولرحم عنع 88 لتملامعطلتككء عتسسواكا [ه كاكلاررعن5ك 
لآ .ك5ع1ل00ط 01 تلوتامت عط) عطتعوعل أقطا واررععسنم لسة 1125 ]مين 
عع "د10 عط بلإلقط عستحمصر عطا صل سممكأمتت 01 كاصعسعك عغط) لعستستعاعل 
11) 31 10 أ05جر علا بعتت نإق2 أق تندل1الكمجر أقتأتنا عط) سمتام عطا كستستىء 

010١‏ أ0 لقنالت111] عرارا) علطا كلق الملأمتد أن لحن 


عل21؟؟71 كعللقط عنتللة1 تنجاعع :]1 أه دن اوددر علا لزه تامتأمسر له كعرزنا عطل 

لع تأنام لكأل ألللاعدظ -لمنمالةقللقط1 .سمطتية لأمععد ترط لعمسمتسسويى 

2 أقطا لعحتعوطه مكلد م11 .كد10 متد لمد0 هله" جره حسمل ق رركسة 1 الوق لعزا 

الععدنأادلل عطا نه عستلصعجعل زمتعلك لدم يع للبرود عدماد وستلاظ نراعء”) 

تلع لط الول1 دسملا كمجر عط 'لء بايرتط عط)“ رول د70 كلط درل يعوسوعءط عنط'آ" .اع دور 

ع2 التر عصنع! عط عع رطا سه مامتامدد كاز عط التحر معاعأسن عطا سرقرط) 15 )1 
0 يكل 


6 


5ع 5096121 اتوحرد نا ونا سمتوت؟ [أن لتتمعط) عطا ك0 اسعسررماءنر1 
“لعستعطعك طرهمإائتطن) اتناكعل الفسضء) عط) اتاسنا للخل ترد 1]-لخسط1 ملاح 
11 أت تستئعررعء علطقايلء 1 اده عتوموكء 35 لعصسدملعدر (1575-1650) 
655 للطة رعلزء 21:5 تارلسة ددن آنه علعفط عذط) 1ه 011:5 رت عنا؛؟ لع زمررمم 
3 علاععتعم 0) علآطهم 57825 رلستطعط تده؟1 قترلاع:2 الع "لق تفط كاز لأعسسطا 
1] الل0طة أكاز عط بعل عطا لنمتزعطا عرععد عدا 01 عوقتا لعاتع ترز الحدررد 
مكألاع لزع دلت “الملتسسلد لعدط دمأترع مر دعأ روعوع10 منترن) عتتلوة 


داع نا 1ه لممتكدع 71:02 "نوع د تاتاعء ]1 رط ) 

ع 211[ 8 768835 قتلء للق عتتأجروتعم6 )تام سمعلمتر عطا له عمجامامتم عتال 
5121011 1585 طع1 151 01 دده[ أو للتدوء عط ,”ةق "تناع قطه منتعسسق"" عج1ا كو سنتتم دنآ 
5ع 5[ لاع» :50151 ع للقي 0غ )ز لععتلتاأت 0ك ستخطاترة [ط]!-لمعسط] رط لء ا تعوعل 
8 01 ك5ع12128 أ)عأ"اء 1231 01 1011212141011 عغط! لعستقاصي غ11 جالاعء سا 
2 نا110[] مع مأاغطع ذا عط ورقالة ألقط) ”“تعطتصدء عمل د علتكبرز اع زطاه 
للقعضص٠طط‏ رتسعلطوتزم ذتط) عسلدوتاعءكتل 4ط .كللة55 كاز 01 عدره زط عامط القدصرة 
0 كاع[0 5 لأدالط؟ك 03ز10 10288125( أخطعنا أقط) عستم تعع5و2 سحدل وول 
511 1ل ,1001201 فاستقل" عط كن علهط؟! علا طأعنه::1طا م1 أدكهم روعع3 تدأ "أعطا 
اذا 


[0812؟5 للقاالق أعستلا مل 0ل دوعا 01 علمةطعامم عط) ,عررزم سكل سا 

لل 276805 الاعتصاوع ا لعالتماع]) اندلا عطا أسط مسععطه عد 1ه كسمل امرتعوعل 

ع1] .قتده*”! مالعل أسسصد حمل رط (عنعة81 لامنضدلم) وللم ستولا وتعد كر 

]1ل 50011 885 ]ل للعتططئكا 0 لامتأع صن ه لله كيستتحف دل 2 35 غ1 لعلقء سدرمععر 

عط لأعتط 8 لتملواع 1 أرعا علطدانتمم و لفط علارعع 5ع مسمطتعل لمر رلتواترمر 

أتصعع داك عطا 01 لقم 'تعللقا عدا نرذل .متناكسة صذّ عمسلل دود عاتنطاكر لعون 
_.© 01012 التاق رعو *لووتتناءوطه نت صل“ لاعطط-لسقط للمجرد رملء: تلسرا 


(للتمصفتت داه طماتكل) وعتار0 لو علأم30آ عطادسط مقط عدلاه عل درج 
لل ركتد0 لقع تامع كصلا علط أن كألتاعء عط) لعووء ]ددري سسمطائجد 1[ -لمحعمط1 طعنلتو 
0 11011150111065 0725211011 أطع ذا أقطا اعد عطا 0) لمعلل 5555 ترمأ دعلكو 
0 1113 تلع ادر 1100 م تأده رعاطلقاععاء10ئنا لعن رعسل مستعط اكات كاعء زه 
أتاعنا كه ”تراعولع؟ عط وت نرع نرم[ عط سسستلعه عط) ١تعممعل‏ عطكك عطاممة 
8 لأمنا0 تلط وإستكقدم صل متطجرتا له تإمترد ه تقط) لعامتعستتس عن جوع نرولق 
عط قلطا تلط ”رع ولعتسنن" سه “تعتكق عطا كز لعتطص طلغوم عط دعلم) رسمستلعدم 
1165 أتاعه لإلتقصط زط أفصحيع؟! ترج ععاتبمعيع 12 مستا مم تعتا مم موك 


-4- 


ما عكالت ضعاص عتاأتأضعاعد عغطا أه كدععع ناي ع2[ 'ره1] سومدء١‏ صن تمترتوي1 درم 

01 ع أدنناوا عط" متعاء متقطء لأمصهلأمسنع انز كاز روجو ررروزرآ 

5 50016]([7- 811511111 برق أده بماك 20ج كسصملتهم د5دمترعج أن 1أعماز 
.10225 "(ل1722) 01 كله ركز عل 55 أله سواط معجر أو أسوع[ن) 


50111 :1031 لعاأقملاعسك عط الك و5أتائنسه؟!) عدعط) روسأد10ل0؟1 عطا سآ 
.ناه 0[متتاعع) بره ععتعاعو [ه وعطء سوط 


15 -1 
موز 01 جدتمعط] 2 ) 


عطا نه لعوقط :19لل1ز1[مد عع١<5‏ 5ع)ررزه ص[ كاأسعسءع7تطعم عتصروار[ 
2 111ل انلام كول وعلارره علعء1م) .كاعء ع االعاعمه عط نؤط للها ممعول05نن] 
]1112لا كلمولتكدلق وتلل لعلدة١‏ أ0 أعء زطناك 3 585 211011 فتكلا أ0 رمعلا 
) طعتط 55 نل “لع لسقله عتطئل .متعغطله سه نعل رعللماكضةق ركتسعلهظ”ا! رلتاعستا 
لقحتلط] تدكة لآ لله لتأننن سمتاترعع تضق ءكاتر أوعنيع 01 أمستمم 3 05ل الملا لنا) وعنو 
011 011 أ5 أن 01 اننع !)ا ه لع 1 2أنتدتدره] (9065-1039) تاعجمخطالق كقتلة سمط اجول] 
لزج -لق-صط[1 تعناتبيء لعاكتعهء لفط أغقطا اتعطله تلم تترم1 أعسرلاوزل 
110111 2101015 قت *تسهرم1“ فت دكا كتيعع0 للملكتتد أقط) وعل1 عط لع دعل 
]مه 1011015 تع طئجة لآ المعدطا![ معط علطا عمعلطعه 10 .عون عط فض قاع ونان 
01521152110 م لعوقط ل0ملطاعته علاللك نرلن1 20م برعطرل) أقلة عط) عرن1 
5 حا لعكن ع1] .عسناوتر أه نزاتلت تملتسدد ده "لاللمكاقه بانع تعر 
لمدسقء عط! عاأمتمطوك 0) ترملتلم اده )1321 تتتمعصم لدم العتتعع م 01 
0 عذللقء عع لاعط بلمتلواع" عامستستعاعل عطا سة تمتوكتد [0 لممتأمممامىن 
لق ده لعققط وزوز له بإرمعغط) 010 عطا أخقط) لعجتلوعد وكلة غ11 .اععاكء 
له اننا عاء ار تترقعدا ذل تقبط عزن عي عطغ دز لععسلولبر تلملكىء] ]ررس 
أععزطه ممعم لع لءء زعم عط 10 وعترقك للمزووء رسا عط) عمط 01 دملاو ماري 
0 أكننة 5112172 30101 أذ للتقائاع 2 ول الأتقآ رععتتفاكتل ‏ نتماضع د أذ لعالننا 
كه رتمعط) لمستوتيه ولطوتط 2 أعتسامصي ما صسلط لعل صصص مت كتطكة ناسنا 
01 انوتام ا تعععل لعاتفاعل ن عتاع 0غ) تلج «رمتاروعء عم اأمنسكتد أه نزروأمراء زوم 
لقع أدطفاهسة للق 0 رشعاصمء [0 كتكقط عطا جرم عن عط [0 عاسأعسساة علطا 
عن علطا لع جاضعدع ل ورلكر معممطلم مأ ماأعقط معتول 15ل عقلمه ع1 .دور 
له عد المادون جاور علرع ل لعتطم كسملو د معطا مأصل لعا لمم كن 
لااء اتاعع ررق" وزووناى 


3 


11 أطم لوآ سأ برع مامصطععء1' سه عع ممعم * 


تلعتطى ,((آ.م 475) عتررسظ سفسمة! سعاى18 عطا أن للذا عطا ععلام 
علتأضععد مه عه غ1))نا روععمة لانو عط 01 أعداد عغط) ينمدم نرادام 1ه 
..ة 642 ص[ بعاتطر أعععم 32 :101 عررزمدنكآ صز عل0جتم كوك كوعتاع مد 
لالالخضع للخسعاتعو علذط) كوا لسع عا زط تج ركسع لكهلةا عد) 0) للع1 متلسوعء1م 
أو أذهمه تاتعتطلكنوو عط وومرعة متلونء2 نهآ لعلدعتيء سهلو[ 1ه كلمدا عل 
0) لعالتطة تلوت ةامطعد 5ه عناصم عذاآ .متددرخ 140 اللمعسم ضعاتلع81 عدلا 
01 1:5 الع اهدر علا “ : كلتنه< ك5االندأكترتا دز رعنتعط حر للنرمد عتلسملد1 
عااللللط عط رععلع1 مدنا[ 205115 01 10ت أن أستاععة عط) ,رسملأمعناى ١‏ ترا 
لضة ترملاةاتعوطه لععضمالمدمر لضه لعانقاعل بععصعقد5 01 ولوطاعسد 
21ق[ل5آ عط) 01 كتكوط عل ” “تعطاعع21]0 عنرع858 [لأللوض1 لأقاص ترعمري 
عط) 01 بسمللوءء غطا لصح جععة علللتدس عط) 01 كاأصعنسن لعللعة عطل' .عنرتفلنى 
علا نا مكحمل كنس ااكن 81 عدلا 0) عدل «اتلمسترم عزع8 اتتررد لقا ممعي 
1) وراأوعل 5ناء درمتت عط “بعالم 5كروعح 0أتلصسط مه لزاعسوظظ .سس “12 
50105 لللز0 مقع طط) عط «تعأكدته 0غ علكم) "تتعط) )ل علقتر نحط كط اكسالا 
عللاقء عط) لعأه أكسمة تزعطا رجالق مدعأ زد غتنط عأمقط طاوتعى 1‏ 6ن زلالا 
12118112 كتامتأولاء؟ اأعغطا صل ععلء 1 م1 للكحملت] معطا عط [آإن كسجدمء 
11217 ,(للمسطلتلط]-لساتم8) وماد لمع سو حلة 01 5عأسأتاأكسا عستلسمسس"!1 عأططاويم 
ا "ده! لعأموا أقطا كععمعء5 عطا دز لإعسملسععكج عاأاسلموطة درو ل أناوع2 
615 350 أجع لز 


1 )تنك عم لمع ) توآ يرعطاع كل كادط) [0 ع 'الأكقع تئر 1131102 القتلن- للعو َم 
عطا أو نماك حلط عع لتتلل مماتيوم .”عع رعلع5 01 انرو )و11 افا 1ن لتمتط خلط 
6815 50 جإتلتاكة! ععق تاعق روععم مأنز ععسع ع5 دز أمعنن عع تطعه أمعطوتنا 
[١2 15 1‏ 500-450 ركتتطًا تعندنات 11 األتاوعه عده 5عغأولن235500 ع8 رطعمك اللا 
5 ا ءلم ,لتاعسظ ,عتأاماكاعلة أو دععة3 عط نط لعنند10110 رماواط 01 ععوم 
لعن :101 11 5ل )لز رلعنع:015! ,01) 1100 م) 750 <تدمر"1 .تره 50 لصخ 
-ا'تاطة 81551011 ,أجقا رتسجتدة تتخطكاآ نطول 01 كععة34 عط 01 ترورزووععع01د 
و11 1 ركطأقللة روالوء:3 350 11105 دآ .لارفرقيلك1 1131 للدم أسنانرأةا ,كوللا 
وكالء اأنلق لم 0ع8 ركتقللء أسلتكء ركأكتلهة7طعم[ه رواكتشعطء - كسوزلكت1 لأترة كلتتراعلم 
له طالقء تت ستسسمء عطا [ه سمتعدسمصوامج سه كاكل أوتزلام كلدك 1 فد تددر 
5 11 ركآن) 1100 «تعالة تادز .كععرعلعة لو ععماد "دمر عت لاع عصرج !رآ 
:101 1035:2821 2112815 0]) تمأوعغط كعتتلمن ترعاوعلل؟ أؤرز1 عط) مول بعسعاعع 
ضط] عذالل سهملذل 01 سعسر طتتكز تنام تقلط قط عمسقتاد برغط) رستمعر 250 تتعطامسه 
115 نطلا لله أكنل' دحلل -ل دن دتمداخا رلطأىنخ1 


د 


10123.06 «طوعن5) ” تلدع 5 ن) عطا ,0زمط تيمر 01 عتممم عطا دز لوعجع » 
43211 : 


0 طغ0ط ع[طقجمقء سقدد دكععلاقص أقطخ نجلمه لتطحة]1 عزصسولة1 15 )1 
عا مل عع 1اعط 0غ لضصد 101:زه5, دععد عط 01 5اع ه12 علطووكمس1 عط عع ومعوزل 
122 313لتتتلط 01 طعوعم عطا؟ لسمنزعط مععمدنن 

0 ألهك 111ل عط 511 )ز رلتط كد 1 01 خطعنامط) عأتدداذ1] عط اتامطااا -2 
220181 3020 كأصء ع 01 :جا القكتادء 250 22101 01 '1135لتمكتسن عطاس عععتاعط 
لل 5اع12 لااع2 وستلدء229 01 عندتاد عط 0غ بر[أسعتوعكممء 220 رفوع سمضعطم 
:5 (5111) طقالط .عننأنا] 


" سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق " ( سورة فصلت : 81) 


تلط 5ج [لع75 35 5علط[ة عا صا قضعاة أمع210ه 0111 تترعط) بتمطد القطد ع/18 » 
عط) كا لملأقاء اع" :1نا0) لععستكصمء عط لإقطد لزإعط) أقط) رمع اعد صكه تغط 
.(3كطوتزطة :41 راأملزذكنا1 طدرراك ) “ طأنتا 

و0501 .1.6 بلمطاعم عل1تأسعكة 01 كأمعفسعكء لقاتء سفلسنط عط -3 
01 165الندعءة1 طلد '7ط عله عدج دتكعطامصوط 0ظ5هه2 2126102 تمتترعريى 
5 (57771) لقالخ .ععل»1 امن[ 


إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ( سورة الإسراء :175) ٠‏ 


50101 3801 255 21مقع 7ط 1لا0ل؟ ركاطع!د 0101( رععلء20151كاآ 01 5ع لسعه1 كم “ 
.(36 طونجة :17 رمقتدد]-لة طفسدك ) “ علطتعممرزدء؟ لعع0 2 ع2 واأتروعط 

05 33 1ل[دد 81 عط ركأماص سجل مد عتصسد[ذا! عدعغعط) 047 غطعذا عط سآ 
ع7 0غ تمعغطا 211050 طاعتطى طعرمعوء2 01 لطاع ععجروعم عطة لعرماءمعل 
عط عه لل١؟‏ كه رعسصتصدوع1 سه ععلع[كتم تا 1ه طءدماهغط) [أه مع معط متمدر عغط) 
عطة لصم عقة لمعلوموكء سقمدروكط-معع2 2 عط مععطاعط علدنا عستاععصممء 
و2 عالتأمعاعد مدعل منم 


151411 111 121110010027 )11 لالم 1ن الال )د 


2 10120 0قتتتتلة .11 .1وتدط 
وأذكء حتصلآ معنه0) ععمدعق5 1ه بوالسع د12 كه موعن[ عمدط 
12 


1نان) 151320212[ دسا نوع 11100010 11 أ رعاعم * 


عطترم 0681 12 كاأمتامعنء5 مستاكسلل 01 كأسمع مصعم لطعج عسترواع عطل”' 
8 35 لالاأتمضط ع20صر عترع طعنردعوء١‏ ع[الأدعاعو 01 د5لعمطاع 0سمه ععبوعاعع 
عصه لل10لله نزإقحد توإعوعع1 عتلتطفضدعء5 عندصهاكا 01 كزدتز[هسصة عط .أعد1 01 ماع ألم 
عطا صل رغاد لقتأضوءودء دده 15 102] اطع سد مرحظ أقطا أقط علساعمصمء 10 
“ 5ك18ن “ 2120 060011012 رسملاء نلصا ده لع5قط ذل طاعتطكر طأعردعوء1 عتلتأمععو 
4ص صضقء عأ روع0112010دء) طرعل50 كه مكنا عستكلادل .(عبعم1دصع) 
ألاء للللتاء زع مله نكدء 05 01 ك5عمح) علتأسعكء5 01 وعءلمسدي ع للامدأوعدع نامء:1 
01 00905قع1أطلام عط صز كتععطاممتط ل0مة (لقاع ىن ,لع1[منمدمء ,أملام) 
5 213 اأك سر 


1غ 01 طلفمسناك عذلة 20 001:23 11019 عط بلسفط ترعغطاه عط 1ه 
320 أختاعنا 0ط عكتأمع؟ 01 متعتده عطا لعنرعلتأكرمء عرح (كخذد) أعطرهم 
رك 132510 .ع08ء1للازمصط 05111م م21[ لالناعع2 60 كلاتاكسك8 أوصرهمرم عرعطا 
20921 كاع 12 )غ51 عط نوع لم015 ترج علسنط) 0غ متم عط لعدمع1ء" درواذ1 
لعالقع-50 عغطا لع0ععع:7 دره[ك! راععء مدع قلطا ص[] .ككستق قدصم ده 10015 ترم 
1202 10 عسل عأوعغط) لمة ععد[براع! تقس رعحكقى عطقن 01 كأمل1 
أقعالى علعلطعة 0 علطم عزعز امعط رمعوعر مستامس81 ركاعمس تل تمععم 
ممح لط نطلا تتعطه 35 طعناد روعء معتعة 01 وعط 922 3130115 صل دعترء م015 
له ن صلع 00د صل أعماة روعتوجطم 15 سمقمطاجوة1 -21 حصط1 ,نوناوتسعط0) دز 
.0113215 250 ولزع 86010 12231010101190 


عط تق لملطأعطد علالأمعلعة عتسواو1 عط 01 5غع054191م عتمم عطكل' 
10110515 عا دأ لعدتكة ساد 

01 دتكقط عط) ؟ز ولرللقء تعهله سعاوتي لسع (االدعاع 010ل عطاع دس ,رلتطجة 1 -1 
(5111)طهللذخ .عمتطلسطتطا علتمعاعو 


اقرأ باسم ربك الذى خلق ( سورة العلق : اية أ ) 


177ة ناطناط أهدصه )داكا ممتام بع ]1 
5 اطق لدرد 
عتامعن) عمتأئللظ ك/1 


1111117111417 
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11111151101 


سفاكلا ما نوع مامصطعع 1 مسد ععمعن5م 
قطكة 120 لعتطام 
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011 
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